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المقدمة 

أثار موضوع الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة اهتمام الكتاب والباحثين منذ عدة 
عقود من الزمن. وقد ازداد هذا الاهتمام بشكل ملحوظ بعد فوز حزب الرفاه الإسلامي الذي 
يترأسه نهم الدين أربكان في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في كانون الأول 1995) 
الأمر الذي مهد لتشكيل حكومة اثتلافية في حزيران 1996 برئاسته؛ وكانت تلك المرة الأولى 
التي يصل فيها حزب إسلامي إلى رئاسة الحكومة في تركيا العلمانية. وفي سياق ذلك الاهتمام 
أيضاً تم التطرق إلى مونف القوى العلمانية في تركياء ومن بينها المؤسسة العسكرية» تجاه الإسلام 
والحراك الإسلامي في البلاد. وقد القسمت ميول الككتاب والباحثين في هذا الباب ما بين مدافع 
عن النظام القائم والقوى العلمانية. ومتعاطف مع ذلك الحراك وغاياته؛ أو محايد بينهماء كمأ 
تباينت أعمالهم من حيث مدى دنة المعلرمات والتفاصيل. ومن خلال متابعة العديد من الكتب 
والدراسات في هذا المجال ارتأبيت أن تكون لي مساهمة متواضعة في الموضوع مسن خلال هذا 
الكتاب الذي يتابع موقف المؤسسة العسكربة في تركيا تجاه الإسلام واحراك الإسلامي ني هذا 
البلد منذ حمسيئات القرن العشرين ولغاية الإطاحة بحكومة أربكان في حزيران 1997. ومن 
المعروف أن المؤسسة العسكرية التركية من أبرز القوى المدافعة عن النظام العلماني الذي أقامه 
مصطفى كمال أتاتورك. مؤسس الحمهورية التركية في عام 1923 وأول رئيس لها حتى وفاته عام 
8. والواقع أن تلك المؤسسة عدّت نفسها حارسة للنظام القائم والمبادىء الأتاتوركية 
وأعلنت عن ذلك مرارأء وتحركت على هذا الأساس في عدة حالات كانت الدولة والنظام 
العلمائي خلالها في مواجهة تهديد' صربح أو كامنء حسب تصور فادة تلك المؤسسة. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك الاثقلابات العبسكرية الأربعة التى شهدتها تركيا في النصف الشاني من 
القرن العشرين» فضلاً عن الحرب ضد حزب العمال الكردستاني ' ب. ك. ك ' منذ عام 1984. 

يتألف هذا الكتاب من تمهيد وستة نصولء جاء التمهيد تحت عنوان ' من الدولة العثمائية 
إلى تركيا العلمانية ‏ وهو بمثابة مدخل إلى موضوع الكتاب. وقد تنارلت فيه تيام النظام 
العلماني في تركياء وطبيعة العلمانية الكمالية التي افندت بالعلمائية الفرنسية»؛ وفرضت على 
اجنمع ' من الأعلى ؛ واتخذت موتفا مُتشدداً تجاه الإسلام وأشكال التعبير عنه؛ وما ترب على 
ذلك من القسام مجتمعي وثقافي في تركيا ما بين مناصرين للعلمانية ومناهضين فا. 


وخُصص الفصل الأول لدراسة دور الجيش التركي بوصفه 'حارساً" للمبادئ 
الأتاتوركية. وقد تضمن محورين أساسبينء أولهما موقع الجيش في هيكلية السلطة في تركيا من 
قيام الجمهورية التركية» وتنامي دوره السياسي لاحقأء وخصصوصاً بعد الاتقلاب العسكري 
الأول في عام 1960 وسن دستور جديد لتركيا في عام 1961 نص على تشكيل ' مجلس الأمن 
القومي '» الذي صار مدخلاً لأداء الجيش دور مهمأ في عملية صنع القرار السياسي في البلاد. 
كما تطرقت في هذا المبحث إلى القوانين والقرارات الأخرى ذات العلاقة التى عرّزت الدرر 
السياسي للجيشء فضلاً عن اعتبارات أخخرى مثل قوة الجيش التركي. والاحترام الذي يحظى به 
بين الأتراك عموماً. أما ا حور الثاني فقد مخخخصص لدراسة العوامل الداخلية والخارجية التى 
جعلت قادة المؤسسة العسكرية التركية يؤدون دور" حُرّاس الأتاتوركية » ويحرصون على ديمومة 
النظام القائم في البلاد. 

ويغطي الفصل الشاني موضوع الانبعاث الإسلامي في تركيا منذ تولي المسزب 
الديمقراطي السلطة عام 1950» والذي تسامح نسبياً تجاه الإسلام والطرق الديئية خلافا لحزب 
الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال عام 1923 وانفره بحكم البلاد حتى الانتخابات 
البرلمانية عام 1950 التى ناز فيها الحزب الديمقراطي. ومثلما كانت وعود الحزب الأخير 
بالتخفيف من تشدد الدولة تجاه الإسلام وممارسة الشعائر الدينية من أسباب فوزه في 
الانتخابات» فإن تنفيذ تلك الوعود نسبياً بعد وصوله إلى السلطة كانت من بين أسباب 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الحزب الديمقراطي في 27 أيار 1960. وقد أكد البيان 
الأول الذي أصدره الجيش بعد الانقلاب على المحافظة على المبادىء الأتاتوركية وحمايتها' من 
عبث العابثين. بيد أن قادة الانقلاب العسكري أدركوا أيضا مغزى الانبعاث الإسلامي وأهمية 
المشاعر الإسلامية في المجتمع» وأهمية توظيف الدين لصالح سياسات الدولة؛ والعمل في الونت 
نفسه على حظر الطرق الدينية» ومنع الأحزاب السياسية من استغلال الدين لتحقيق مآرب 
سياسية؛ وانعكست رؤية الجيش هذه على مضامين دستور عام 1961. 

وتابعت في الفصل الثالث مونف الجيش من الإسلام والتيار الإسلامي في تركيا إبان 
عقدي الستينات والسبعينات. إذ اتسمت هذه المرحلة بعدد من السمات المهمة؛ من بينها 
تأسيس أحزاب سياسية ذات توجه إسلامي (حزب النظام الوطني عام 1970: وحزب السلامة 
الوطني في 1972) ومشاركتها في حكومات اثتلافية؛ وحدوث أعمال عدف سياسي مرتبطة 


ا عن 


بالأحزاب والتنظيمات السياسية اليسارية والقومية المتطرفة» وخصوصاً في عقد السبعينات. كما 
كان ذلك العقد صعباً على تركيا من حيث تفاقم المشكلات الاقتصادية: وكان ذلك من 
الأسباب التى دفعت تركيا إلى التقارب أكثر مع الدول العربية والإسلامية؛ وخصوصاً الدول 
المصدرة للنفطء نضلاً عن تطور علاناتها مع منظمة ال مؤتمر الإسلامي. وقد نطرنت في هذا 
الفصل إلى موقف الحيش من كل تلك التطورات؛ والانقلاب العسكري الثاني في آذار 1971 
والعلافة مع حزب السلامة الوطبي منذ تأسيسه حتى الأآيام القليلة التي سبقت الائقلاب 
العسكري الثالث في 12 أيلول 1980. 

وتناول الفصل الرابع من الكتاب مرحلة الأعوام الثلاثة الواقعة بين قيام انقلاب 12 
أيلول 1980 وبين الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 1983 التي ناز فيها حرب الرطن الأم 
برئاسة توركوت أوزال. أما أهم المحاور في هذا الفصل نهي عوامل قيام الانقلاب العسكري» 
ومحاولة المؤسسة العسكرية التوفيق بين الأيديولوجية الأتاتوركية والإسلام من خلال تبني ما 
عُرف ب' التوليف التركي - الإسلامي ' راستغلال هذه الأطروحة'القومية - الديئية في 
مواجهة الايديولوجية اليسارية وال حركة القومية الكردية في تركيا. كما تنارل هذا الفصل أيضأ 
دستور عام 21982 وأبرز مواده ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب. 

ولا كانت الحقبة الأوزالية (1983 - 1993) واحدة من أهم الحقب في تركيا في النصف 
الثاني من القرن العشرين على صعيد السياستين الداخلية والخارجية لهذا البلد فقد تم تناولمها 
بشكل مُركز في الفصل الخامس. لقد استطاع أوزال كرئيس للوزراء (1983 - 1989)) ورشيس 
للجمهورية (1989 - 1993).: تأكيد سلطة اللتكومة المدنية بعد أن كانت اليد العليا للمؤسسة 
العسكرية. والأهم من ذلك أن سياسات أوزال الليرالية تحت آفاقأ واسعة أمام التيار 
الإسلامي في تركيا من خلال تعزيز دوره في المجالات الاتتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية» الأمر الذي جعل ذلك التيار يتحول إلى حركة ذات وزن وتأثير في الحياة السياسية 
التركية. وقد مهد كل ذلك السبيل لوصول أحزاب إسلامية إلى السلطة في مرحلة ما بعد أوزال. 
وأولها حزب الرناه الإسلامي الذي فاز في الانتخابات البرمانية التركية في كانون الأرل 1995 
وشكل حكومة اثتلافية في حزيران 1996. 

أما الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب نقد خصص لدراسة موتف المؤسسة 
العسكرية من حزب الرفاه الإسلامي لغاية الإطاحة بحكومة أربكان في حزيران 1997. ويتألف 


له ا 


هذا الفصل من ثلاثة محاورء تناولت في الأول منها تأسيس حزب الرفاه الإسلامي في عام 
3 وصعوده السريع منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين محيث استطاع أن يحرز المرتبة 
الأولى في الانتخابات البرلمانية التى جرت في كانون الأول 1995. كما تمت الإشارة في هذا 
الحور إلى العرامل الداشحلية والقارحطة التي كانت وراء ذلك الصعود السريع للحزب. وتابعت 
في احور الثاني من الفصل موتف المؤسسة العسكرية من صعود حزب الرفاهء ومن تشكيل 
حكومة ائتلافية برئاسة أربكان في حزيران 1996»؛ والعلاقة ممع تلك الحكومة خملال الأشهر 
الأولى من عمرها. أما ا حور الثالث فقد خخصص لدراسة عملية انقلاب 28 شباط 1997 ضد 
حكومة أربكان» بدءأ من المذكرة التي ندمها مجلس الأمن القومي التركي في ذلك اليوم إلى 
حكومة أربكان بخصوص ضرورة تنفيذ إجراءات عديدة كان الهدف منها تقويض أسس الحركة 
الإسلامية في البلاد؛ وما أعقب ذلك من حملة قوية ضد حكومة أربكان من جانب القوى 
العلمائية» وخصوصاً وسائل الإعلام التابعة لهاء وضغوط وتهديدات من جانب المؤسسة 
العسكرية عليهاء أدت في نهاية المطاف إلى استقالتها في 18 حزيران 1997. 

تشمل قائمة مصادر هذه الدراسة الكثير من الكثب؛ والدراسات الصادرة عن مراكز 
الأبحاث؛ أو المنشورة في الدوريات؛: فضلا عن العديد من المجلات والصحفه. والمعلومات 
المناحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنيت" باللغات العربية والانكليزية والتركية. وقد 
حاولت توححي الدقة والموضوعية قدر الإمكان في معالجة الموضوع. ولم تكن هذه بالمهمة اليسيرة 
في ضوء تباين المعلومات؛ وتعدد وجهات نظر تلك المصادر حول الموضوع. ولا أربد الإطالة 
على القارئ الكريم؛ وأترك له الحكم على هذا العمل سلبا أو إيجاباً. ومن الله السداد والتوفيق. 


المؤلف 


من الدولة العثمانية إلى تركيا العلمانية 


و 


لمهبد 
من الدولة العثمانية إلى تركيا العلمانية 
ترتب على هزية الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1918-1914) خسارة معظم 
ممتلكاتهاء فيما عدا الأناضول في القسم الآسيوي وإسطببول والمناطق القريبة منها في القسم 
الأوربي. وحتى هذا الذي تبقى واجه تحمديات عديدة؛ فقد احتلت قوات تابعة للحلفاء 
(بريطانيا وفرئسا وإيطاليا) العاصمة إسطنبول» وأ ضعت السلطان العثماني محمد السادس 
وحيد الدين (1922-1918) والحكومة العثمانية لنفوذها وإرادتها. واحتلت قوات حليفة أخمرى 
مدن ومناطق متفرقة في الأناضولء. وفي 15 أيار 1919 احتلت القوات اليونائية ميناء أزمير 
وتوغلت داخل الأناضول لاحقأ معلنة بأنها جماءت لبععث الإمبراطورية البيزنطية؛ وارتكبت 
بجازر بحق السكان المدئيين. وني مثل هذه الظروف تطلعت زعامات سياسية أرملية وكردية إلى 
تحقيق طموحاتها القومية؛ وفامت باتصالات مع الحلفاء لهذا الغرض. وني 10 آب 1920 فرض 
الحلفاء معاهدة 'سيفر' على الحكومة العثمائية وكانت نتضمن شروطأ سياسية وعسكرية مُدّلة 
كما تفضملت بنوداً بخصوص إمكالية إقامة دولة أرمينية وأخرى كردية في شرق وجنوب شرق 
الأناضول على التوالي. 
كان من ضمن ردود الفعل الداخلية على هذه الأوضاع بروز حركة مقاومة مسلحة في 
الأناضول. وفي 19 أيار 1919 وصل مصطفى كمال باشا( (1938-1881) إلى ميناء سامسون 
على البحر الأسود بصفة مفئش للفيلق العثماني التاسع المنتشر في ولايتى أرضروم وسيواس. 
وبدلاً من تولي مهام منصبه الجحديد بادر إلى تنظيم وقيادة حركة المقاومة في الأناضول. وفي 19 
آذار 1920 أعلن مصطفى كمال أن الأمة فد شكلت برانها الخاص باسم المجلس الوطني الككبير 
» والذي عقد أولى جلساته في أنقرة بتارب 23 نيسان 1920 وانتخب مصطفى كمال رئيساً له. 
وني 20 كانون الثاني 1921 صدر شبه دستور باسم 'قانوث التشكيلات الأساسية "أكد على ميدأ 
السيادة الشعبية وجعل المجلس الوطني الكبير الممثل الوحيد للأمة؛ وعهد إليه ممارسة السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. في حين أن الدستور العثماني لعام 6 والذي أعيد العمل به بعد 
انقلاب جمعية الاتحاد والترني على السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) في تموز 1908: 


نص على أن السلطنة العثمانية هي بمنزلة الغلافة العظمى (المادة 3) وأن السلطان حامي الدين 
الإسلامي مجسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها (المادة 4) وأنه مقدس وغير 
مسؤول (المادة 20)5, 

دامت حرب الاستقلال التركية بين عامي 1922-1919 وانتهت بانتصار حركة المقاومة 
وانتهاء الاحتلال الأجني للأناضول. وند أدرك مصطفى كمال أثناء تلك الحرب أهمية الإسلام 
في تعبئة الجماهير ضد الاحتلال الأجني؛ لذا عمل على استغلال المشاعر الدينية للسكان في 
خطبه. كما أظهر نفسه بمظهر المدافع.عن الإسلام والخلافة ©. وعمل على كسب الأكراد إلى 
جائبه في تلك الحرب من خلال وعود إضافية بخصوص نيل حقوثهم القومية *. 

ومنذ نهاية معارك حرب الاستقلال في أيلول 1922 ولغاية قيام الجمهورية التركية في 29 
تشربن الأول 1923 حدثت تطورات مهمة عرّزت فبضة مصطفى كمال على السلطة وأدواتها 
الأساسية في البلاد. 

مثل التطور الأول في إلغاء السلطنة العثمانية في 1 تشرين الشاني 1922 بموججب قانون 
صدر عن المجلس الوطي الكبير في ذلك اليوم بعد تلسيح مصطفى كمال وأنصاره بقتل من 
يعارفين الفاقهاة. وقد جاء ذلك بعد الدعوة التي وجهها الحلفاء إلى حكومتي إسطنبول وأئقرة 
لإرسال مندوبين عنهما إلى مؤتمر لوزان للتفاوض حول معاهدة صلح جديدة تحل حل معاهدة 
سبفر التي ولدت ميتة أصلاً. فاستغل مصطفى كمال الفرصة لإنهاء ازدواجية السلطة في البلاد. 
وبرر إلغاء السلطنة بأن السلطان محمد السادس كان شائناً للبلاد وم يعد مؤهلاً لتمثيل إرادة 
الدرلة التركية» وأن حكومة أنقرة هي الأكثر تمثيلاً لسكان البلاد». ومن خملال إلغاء السلطئة 
تحفن فصل السلطة السياسية عن الدينية في قمة الحرم السياسي العثماني. وبعد ورود لبأ فرار 
محمد السادس على متن بارجة حربية بريطانية إلى مالطة في17تشرين الشاني 1922؛ بادر المجلس 
الوطني الكبير في اليوم التالي إلى تنصيب الأهير العثماني عبد المجيد 'خليفة فكان 'صصورة لا قيمة 
اا 
٠‏ كانت خطوة مصطفى كمال الثانية تأسيس ' حزب الشعب' الذي شارك في التخابات 

المجلس الوطي الكبير في حزيران 1923. وحصل على أغلبية المقاعد فيه فصار حزباً حاكماً. رند 

عقد الحزب المذكور مؤثمره التأسيسي في 9 آبِ 1923 وانتخب مصطفى كمال رئيساً للحزب. 
وني 11 آب بدأ المجلس الوطني الكبير المتتخب أولى جلساته وانتخب مصطفى كمال رئيساً له 


0 14 5 


أيضاً". وكانت أولى مهام هذا المجلس المصادقة في 23 آب على معاهدة لوزان التي عقدتها تركبا 
مع الخلفاء منذ 24 تموز 3+ وقد ضمنت هذه المعاهدة اعترافاً دولياً بالنظام الجديد في تركيا. 

ولأجل قطع صلة أخخرى لتركيا مع الماضي العثماني أصدر المجلس الوطني الكبير؛ وبناء 
على مقترح كان قد قدمه عصمت باشا ” فبل أيام قليلة؛ قانوناً في 13 تشرين الأول 1923 
جعل مدينة القوة غاضيية لركيا بدلا من إسطيول 07. وكان هذا القانرن يعني قطيعة أخرى مع 
الماضي العثماني؛ كما كان نتيجة منطقية لإلغاء السلطنة 01 

وجاءت اللمخطوة الأخيرة في 29 تشرين الأول 1923 عندما أصدر المجلس الوطي الكبير» 
وبترتيب من مصطفى كمالء قانوئاً نضى بأن تكون تركيا جمهورية لما رئيس ينتخبه المجلس 
الوطني الكبير» وتكون له صلاحية تعيين رئيس الوزراء. وفي مساء اليوم نفسه اشُخب مصطفى 
كمال رئيساً للجمهورية التركية 1 كما جرى بعد فترة إضافة كلمة ' جمهوري إلى اسم الحزب 
الذي أسسه مصطفى كمال فصار ' حزب الشعب الجمهوري » وند انفرد هذا الحزب بالسلطة 
حتى عام 1950. 

بانتخابه رئيسأ للجمهورية التركية نح مصطفى كمال في وضع اللبئة الأخيرة في هيكل 
السلطة الذي أقامه بنجاح في سنوات حرب الاستقلال. فهو» بصفته رئيساً للجمهورية؛ يعين 
رئيس الوزراء» ويعني ذلك ضمنا اختيار الوزراء أيضاً. وبصفته القائد العام للقوات المسلحة 
كان يسيطر على الجيش وأجهزة الاستخبارات» وهي أدوات أساسية للسلطة والقوة. وبصفته 
رئيساً لحب الشعب الجمهوريء الذي كانت له الأغلبية في الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني 
الكبيرء ضمن لنفسه السيطرة على السلطة التشريعية. وبذلك حقق ما ذكره في يومياته بتاريخ 
8 حزيران 1918 تائلاً :' إذا حصلت على سلطة وقوة عظيمة فإنى ساحدث الثورة المرغوبة في 
اتنا الا 1 

بعد أشهر فليلة من قيام الجمهورية التركية دشن مصطفى كمال وأعوانه عملية تغيير 
سريعة وجذرية في المؤسسات. والنظم والقوانين» والرموز الإسلامية ا هوية بهدف علمئة الدولة 
والجتمع في تركياء وفطع صلة تركيا بترائها ومحيطها الإسلامي. والحقيقة أن الدولة العثمانية 
سبق وأن شهدت منذ القرن الثامن عشر محاولات متواضعة للانتباس من أورباء ولاسيما في 
امجال العسكري. ثم تطورت في القرن التاسع عشر إلى التوسع نسبيا في مجال تحديث واستحداث 
بعض المؤسسات والنظم والقوانين. ومع أن نقاشات جوهرية جرت. في سياق تلك المحاولات» 
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في أوساط الساسة والبيروقراطية والمثقفين» على اختلاف مشاربهم؛ حول المدى الذي ينبني 
الذهاب إليه في عملية الاقتباس تلك ما بين داع إلى اقتباس تقنية الغرب حصراًء وداع إلى 
اقتباس مؤسساته وقوائينه» بل وأسلوب الحياة الغربية أيضأ*”" إلا أن أكثر دعاة التغريب 
شجاعة لم يتجرأ على المطالبة بتعديل الدستور العثماني تعديلاً يستند على الفصل بين الدين 
التو قر وعلى أية حال؛ فإن عهد حزب الاتحاد والترني الذي حكم الدولة العثمانية 
خلال معظم الفترة الممشدة من 1908 إلى 1918؛ شهد نقاشات أكشر وضوحاً وجِدّة حول 
الإسلام والتحديث والعلمانية. كما طرحت أفكار» ستنفذ لاحقأ على يد مصطفى كمال مثل 
عام 1924, بخصوص إغلاق المدارس الدينية» وإغلاق تكايا وزوايا الطرق الصوفية؛ وإدخال 
الحروف اللاتينية في الكتابة التركية بدلا من الحروف العربية؛ وارتداء القبعات الأوربية بدل 
العمائم» وسفور المرأة» وترجمة القرآن وكتب الحديث النبوي إلى التركية #'". وعن هذا الأمر 
يقول الباحث التركي المعروف شريف ماردين كانت العلمانية قيد العمل في عهد الاتحاديين 
كوعي؛ بل حتى كإيدبولوجية نموهة. ولكن تم إيصاها إلى نهايتها المنطقية من قبل مؤسس 
لس وجدير بالذكر أن هناك من يرى أن المشروع الكمالي لتحديث 
وعلمئة تركيا كان أمرأ نرضته الظروف والحوادث حسب 08, 

إن التغييرات التى شهدتها تركيا في عهد مصطفى كمال تمت في إطار ما صار يُعرف 
بالعقيدة الكمالية ‏ 2ذلةدمع؟' أو الأتاتوركية 'علنالناه1:اهاه ' (نسبة إلى تسمية أتاتورك 'أب 
الآتراك التي أطلقها المجلس الوطني الكبير على مصطفى كمال في عام 1934). وند شكّلت 
الكمالية الإيديولوجية الرسمية التى وجهت المؤسسة السياسية التركية في عهد الجمهورية 
العلمانية؛ ولاسيما في العشريئات والثلاثيئات 9". وتتألف تلك العقيدة من ستة مبادئ: صارت 
شعارأ حزب الشعب الجمهوري برمز إليه بسهام ستة وهي؛ الجمهورية:؛ القومية:؛ العلمانية: 
الشعبية: الإنقلابية (بمعنى الثورية) والدولتية أو الدولوية (بمعنى تدخل الدولة في النشاط 
الاتتصادي. ووضع البرامج والخطط الاقتصادية) 20., 

ومن بين هذه المبادئ كان مبدأ العلمانية "نم1" ومبدا القرمية "لذ [نم:ه :11:9( ' 617 
الأكثر مدعاة للنقاش والاختلاف. بل حتى الصراع. في تركيا إلى بومنا هذا بين العلمانيين 
والإسلاميين بالنسبة للمبدأ الأول. وبين الحكومة التركية ومواطنيها الكرد بالنسبة للمبدأ الشاني 
الذي ينفي: حسب المفهوم الكمالي؛ وجود أية فومية أحرى في البلاد غير القومية التركية. 
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والواقع أن هذين المبدأين شكلا أبرز الأسس التى قامت عليها الجمهورية التركية: ويُعزى ذلك 
إلى خشية مصطفى كمال من مزيد من الانقسام والتجزئة في الأناضول وفق خطوط ديئية وإثلية, 
بعد أن لاحظ خخسارة الدولة العثمائية لممتلكاتها في الشرق الأوسط والبلقان. وحتى بعد 
وناة مصطفى كمال في عام 1938؛ استمرت النخبة الكمالية في استغلال هذه النقطة من اجل 
الحفاظ على مؤسساتهاء وعلى هيمتتها الإيديولوجية ”0 ومحاولة تبرير سياستها القمعية تجاه 
جماعات المعارضة الدينية والقومية. 

إن العلمانية مفهوم غربي النشأة شكلاً رمضموناًءرهي حصيلة تطورات سياسية 
اليه + اجتماعية وثقافية مرت بها المجتمعات الغربية في تاريخها الحديث منذ القرن السادس 
عشر. وبغض النظر عن المصطلحات المستخدمة للدلالة على هذا المفهوم 7, فإن أبرز ملاح 
العلمائية هي الفصل بين الدين والدولة؛ أو السلطتين الدينية والدنيوية؛ وعدم تدخل أي منهما 
في مجال الآخر. 

وفي شرحه لمبدأ العلمائية في منهاجه حدّد حزب الشعب الجمهوري أربعة عناصر 
أساسية فيه وهي 7 

1- قيام قوانين الدولة وأنظمتها على أساس ما يقرره العلم والفن ويتفّ مع أصول 

الحضارة الحديثة ومقتضياتها. 

2- إن فصل الدين عن السياسة والدنيا وسيلة رئيسة لتقدم الأمة وسموها. 

3- إن الدين أمر وجداني له حق الصون من كل تجاوز وتدسحل ما دام في نطاق القوانين. 

4- إن صيانة اللغة القومية والثقافة القومية من تأثير اللغة والثقافة الأجنبية اللذين يمكن 

أن يأئيا عن طريق الدين أمر ضروري لمصلحة الأمة في حاضرها ومستقبلها. 

اندفع مصطفى كمال والنخبة إلبيروقراطية والعسكرية المؤيدة لمشروع علسة الدولة 
والمجتمع في تنفيذ المشروع بسرعة؛ وبصورة جذرية: إذ اعتقد مؤسسو الجمهورية التركية إنه ليس 
هناك وفت كاف لانتظار عملية تطور بطيئة . وقد اتسم ذلك المشروع بمونف عدائي واضح 
من الإسلام؛ الذي عده أولئك المؤسسون عقبة حقيقية في طريقهم على أساس تصور مفاده أن 
الدين أدى دور محانظاً 76 و الشيكلة الاجتماعية _ الاقتصادية للدولة العثمالية؛ 
وأن النزعة المحافظة مناهضة لعملية التغريب و عنسم وم 27. والمقصود هناء طبع عملية 
التغريب الشاملة التي أرادها الكماليون في المؤسسات والنظم والقوانين والرموز الإسلامية. 
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وسعيهم إلى تبني اسلوب الحياة الغربية؛ متجاهلين واقع مجتمع بلادهم وثقافته وتقاليده 
الإسلامية العريقة. 

من جهة أخرى عبّر الفهم الكمالي للعلمانية عن رغبة قوية في تأكيد الطابع القومي 
للغة والثقافة التركية والعمل على إزالة المؤثرات العربية والفارسية عليهماء وكان هذا يعني, 
فيما يعنيهء قطع صلة تركيا بمحيطها الإسلامي الشرقي لصالح توجهها الغربي. 

في آذار 1924 ألقى مصطفى كمال خطابا في امجلس الوطب الكبير أكّد فيه على صيائة وضمان 
استقرار الجمهورية التركية؛ وإقامة نظام تعليم فومي موّحدء واللخاجة إلى 'السمو بالعقيدة الإسلامية عن 
طريق إنقاذها من كونها أداة سباسية على مدى فرون"*2, وني 3 آذار أصدر ذلك المجلس المذكور ثلائة 
فوائين مهمة استهل بها مشروع علمنة الدولة وامجتمع في تركيا. 

نص القانون الأول على إلغاء' الخلافة العثمانية '”*' ونفي آل عثمان إلى خمارج اللبلاد 
دون رجعة. ونص القانون الثاني على إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الشرعية؛ وإلغاء منصب 
المفي الأكبر ' شيخ الإسلام » وتم في اليوم نفسه إحالة أكثرية علماء الدين على التقاعد 69©. اما 
القانون الثالث ' قانون توحيد التدريسات نقد ألغى المدارس الدينية:إذ نص على إقامة نظام 
تعليمي حديث وموحد في البلاد. ومع أن مادة الدين أدخلت في المناهج الحديفة؛ إلا إنها 
حذفت منها بعد سنوات قليلة. أما مدارس الأئمة والخطباء التى افتتحت عام 1924 تحت 
إشراف الدولة؛ فإنها ما لبئت أن أغلقت أبوابها منذ مطلع الثلاثينات» وكذا الحال بالنسبة لكلية 
العلوم الدينية كلية الإلميات' في جامعة إسطنبول؛ إذ قل الإقبال عليها فاغلقت أبوابها ني عام 
4 ول تفتح مجدداً إلا في أواخر الأربعينات (1, 

الواقع أن صدور" فانون توحيد التدريسات' بالتزامن مع قانون إلغاء الخلانة» وقانون 
إلغاء وزارة الأرتاف والشؤون الشرعية ومنصب ' شيخ الإسلام : يعكس الأهمية التى أولاها 
مصطفى كمال والدخبة الكمالية للتعليم الرسمي. فقد حاولوا إقناع الناس؛ أو دفعهم للإيمان 
بفضائل امجتمع العلماني من خلال نظام جديد للتعليم القومي وجدوا فيه أداة مهمة بيد الدولة 
لتحويل الناس إلى مواطنين ملتزمين بالمبادئ العلمانية ”. وقد لوحظ أن التعليم الرسمي في 
تركيا سعى إلى إعداد خريجين متفوتين ثقافيأء ومتضلعين جيدا في صياغات نظرية - معيارية مع 
تأكيد خاص على وعي فومي؛ وإيديولوجيات وقبم تختلف عن تلك التى كانت موجودة سابق)"69, 


وفي إشارة واضحة إلى النزعة القومية المتشددة للعلمانية الكمالية؛ صدر في يوم 3 آذار 
4 أيضاً مرسوم يحظر التخاطب باللغة الكردية أو التعليم أو النشر بهاء وقد اتهم مصطفى 
كمال الكرد بأئهم ' رجعيون عثمانيون ' ورسم خطة متكاملة لتقويض دعائم الهوية الكردية 
طالت اللغة والذاكرة: بل حتى الأعراف والتقاليد ©. وقد شكل هذا تراجعاً كبيراً عن وعوده 
للكردء وعن موتفه من الإسلام والإسلاميين إبان سئوات حرب الاستقلال. 

وبالإضافة إلى موقفه من المؤسسات الإسلامية الرسمية اتخذ مصطفى كمال موتفاً 
متشدداً من مؤسسات الإسلام الشعيي المتمشل في الطرق الصوفية العديدة ومراكزها (التكايا 
والزوايا) الكثيرة المنتشرة في عموم البلاد» والتى كانت تؤدي دورأ ثقافياً واجتماعياً - تضامنياً 
على مدى قرون عديدة. ففي 30 تشرين الثاني 1925 أصدر المجلس الوطبي الكبير قرارأ بحظر 
كل الطرق الصوفية وإغلاق التكايا والزواياء وحظر كل الألقاب الخاصة بتئلك الطرق؛ أو 
استعمال اية عناوين وصيفات أو أزياء ندل عليهاء وإغلاق جميعلمزارات وقبور 
السلاطين والأولياء ومشايخ الطرق الصوفية *. وأرغم هذا القرار الطرق الصوفية على 
مواصلة أنشطتها وطقوسها سرأء ولاسيما في المناطق الريفية. 

وفي مجال القوانين اتخد الكماليون إجراءات عديدة مثيرة للجدل أدت إلى إحداث 
تغبيرات جذرية في هذا الجال©. ففي 8 يسان 1924 صدر قائون باسم ' تنشكيلات الحاكم' 
نضى بإلخاء امحاكم الشرعية وعهد مهامها إلى محاكم الصلح واللحاكم المركزية. وني عام 1926 ثم 
إقرار قانون مدني تركي مقشبس عن القانون المدني السويسري ليحل تمل قانون الأحوال 
الشخصية السابق المستند على الشريعة الإسلامية»كما تم إقرار قانون جنائي مقتبس عن القانون 
الجنائي الإيطالي» وقانون تجاري مقشيس عن القانون التجاري الألماني ”*. وقد اختلف 
القانون المدني الجديد اختلافاً جذرياً عن قانون الأحوال الشخصية السابق. إذ نص على حرية 
المرء في الانتساب إلى أي دين يشاءء وأجاز زواج المسلمة من غير المسلم؛ وساوى بين الرجل 
والمرأة في حقوق الميراث 687 

والحقيقة أن تغييرات سابقة كانت فد طرأت على قانون الأحوال الشخصية فيما خخص 
أمور الأسرة. لكتها لم تخرج عن نطاق أحكام ومفاهيم قانون الأسرة الإسلامي. نفي عهد 
الاتحاديين تنشكلت لجنة في عام 1916 لصياغة قانون مدني للدولة العثمانية؛ وقد درست هذه 
اللجنة القوانين الرومانية والبريطانية والفرنسية والألمانية والسويسرية والأمريكية والنمساوية 


الوقن للف 


19 اك 


والمنغارية. وفي 25 تشرين الأول 1917 شرع ' قرار حقوق الأسرة - حقوق عائلة قرارئامة سي ' 
وكان هذا أول تقنين للأحكام الإسلامية الخاصة بالأسرة في التاريخ. وقد عكس هذا القانون 
ديجا لآراء متلف المدارس الفقهية الإسلامية» وأكد على تنظيم حالات الزواج والطلاق قائونياً 
طبقاً لإجراءات رسمية في ا محاكم الشرعية ؛ فضلاً عن نضايا أسرية أخرى لم تخرج. كما 
ذكرناء عن أحكام ومفاهيم قانون الأسرة الإسلامي. وبعد قيام الجمهورية الثزكية جرت محاولة لتغبير 
النظام القانوني في عام 1924 بتشكيل لحنة خاصة في وزارة العدل هذا الغرض. لكن نتائج عمل اللجنة 
أظهر التأثير الكبير للتقاليد الإسلامية في التغييرات المقترحة 4 ولذا تخلت الحكومة عن هذا المشروع 
وقررت تبني قوانين أوربية جاهزة؛ ومنها القانون المدني السويسري في عام 1926. وفي تصريح 
يكشف عن العقلية والطريقة التى تعاملت بها النخية الكمالية مع هذا الجانب المحساس مسن 
النظام القانوني» قال وزير العدل التركي حيتئل محموه أسعد بوزتورت ' نحن في حاجة ملّحة 
لقانون علمي جيد. لماذا نضيع الوقت في محاولة إنتاج شيء ما جديد؛ بيئما يمكن العشور على 
قوانين جيدة تامأ جاهزة للصيغ. إن الشيء الوحيد الذي ينبغي عمله هو أخمذ قائون جاهز 
جيد نوجد عليه شروحات جيدة: وترجمته جملة وتفصيلاً ”4 كما صرح أيضا' ليس غرض 
القانون أن يحافظ على المعتقدات والعادات القديمة المتاأصلة في الدين» بل أن الغرض ضمان 
الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لأمة... '2. أما مصطفى كمال فقد أوضح الغرض من تخيير 
النظام القانوني في تركيا بقوله ' إن غرضنا هو خلق قوانين جديدة تماماً رهكذا نمرق الأسس 
الحقيقية للنظام القانوني القديم' 20 

أما فانون العقوبات الجديد فقد تضمن بنودأً تتفق وأهداف السياسة الكمالية في إقصاء 
الدين عن الحياة السياسية؛ إذ نصت المادة (163) على معاقبة كل شخص يُسيء استغلال 
الدين؛ أو المشاعر الدينية؛ أو أية أشياء ذات صفة مقدسة دينياً لإثارة وتحريض الناس على عمل 
يلحن الضرر بأمن الدولة؛ أو تشكيل جمعيات لهذه الغاية. كما نصت تلك المادة أيضاً على حظر 
تشكيل جمعيات سياسية على أساس الدين والمشاعر الدينية. ونصت المادئين (241) و (242) 
من هذا القانون على معاقبة الأئمة والخطباء الذين يقدمونء أثناء أداء وظيفتهم. على الإساءة 
إلى القوانين أو الإجراءات التنفيذية الحكومية؛ أو التحريض على عدم إطاعتها. كما نصت المادة 
(529) منه على معاقبة من يقوم منهم. أي الأئمة والخطباء؛ بأداء الشرائع والمراسيم الدينية 
خارج أماكن العبادة المعترف بها 4#. 


وجه مصطفى كمال والنخبة الكمالية جزءأ من اهتمامهم إلى مجال إزالة الرموز 
والشارات ومظاهر الحياة الاجتماعية ذات الهرية الإسلامية» وإحلال رموز ومظاهر ذات طبيعة 
شخص من ارتداء الزي الدينيى» باستغناء الموظفين الدينيين (الأئمة والخطباء والمفستين 
والمؤذنين...)» ثم تطور الأمر إلى عدم السماح بارتدائه خارج المساجد. كما صدر ثرار ألرم 
الموظفين بارتداء القبعة الأوربية: ثم عمم ارتدائها لاحقأ على جمبع الرجال بدلاً من الطرابيش 
والعمائم. وصدر في عام 1925 قانون يقضي باستعمال التقويم الغربي (الميلادي) بدلا من 
التفويم الإسلامي (الحمجري). وني آذار 1927 صدر انون نص على إزالة كل الشارات 
والعلامات والنقوش والمدائح السلطانية عن كل مباني الدولة والبلديات؛ وعدم استعمال تلك 
المبائي لمصالح ودوائر الدولة حتى تُزال عنها تلك الشارات والعلامات والنقوشء وبوضع كل 
ما بزال من لوحات حجرية ومعدئية في المتاحف. وتغطية كل ما يمكن أن تسبب إزالته ضرراً 
بقيمة المكان الفنية والتاريخية **. وني الثلاثيدات مُنحت المرأة حق الترشيح والتصويت في 
الانتخابات المحلية (البلدية) منذ 11931. وللانتخابات البرلمانية ملذ 1934. كما صدر في 21 
حزيران من هذا العام أيضاً قانوئأ الزم الأتراك بتببى اسم العائلة بدلا من الألقاب العثمانية 
القديمة (باشاء بيكء أفنديء خوجه...) واستنادا إلى هذا القانون خلع الجلس الوط لقب" 
أتاتورك ' على مصطفى كمال حصرا ©. وفي بدأية عام 1937 تقرر أن تكون العطلة الأسبوعية 
يوم الأحد بدلا عن الجمعة؛ بحجة أن العالم الغربي يُعطل أعماله السياسية والمالبة يوم الأحدء 
وأن تركيا ستشتد صلتها بهذا العالم أكثر من ذي قبل» وعليها أن تشوائم مع ماهو عليه من 
عادات عامة 47. 

إن العنصر المهم الآخر في الفهم الكمالي للعلمائية»؛ وكما سبق ذكرهء هو صيانة اللغة 
القومية والثقافة القومية من تأثر اللغة والثقانة الأجنبية اللذين بمكن أن بأتيا عن طريق 
الدين.... وقد تمثل التطبيق العملي لذلك في القانون الذي صدر في 3 تشرين الثاني 1928 
بخصوص استخدام الحروف اللاتينية بدلأ من العربية في الكتابة التركية. وند أظهر مسصطفى 
كمال والنخبة الكمالية حماسة كبيرة وتشلداً في تطبيق هذا القانون في البلاد. ولا يخفى أن 
الحروف العربية كاتت ذا مغزى دين لأن لغة القرآن الكريم عربية» وفضلاً عن ذلك كان هناك 
دافع آخر لصدور هذا القانون وهو قطع صلة الجيل الجديد من الأتراك بتراثهم الثقاني والأدب 


مسيحية أو أوربية» وقد صدرت قوانين وفرارات عديدة في هذا الاتجاه. ففي عام 5 ممع أي 


2915 <ن 


التقليدي الذي غلب عليه الطابع الديني» ومن جهة أخخرى فإن النزعة القومية لنظام الحكم 
الجديد كانت تُفضل فط كتابة تركي مي 48, 

واستكمالاً لقانون استخدام الحروف اللاتيئية تقرر في عام 1929 إلغاء مادتي اللغة 
العربية واللغة الفارسية من المناهج الدراسية في مدارس البلاد. وفي هذا السياق أيضاً جاء 
تأسيس "' الجمعية التاريخية التركية ' في عام 1930» وقد عُهدت إليها مهمة إعادة كتابة القاريخ 
التركي» وتقديم رواية جديدة للتاريخ التركي تتجاوز المرحلة العثمانية» وتركز على الإنجازات 
الحضاربة للأتراك في آسيا الوسطىء وتسجّد تاريخ وآثار الحيثيين الذين استوطنوا الأناضول في 
الألف الثاني قبل الميلاد. وفد عقدت الجمعية التاريخية أول مؤتمر لها في أنقرة في تموز عام 1932 
تحت رعاية مصطفى كمال. واتسمت مساهمات المؤرخين والباحثين المشاركين في ذلك المؤتمر 
بالتوكيد على المنجزات الحضارية للأتراك في آسيا الوسطىء وبآن تلك المنجزات شكلت أساس 
كل الحضارات في تاريخ البشرية» وإن مساهمة الأتراك كانت بارزة في نشر الحضارة الإسلامية؛ 
وآن التفسير الحافظ للإسلام أبقى الدولة العثمانية في معزل عن النهضة الأوربية وكان سببا في 
تأر الدولة العثمائية عن أوريا بعد القرن السادس عشر *©. وكان هذا التصور الأخخير متفقاً 
مع رؤية النخبة الكمالية للإسلام ودوره في التاريخ العثماني؛ وبمعنى آخر أن المؤتمر عُقد أساساً 
لغرض دعم تلك الرؤية وليس لناقشة مدى مصداقيتها. 

وني عام 1932 أيضاً تأسست ' الجمعية اللغوية التركية » وعُهدت إليها مهمة تنقية اللغة 
التركية من المفردات الأجنبية» والمقصود هنا تحديدأ المفمردات العربية والفارسية:» إلا إن جهود 
الجمعية اللغوية لم تصادف نجاحاً ملحوظاأ يُذكر في هذا المجال '59, 

ولن يكتمل الحديث عن المشروع الكمالي لعلمئنة تركيا دون الإشارة إلى قيام الحكومة 
التركية بتشكيل لحنة في عام 1928 لغرض" إصلاح الحياة الدينية ' بهدف ' أوريّة - ع5تسةءعم مسا 
'الإسلام وجعله أكثر انسجاماً مع دافع مصطفى كمال للتحديث؛ وتكييفه مع النزعة الجمهورية 
والقومية التركية. وقد ترأس هذه اللجنة المؤرخ والسياسي التركي المعروف محمد فؤاد كوبرلو؛ 
وضمّت عددأ من أساتذة ' كلية الإلهيات ' في إسطنبول. وقد صرح كوبرلو بآن'الحياة الدينية: 
مثل الحياة الأخلاقية والاقتصادية» يجب أن يجري إصلاحها وفق أسس علمية لتكون منسجمة 
مع المؤسسات الأ خحرى '”'. وقد أنجزت اللجئة عملها ونُشر تقريرها في حزيران من ذلك 
العام؛ رتضمن توصيات عدة منها ؛ أن تكون التركية لغة العبادة» وتغيير مواقيت الصلاة 


03 مب 50 


لتتناسب مع إيقاع العمل اليومي. وأداء الصلاة وقونأء وأن لا يخلع المصلون أحذيتهم ني 
المساجد التى يجب تنظيمها على غرار الكنائس الأوربية بوضع صفوف من المقاعد فيهاء وإدخخال 
الترانيم الموسيقية بدلاً من تلاوة القرآن الكريم فيها ". وخشية من ردود أفعال نوية أهملت 
توصيات اللجنة؛ باستناء رفع الأذان باللغة التركية ابتداء من كانون الثاني 1932. لقد كان ممكنأء على 
حد تعبير برئارد لويس" تحويل السلطنة العثمانية إلى جمهورية قومية لها رئيس جمهورية؛ ووزراء وبرلمان؛ 
إلا أن ما لم يكن ممكناً هو تحويل المسجد إلى كنيسة إسلامية ' ”0 

استلزمت الإجراءات التي اشذت لعلمنة الدولة والمجتمع في تركياء ولاسيما في 
السنوات الخمس الأولى من تاريخ الجمهورية؛ إجراء تعديلات تتناسب معها ني الدستور. إن 
أول دستور في عهد الجمهورية صدر في 20 نيسان 1924؛ وقد نص في المادة (2) منه على أن 
دين الدولة هو الإسلام؛ كما أشارت ديباجة المادة (26) من ذلك الدستور إلى اختصاصات 
المجلس الوطن الكبير؛ وبضمنها تنفيذ الأحكام الشرعية #"؟. إلا إن إلغاء الخلانة ووزارة 
الأوناف رالفترون الشرعية في عام 1924: وافتباس القانون المدني السويسري في عام 1926 
جعل تلك المادتين مغايرتين لواقع النظام القائم في البلاد. وفي 10 نيسان 1928 أقر المجلس 
الوطني الكبير تعديل عدد من مواد دستور 1924) فقد حُذفت عبارة ' دين الدولة هو الإسلام” 
من المادة (2): كما حذفت عبارة' تنفيذ الأحكام الشرعية من ديباجة المادة (26). وعْدلت 
المادتين (16) و (38) بحذف لفظ الجلالة والله ' من القسم الذي يؤديه أعضاء المجلس الوطي 
الكبير ورئيس الجمهورية وحل محلها كلمة بشرفي . وفي شباط 1937 تم إضفاء صفة دستورية 
رسمية على النظام العلماني في الجمهورية التركية عندما أصدر المجلس الوطن الكبير قانوناً دمج 
بموجبه المبادئع الكمالية السئة في المادة الثانية من الدستورء التى صار نصّها' دولة تركيا مهورية. 
توه لويد مزلقية بعلا نا القلانيا لدعا الرسيية لزاع زع اوسجفا بيده 801 
وقد تكرر هذا النص الدستوري في الدستورين التركيين اللاحقين اللذين صدرا في عامي [196 
و 1982 على التوالي. 

إن إحدى السمات الأساسية للنظام العلماني في تركيا هي إخضاع الدين للدولة ومحاولة 
استغلاله؛ أو توجيهه الوجهة التى تحدم سياسات الجمهورية العلمائية الجديدة. فقد أدرك 
مصطفى كمالء والتخبة الكمالية من بعده أيضأء مدى نوة الإسلام وتجدره في عقول وقلوب 
سكان البلاد. وخصوصاً في الريف الذي كان يمثل أكثر من ثلاثة أرباع تعداد سكان البلاد ©". 
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بل إن العديد من رفاق مصطفى كمال وفيادات حرب الاستقلال التركية كانوا متعاطفين مع السلطنة والمخلافة 
العشمالية؛ ولم يكونوا راضين عن الاندفاع نحو العلمنة والمركزية بتلك الصورة '”. والقيقة أن سمة 
العلمائية التركية هذه عبّرت عن طبيعتها الالتهازية أيضأ فيما يتعلق باستغلال الدين لغايات 
سياسية» وقد تعارض هذا مع ما ذكره مصطفى كمال في خطابه أمام المجلس الوطني الكبير في 1 
آذار 1924 بأنه يريد ' إنقاذ الدين من أن يكون أدأة سياسية . 

بعد إلغاء الخلافة ووزارة الأوقاف والشؤون الشرعية ومنصب شيخ الإسلام في عام 
4 تم تأسيس دائرة باسم ' رئاسة الشؤون الدينية 'واخرى باسم مديرية شؤون الأوقاف. 
وقد عُهد إلى الدائرة الأولى» التي ارتبطت برئاسة الوزراء مباشرة؛ مسؤولية إدارة شؤون 
المساجد والجوامع» والأئمة والخطباء والمؤذنين» كما صارت مرجعاً للمفتين في أنحاء البلاد 58, 
وفضلاً عن ذلك كان من بين مهام هذه الدائرة إصدار بعض النشرات والكتيبات لغرض تعليم 
الدين للناشئة بطريقة متناغمة مع الإيديولوجية الكمالية *'؛ وهكذا كانت تلك الدائرة ' وكالة 
خدمة عامة أكثر من كونها هيئة روحية عليا للمجتمع الديني ''69. 

إن تأسيس رئاسة الشؤون الدينية» والتى ازداد حجمها ودورها بشكل كبير فيما بعد 
كان بعبي الانتقال من نظام الدولة المرتبطة بالدين ' إلى نظام ' الدين المرتبط بالدولة ' حسب تعبير 
الباحث التركي المعروف علي فؤاد باشكيل ”6» فيما يرى باحث آخخر أن الدولة أخذت لنفسها 
دور مُجتهد'علماني 7©. والواقع أن إخمضاع الدين؛ وتوجيهه بما يخدم الغايات السياسية 
ومصالح النخبة الكمالية على نطاق واسع فيما بعد كما ستلاحظ؛ عكس الطابع السلطوي 
وغير الديمقراطي للفهم الكمالي للعلمانية. فالدولة لم تتخل عن التزامها بالحياد الديئي حسب؛ 
بل أنها مبحت نفسها حق احتكار تفسير الدين والسيطرة عليه. وكانت نتيجة ذلك تسييس الإسلام من 
الأعلى» أي من قبل الدولة؛ بهدف علمنة امجتمع» وخلق تجانس بين مكوناته الدينية» وتهميش الهوية 
الكردية؛ وبذلك تُضمن وحدة الأراضي التركية في مواجهة القوميين الكرد © 

حملت التجربة العلمانية في تركيا بعض ملامح التجربة العلمانية في فرنسا منل الإطاحة 
بالنظام الملكي فيها بعد الثورة الفرنسية 1789. بل إن حزب الشعب الجمهوري في تركيا اتتبس 
مصطاح العلمانية 21116[ من مصطلح عا الفرنسي. وتتضح أوجه التشابه بين التجربتين 
من خلال الموئف المتشدد في فرنسا من الكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين بوصفهم دعامة من 
دعامات النظام القديم» والعمل على قطع صلة الكنيسة بالبابوية في روماء وتشجيع الناس على 
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تغيير أسمائهم إذا كانت لها صلة بالنظام القديمء أو الأسرة المالكة ورجال الدين» رتشجيع 
ارتداء زي ' ثوري ' جديدء والعمل على إزالة الشارات والرموز والممارسات الدينية من الأماكن 
العامة: ولاسيما في المرحلة الأولى من عهد الجمهررية الفرنسية الثالشة (1940-1871) 64 
ويُعزى هذا التشابه إلى حقيقة أن فرنسا كانت على الدوام مصدر إلهام ثقافي وسياسي لدعاة 
التحديث في الدولة العثمالية 9 وينطبق هذا على مصطفى كمال أيضأ الذي كانت الفرنسية لغته الأجنبية 
وكان يتطلع إلى فرنسا من أجل الأفكار؛ لاسيما باجام الاو رياه ل لصفي 
فرنسيين» ومئها أعمال اميل دوركهايم (1917-1858). وتأثر بهب »ا 

وعلى آية حال. هناك نقاط اختلاف مهمة بين التجربتين تستحق الذكر هنا.. ففي فرنسا 
صدر قانون في عام 1905 أقرّ الفصل بين الدين والدولة؛ وتعهدت الدولة بموجبه بعدم مارسة 
أي ضغط سياسي على التعليم الدينى ومؤسساته' إلا إن مشل هذا لم يحصل في تركياء إذ 
هيمنت الدولة الكمالية على المجال الديي وحاولت تبرير ذلك تحت ستار' التحديث والتقدم . 
وفضلاً عن ذلك فإن أهداف مصطفى كمال والنخبة الكمالية في يمال التحديث السياسي 
والاجتماعي لم نكن مطلباً شعبيأء أو نتيجة ضغط شعبي كما في فرنساء كما كان ضحاياها من 
الطبقات الدنيا على الأغلب؛ وليس من الأرستقراطية كما في فرن] 58, 

الواتع أن المشروع الكمالي؛ أو ما يُسمى أحيانأ الثورة الكمالية؛ لعلمنة وتغريب الدولة 
والمجتمع في تركيا تفذ على يد نخخبة بيروقراطية وعسكرية فليلة العدد؛ رحتى حزب الشعب 
الجمهوري؛ الذي أسسه مصطفى كمال ليكون أداة لتنفيذ مشروعه لم يكن حزبا جماهيرياً 
حقيقياً. ورغم أن هذا الحزب استخدم مصطلحات ' أمة 'و شعب 'كثيرأ في خطبه. إلى أنه كان 
اقرب إلى مؤتمر حزبي منه إلى حزب ججماهيري. صحيح أنه حاول أحيانأ تعبئة الرأي العام بشأن 
نضايا معينة؛ إلا أنه لم يحاول أبدأ تحوبل تنظيماته إلى أداةٍ لاستيعاب أو حشد الجماهير على 
أساس دائم على غرار الأحزاب الاشتراكية والفاشية الأوربية ". وقد فرضت تلك النخبة 
مفاهيمها وسياساتها العلمانية على مجتمع تقليدي؛ محافظ ثقافياً ودينيأًء امتعض من العلمانية 
رتقليد الحياة الغربية "7'. ولم تناقش نلك النخبة مسألة علمنة وتتريك الأمة مع الشعب بطريقة 
جدية؛ بل أنها حاولت ببساطة استخدام ' الدولة القوية ' لإرهاب المعارضة والتغلب عليها"'”. 
ومن الآمثلة المبكرة على ذلك الطريقة التى قمعت بها الدولة الكمالية الانتفاضة الكرديةالتي 
الدلعت بزعامة الشيخ سعيد بيران (التقشبئدي) عام 1925 واتخذت طابعاً قومبأ كردياً ودينياً 
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تعارض مع سياسات العلمنة والتتريك في الجمهورية حديثة النشأة 2. كما استغل مصطفى 
كمال تلك الانتفاضة لإغلاق حزب الترفي الجمهوري الذي أسسه في 17 تشرين الثاني 1924 
عدد من رفاق مصطفى كمال في حزب الاستقلال» مثل كاظم فره بكر ورؤوف اورباي ورفعمت 
يله وغيرهم من الذين لم يؤيدوا سياساته المناوئة للإسلام. وقد برر مصطفى كمال إغلاق 
الحرب في 3 حزيران 1925 بوجود صلة بينه وبين ما أسماه' الرجعية الدينية » ولم يكن لهذا 
التبرير أساس من الصحة *. وبجلول عام 1926 كان مصطفى كمال قد أزال منافسيه 
السياسيين؛ ومعظمهم من قادة حرب الاستقلال» من خلال سلسلة من المحاكمات السياسية 
الاستعراضيية!*7. 

كان أثر سياسات التحديث والعلمئة في تركيا محسوسا في المدن. ولاسيما في غرب البلاد 
أكثر من المناطق الأخرى في البلاد'””. وكان تأثيرها محدوداً جد في المناطق الريفية والنائية, التي 
كان سكانها أقل علمأ بالقوانين العلمانية وأكثر استعداداً لتجاهلها. وني هذا الصدد يرى 
الباحث التركي شريف ماردين أن مصطفى كمالء الذي اختار ضرب أسس الإسلام الرسمي. 
فعل القليل لجل فرض الأساليب الجديدة في الحياة اليومية على جماهير الفلاحين أو البلدات 
الريفية. والحقيقة أن تلك المناطق عدت من قبل النخبة الكمالية مناطق سلخط وتمرد كامنة 
لعوامل ديئية؛ أو قومية كما بالنسبة للمناطق الكردية في جنوب شرق البلاد . ولذا فإن الدولة 
أبقنها تحت مراقبة شديدة على مدى سنوات طويلة. وحتى عندما دخلت تركيا عهد التعددية 
الحزبية في عام 1946 وتأسس حزب منافس لحزب الشعب الجمهوري؛ وهو الحزب الديمقراطي 
الذي سنأتي على ذكره لاحقأء كان التحذير الذي صدر عن حزب الشعب الجمهوري لافقا 
للانتباه؛ ' لا تذهبوا إلى البلدات الريفية أو القرى للحصول على الدعم. إن ذلك سيقوض 
وحدننا القومية ”77"؛ والمقصود أن ذلك يؤدي إلى انبعاث سكان تلك المناطق كاحزاب سياسية. 

إن هذا التمايز الذي حصل بين المركز ' ##ندع© '؛ ممثلاً في العاصمة أنقرة والمدن الكبرى 
في غرب البلادء وبين الأطراف 'لإز6طمنء2 ' تمثلاً في المناطق الأخرى من البلادء ولاسيما 
الريفية منهاء أدى إلى بروز انقسام حاد بين الثقافة القومية للطبقة البيروقراطية: الغربية الثقافة 
والتوجه. المتمركزة في أنقرة» وبين الثقافة الإسلامية في المدن الصغيرة والقرى. ولاسيما في شرق 
الأناضول”". ولذا فإن تاريخ السياسة التركية المعاصرة هو قصة توتر معقد بين هاتين الثقافتين؛ 
أو الهويتين والرؤيتين للعالم. ومع مرور الوقت عل أفراه النخبة الجمهورية للدولة المركزية 
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العلمائية» والمجموعات المؤيدة لهاء ألفسهم بأنهم 'العلمانيون وبأن الآخرين: أي الجمهور العام 
' مسلمين متَسْلّفِين" وبذلك ل يعد مفهوم العلمائية يشير إلى الفصل بين الدبن والدولة؛ بل 
أصبح دلالة على ' الجموعات الحاكمة '”*7. وهذا المصطلح الأخصير يشير إلى أحسزاب 
سياسية علمانية؛ وقادة المؤسسة العسكرية التركية؛ ومجموعات مصالح اقتصادية؛ ومؤسسات 
إعلامية ملتزمة بدعم النظام العلماني القومي في البلاد والحفاظ على المبادئ الكمالية بوصفها 
إيديولوجية رسمية. وهناك شبكة من العلاقات والمصالح المشتركة التى تربط ما بين هذه 
المجمرعات أيضاً. والمفارقة أن هذه المجموعاتء ولاسيما بعض الأحزاب السياسية ونادة 
المؤسسة العسكرية» سيتوسلون لاحقاً بالدين والمشاعر الديئية من أجل الوصول إلى السلطة؛ أو 
إضفاء الشرعية على إجراءاتهم السياسية الداخلية والخارجية أحياناً: وهذا ما سترضحه نيما 
بعد. وستواجه هذه المجموعات الحاكمة في العقود الأخيرة من القرن العشرين حركة إسلامية 
تسعى إلى إعادة تأكيد هوية تركيا الإسلامية» وضمان مشاركة أوسع في السلطة السياسية» 
وفرص أفضل في المجال الاقتصادي بالنسبة للمصالح الافتصادية التي تمثل الأطراف نومء امعط 
'. لكن مسعى الإسلاميين هذا لن يكون سهلاً بسبب ردود الفعل المضادة من جائب تلك 
المجمرعات الحاكمة» وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التركية التى حرص كبار جترالاتها؛ أو 
كبار رهبان الكمالية ' ©" فيهاء على إدامة وظيفة تلك المؤسسة بصفتها' المحارس الأمين' 
للجمهورية العلمانية والمبادئ الاتاتوركية. 
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معارضة لمبد! العلمانية تتمثل في الأحزاب والحركات الإسلامية في تركياء ومعارضة لبدأ القومية 
(بالمفهوم الكمالي للمصطلح) من قبل الكرد الذين يمثلون ما بين 20-15/ من سكان البلاد» 
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والذين قاموا منذ بداية عهد الجمهورية التركية بحركات مسلحة عديدة؛ لمضلاً عن كفاحهم 
السياسيء من اجل الاعتراف بهويتهم الكردية المميّزة. 
عط عه نوع عقتس[ عط عع ساعط تمك 33[ حظة نقنة |15 : تزع عاتتاكن مقعلوية ا 31جء(22) 
ومع ل عالطتاكص1 طعجوعمع 8 عموءط - أسدتعلضدء©) 'واعأءه5 لله 5م ز[ه80 عتماة 


29 (2007 ب 110.78 
نر عط : © طكتلةةطئآ عنتصيهاة1 مه 205ة15ه10 " عتاكولا مملفقط ./23(5) 


بحلل 53 .أونت لقصعنة3 أمدظ 2/001 عط ." معانات طهاابطاع 28 لمنه تمعحدة :10 
584-55 .زم (1999 - 7تمنطتلف) 4 
(24) هناك مصطلحان للدلالة على مفهوم العلمانية هما ' 31510ة[ناء56 ' و '210156.آ , الأول مشتق 
من الكلمة اللاتينية' 2تناأناه 536 : التي تعني لغويا' العصر - 866 ' أو' الجيل مسن الساس - 
0 ' والتي اتخذت بعد ذلك معنى خاصاً في اللاتينية الكنسية يُشِير إلى العالم الزمني في 
ميزه عن العالم الروحيء وند اعتّمد هذا المصطلح في البلدان البروتستانتية عموماً. أما في البلدان 
الكاثوليكية فقد استخدم المصطلح الثاني وهو مشتق من كلمتين يونانينين هما 1808. أي الناس» 
و 23105آ أي عامة الناس في تميزهم عن الأكليروسء أي رجال الدين؛ وكانت تعني في تلك 
البلدان إقصاء التفوذ الكهنوتي عن الدولة. لمزيد من التفاصيل عن مضامين المصطلحين؛ وما يُميز 
بينهما في التطبيق. راجع, 
عزيز العظمة؛ العلمانية من منظور مختلف (بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية - 1992) ص ص 
19-8 ؛ النعيمي, المصدر السابق» ص ص 153-138 ؛ 
متكضة انوع 5 ". طاوكاتكة12 تتكعتلحث ع ماعة2 قطة1 : 6-8 .212 غأه .م0 مقكلة 02لا 
٠‏ (.قة) تصتوة 1اء8 صصخ ع2 معوطمعلة[ 8 عضول مذ ." ازعع1هن1 صا سفاء ن2آ قصة 
59-61 ,22 (2008 - ووعع2 نزوت كنطنا ععلنا - لل 5.ل1) دمتع تاع] 
(25) راجع نص الشرح في 
ذزوزة اللضدر السابق» ص 4175 اعد ومرادة المصدر السابق عن 247 
ماسح" لدنع 8 مصتآ 02 ععمعع عسظ عط همه 35آ تقأباعء5 " مقمستلي؟ مدقط[(26) 
(2002 - معتصة8؟). 1 .ملل 56 .1أ5/0, لقهجا10 أمظ 20016 عطاك " ته[ متصسسةاذا[ 


2.117 
- صمل نع .آ) (تع س1 مذ تمعصسمهماء1269 لوعقتاه2 لصة مسقاول علة:م10 تقصصلط(27) 


8 (21111-1981 لط 
ب .© خأ .02: 55متضتكا ؛ 258-259 .مي أأه .م0 كلاكاع[250) 


34000 اس 


(29) يختلف المؤرخون حول صحة تنازل المتوكل على الله آخخر خلفاء بن العباس في القاهرة. عن 
الخلافة للسلطان العثمائي سليم الأول (1520-1512) بعد فتح بلاد الشام ومصر في عامي 
1517-6. ومع عدم وجود أدلة واضحة تؤيد حصول مثل هذا التنازلء إلا إن الملفست للنظر 
أن ابن سليم وخليفته السلطان سليمان القانوني (1566-1520) قد مال إلى إدعاء ' الخلانة 
العظمى ' وحمل لقب خليفة المسلمين؛ وأراد بذلك أن يؤكد تفونه على بقية حكام المسلمين وحمايته 
للإسلام. وبعد أكثر من قرنين ذكر السلطان العثماني بصفة ' خليفة ' في معاهدة كوجك كيشارجي 
المعقودة بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية عام 4. وقد أصر السلاطين الذين جاؤوا بعد 
ذلك على شرعيتهم بصفتهم' نخلفاء الهم سلطة روحية على جمبع المسلمين» وسعوا لترويج هذه 
الفكرة» ولاسيما السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876). راجع 
خليل اينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» ترجمة محمد م. الأرناؤوط (بيروت 
- دار المدار الإسلامي - 2002) ص92 ؛ دونالد كواترت؛ الدولة العثمانية 1922-1700 تعريب 
أبهن الأرمنازي (الرياض - مكتبة العبيكان -2004) ص 93 ؛ وبخصوص مناقسشة وافية 
وموضوعية لمألة التنازل عن الخلانة العباسية للسلطان العثماني سليم الأول راجع؛ 
جاسم محمد حسن العدولء الدولة العثمائية إبان حكم السلطان سليم الأول 1520-1512 
أطر وحةدكتوراه - كلية الثربية - جامعة المرصل - 2004, ص ص 296-283. 

0 عتتمتطة حتقمده 06 عط 5ه :جام قت تقطة .1 أعدظ 2 كتقطة .ل 0مخصدا30(5) 

ووعع2 أزوت كنمنآ عمل تتطمسةت - عع0 #طسمن) 2 .701 وععامدة1 مععوملطة 

للتمتتستمء2 علعنة1 سمقكمذواجعنخ طتتة 1 تاعستكذة أعسطمف : 348 .2 (1977 

اعم اندع طه1ن1 حكلف 76 مملكلصآ - اناطصم15) عامد8 .. قتساجتاءع0 ع تر افص 1 

136-37 .مم (1983 

(31) دروزة المصدر السابق» ص 72 ؛ محمد نور الدين؛ تركيا : الجمهورية الحائرة» مقاربات في الدين 
والسياسة والعلاقات الخارجية (بيروت - مركز الدراسات الإسترائيجية والبحوث والتوثيق - 
8) ص ص 151. 160 ؛ 108515012 عل 123512 اه .02 2.65 

وناماع زاع8 [ددممتطدهء170 لطة 20111365 اتتتطانت ". عزمظ عطه لآ -مه0 3225) 

- ]تناج تش 3 .فلل 40 .01ت نه أخةعدتلظ ع تتأتدتةصططهن) " :112123 01 عقهن) عط[ : 

2004 2.6. 

6 طآ 18626160 25 224052نممع5400 1ه16زه2 "ل ممع صناء/3321) 

اطنط عللقتت تمع صاظ 21501631 " 220 37ع12مللقععنا8 طامكلهن[ ع1 : ععوضقطه 
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210.4 7 .آه/ك وعنلدة5 أمدع 015430016 لقمغداه1 لأقطه قتاع ا .'' 120180 " 
(1976 - نع طمن 0) 

(34) وليد رضوانء تركيا بين العلمانية والإسلام في القسرن العشرين (بسيروت - شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر - 2006) ص 50. 

(35) دروزةء المصدر السابق.» ص ص 77-76 ؛ رضا هلال» السيف والملال : تركيا من أتاتورك إلى 
أربكان (القاهر: - دار الشروق - 1999) ص ص 71-70. 

(36) للباحثة دورا نادولسكي رأي خلاصته أن مصطلح العلمئة هشا يستخدم لوصف عملية تغيير 
طرأت على القانون المدني الإسلامي بين 1926-1451: وهي تشير إلى الإجراءات التي أدت إلى 
تنقيح ندر يجي و/ أو تغيير في القوانين الإسلامية العثمانية منذ بداية عهد السلطان محمد الفائح 
(1481-1451). وأن تلك الإجراءات هي ؛ (1) الإضافات التي وردت في الأحكام التي أصدرها 
الفاتح باسم ' قانوننامه '. (2) إصلاحات القرن التاسع عشر وتقنين القانون المدني الإسلامي 
بصدور مجلة الأحكام العدلية ' في سبعيئات ذلك القرن. (3) إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
دصوتلة [نطذجة0. (4) تبي القانون الماني السريسري في تركيا عام 1925» وعلى هذا الأساس 
ترى أن تبني القانون المدئي السويسري لم يكن ' تغييراً ثوريا ' بل كان مرحلة أخيرة في تطور بدأ مس 
فانوننامة محمد الفاتح. ورأي الباحفة المذكورة قابل للمناقشة لأن ما ورد في 'قاثوننامة' محمد 
الفاتح؛ وبعض السلاطين الذين أعقبوه. كان بمثابة إضافة إلى الشريعة الإسلامية وليست بديلاً عنها 
كما أنها تخص القانون العام والقانرن الإداري. أما التغييرات اللاحقة في القرن التاسع عشر ممثلة 
في صدور' مجلة الأحكام العدلية ' نقد عالجست موضوعات مستجدة على صعيد المعاملات 
الاتتصادية إثر ارتباط الاقتصاد العشماني بالسوق العالمية الرأسمالية» وتاسيس مصارف أجنبية في 
الدولة العشانية... الخ. وبقيت أحكام الشربعة الإسلامية هي الإطار العام. لكن إحلال القانون 
المدني السويسري محل القانون المدني الإسلامي كان خروجاً على كل ما سبق؛ وجاء في إطار 
سياسة مدروسة لقطع أي صلة بين قوانين الدولة التركية الحديقة وبين الإسلا كما أنه كان 
متعارضاً مع واقع المجتمع التركي بشأن رأي دورا ادولسكي راجع ؛ 

لقضنناه1 لمقطه1كة مسعتخص1 ." تآ 01511 تقاباعع5 © مقصم08 ". 1120013513 .0 12022 

517-5118528 .22 (1977 - جعطمئ6) 4 .ولل 8 .5701 وعنل1ة5 أمظ 01500016 

قصللا : 148-150 .رص كأه.م0 لاعغسبك< : 52-55 .2 أنه .مم علهئمه37(1) 

.22.97-99 ... 3585[ متتأقبك3ة 
22.52-3, أله .قزم علة:38(10) هلال؛ المصدر السابق. ص 73 


. 2353-< 4 


3 .2 وتتكقر[ تحتاددكلل حمقسطات" (39) 

.1 .2 ... تتتقرآ ث1 ألاء6 5 85ح 1711 (40) 

.22.118-19 10ط[] (41) 

4جتة جع1اط" حت ده لمستطمع5100 1ه ماععممك قتنامتعناعظ ". طمااء8 .!! تمع 42(18) 
- تإلانال). 1 .ملل 64 7١701.‏ نمع5010ع50 01 231نا0ل نمعتعسم عط[ ." ندمدل 


3 (1958 
119 .2 ... تتكقرآ 33 لجاعع 3ق قم تل 71" (43) 


.6 .2 كأه .جه 5 الع [(44) 

(45) دروزة المصدر السايق: ص ص 66: 79-78؛ 86 ؛ سليمان, المصدر السابق» ص 64, 

(46) 'تكقط5 عق 'كتقط5: أأه .م0. 386 .2. ومن الجدير بالذكر أن لقب أتاثورك حل محل لقب 
(الغازي)؛ أي الجاهد. الذي خلعه المجلس الوطي الكبير على مصطفى كمال أثناء حرب 
الاستقلال» فظل يلقب به حتى صدور قانون الألقاب الجديد في عام 1934. راجع ؛ 
احمدء المصدر السابق» ص 147. 

(47درؤزة الصدز السابقء هن ضى 84-83 

(48) المصدر نفسهء ص 120 ؛ 1500125025 كاه .زم .85-86 :22 

عض ." دع تناع أطدصحث مجعل510 انه دع صتمت © أاقمتلمصسع ]1 " وطومم]1 عدوم 49(12) 

لطة جتتممععةه81 عمتكاستطاعل زكله) وطدمد]1 نووعه 52 جدخ ه5020 أءطاة 


5 1021576151 تاماقستطمه 117 - رماع ستطمة11) (زعع1تنا1 ند ع1 لقده تقول 
.9 ,2 (1997- 


(50) 055تتتتتكل أن .مم 465-467 .22, وتجدر الإشارة إلى تعليق ذا مغزى على عواقب السياسة 
الثقافية والقومية الكمالية من قبل بناز طوبراق عل52م10' 81282 جاء فيه ' إن إغلاق الباب على 
الثراث الثقاني الإسلامي - العثماني [عفلق ]انه من الناسين 105856116128 . نقلاً عن» 

8 102 كستحتدع8 : معتتد1 ممه ع81], ' معطعاظ مطوللخ ' " نالقه1ع2816172 تمصو 

4 لعتط ك1 " عممشباط 2ه «تتعطمتعم عط 6 عصتصامءعصامط غمع مم ال 

2 (1996 - هط متعامء 5). 3 ,ملل 701.17ك, بواتع مقن 

هحة تتكتلقده2!12600 طونل سكل تممتمفة1 متقط0 : 25 ,طلنتك ,وى قطدمق51(1) 


- علهلا 0016) 108 امم 1 مذ جاتقمعل1 أذ المسع؟] : وععاسدة مذ جق1ذ1 ادعخغنامم 
0 (2005 - عع50 101111 


2 .02 35علة22 15 ز 30 .2 كله .جزم تقطامكة'1 : 408-410 .طل كته .رم كااع[(52) 


210 
9 ,2 غأكه .نم كأتتاع[(53) 


(54) سليمان. المصدر السابقء ص 65 ؛ ع[تتتئقخشف ط .ت).ش .474-475 .د 

(55) بخصوص تلك التعديلات الدستورية راجع. دروزة؛ المصدر السابق؛ ص 112 ؛ سليمان؛ المصدر 
السابقء ص 68. 3322611/ال 072.16 139 .2 

(56) مجموعة من الباحثين السوفييت؛ المصدر السابق» ص 127. 

(57) من هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصرء الجخنرال كاظم فره بكرء ورؤوف اورباي. والجنرال علي 
فؤاد جبسويء والجنرال رنعت بله وغيرهم. إن بعض هؤلاء؛ مثل رؤوف أورباي ورئعت بله قد 
عبّروا لمصطفى كمال شخصياًء فبل إلغاء السلطنة العثمائية في 1 تشرين القائي 1922, عن 
ارتباطهم وولائهم للسلطنة والخلافة العثمانية» وبأنه لا يمكن أن يكون هناك أي شكل للحكم 
سوى السلطنة والخلانة» لمزيد من التفاصيل؛ راجعء 
أحمدء المصدر السابق. ص ص 132-131 ؛ ع1تلئقتف 1زه.م20 455 .م 

(58) تاجعلدتت ونا مفحة تتفل تتتعلصذ) ناعنا0 لأقصه 1 تمتقع ادء10 منطذة :00191 ماما 

36-7 .مم (1995 - كله 7 أعطة 015[ 11176 - 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يعد للمفتى دور في مجال إصدار الفتاوى كما في السابق. بل اقتصر عمله 

على إعلان مواعيد العُطل وامناسبات الدينية (الأعياد وشهر رمضان) على أساس الرؤية الشرعية 
للهلال. راجعء 

5 ال كله .0 وععارء 8 

6 .2 أت .0 031502[ ع ماأعدظ : 30 .لل عزن ,هم تقملرمة 1 (59) 

.2 كك .مم دعكا 60(8) 

,6 .ل زت.02» نات 61(811910[6) مقتبس عن» 

1 .2 ... 5تككقا تلتأكنتلل مقسا1 نا (62) 

3 أن ,حزم 85ظل637153:8) 
(64) راجع وقارن» 

"0816 لعل : 24 2١.‏ ألك .رف وطمممهظ : 31-32 .2 زه .زف تمصاممة 1 


د00 لطده دوع ت1تاط 02 عمتفلدكل8 ع5 : :7125داطا ما مممتسهاذ] مة ططواعة لناءء 5 
9 .2 (1997 - نتعتمة11). 1 .ولل 51 .1متى لقحتتناهل أموط 8/8001 غط]' ".وعتلاط - 


عط]) ع1 تاذ 9ع11م2 جواعءه غطة مامه لناعءعى :جمأمقية 0 50061 ؛ 


عد ,:35ة: د 


- اتاصف 67 .7110 قبلعه2 20116 - نواه أقةخظ نوع[ 101 عتمم[ جامأعستتطاقة 177 


,7-8 .22 (2007 
4 .2 أك 602 تقشامكة 65(1) 


8 .2 غك .مم تتمامجدكة(66) 
.22.34-5 اك .مم تقمتاطوقة 67(1) 
.28.198-199 كته .مف ستل عد/687(18) 
صذ : عتاطنامع8 طمتاس]' عط كه «وعمععآ طقحده08 عط]' " تعطععدت .ل علتوط (69) 
ذعمع 5 بعلل قمنهد اذا وع0آ 1[ع117 ع1[ ".دمتقهجتل15معء2 عط ه غ2 اممتعتاف 
3 (1992): 2 ,لال 32 
0 .2 70(1510) 
مد نهاة1 20118621 025 ع1835 غعطكل ععطقتتتةا تاعطمع851 42 وموطقظ8 أععصذر(1) 
(2008 -01301م0012 تنما 37/102162 مامه 5 ) ج112 
(72) لمزيد من التفاصيل حول دوافع وطبيعة الانتفاضة الكردية في تركيا عام 1925» راجع ؛ 
كمال مظهر أحمد. النتفاضة 1925 في كردستان تركيا (بيروت - منشورات رابطة كاو! للثقافة الكردية - 
ددت) ص ص 123-75 ؛ خليل علي مراد: ' القضية الكردية في تركيا 1925-1919 ' في خليل 
علي مراد وآخرون. القضية الكردية في تركيا وتأثيرها على دول الجوار (الموصل - جامعة الموصل 
- مركز الدراسات التركية - 1995) ص ص 29-27. 
11 10 برع م : 5«متتقاعظ ترتتعطامت5 - ععتمع © " ستل مدا كنن 5 (03) 
تتم الا) وعلاع ه50 لهقم120160' - زوو2,. 1 .ولل 102 .أوى للالملعة<1 ".ون تات[اه2 
.2 (1973- 
ولمزيد من التفاصيل عن حزب الترقي الجمهوري؛ راجع. سليمان؛ المصدر السابق؛ ص ص 72-70 ؛ 
النعيمي؛ المصدر السابق؛ ص ص 208-201 ؛ 2208558تكل ؛ث0 .مه: 393-396 .22 
ال كته .نم تعطعطددة(714) 
(75) حتى هذه المناطق لم تخل من مؤشرات على رفض العلمانية ومنها حادثة ونعث في قصبة مِنْمِن؛ 
ذرب أزمير في غرب تركياء عام 1930 عندما زحف حشد بقيادة درويش نقشبندي يُدعى محمد من 
الجامع بعد أداء صلاة الصبح إلى ساحة المديئة وهم يطالبون بإعادة الشريعة الإسلامية والخلافة. 
وفد أرسل ضابط احتباط يُدعى قوبلاي من قوة الجندرمة التي كان الشعب يمقتها بوصفها ذراع 
الدولة العميقة؛ لمعالجة الموتف لكن الحشد ألقى القبض عليه ثم قطع راسه ووُضع على سارية 
علم وطافوا به في شوارع المدينة. ومع أن الدولة قمعت الحادثة بسهولة وسرعة؛ لكنها كانت 
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صدمة كبيرة للنظامء إذ أنها ل تحدث في بقعة متخلفة من الأناضول بل في واحصدة من أكثر 
مقاطعات تركيا تقدهأء وعد مصطفى كمال ذلك عاراً كبيرا على الجمهوريين والقوميين. وكانت 
هذه الحادثة مؤشراأً على تواصل نشاط الإسلام الشعبي ممثلاً في الدراويش وشيوخهم. يُنظر 
أحمد؛ المصدر السابقء ص 139 ؛ 5715اعنلك كه .202 410-411 .22. 
.8 .ل ... تإتعطاماعء2 - اع تعن من نم7671 
22 161 (77) 
مد أقك ستتتطع 5 تتتتأمدك/ة 2ه عقت غطة لطنة نز 1 لمدمتطولط "5916 "تعمع[(78) 
14 .2 (1995 - 7حتقنتمةل)ء 1 .ملل 31 .1ه70أ. 510165 متعتاممط 710016 ".ترععاس 1" 
مذ عه (طو1اع©) عمطاء7 عط 0ه همان[ لدعقتاه2 " متاحكة ا جممطلفط .79281) 
64 ,2 (1997 - نتعطامنع0)). 1 .وللل 3 .1آولت, وعقتاه2 ع تلوتو مددهن ".و16 1 
ويستشهد ياوز في مله هذا بقول نانسو جيلرء رئيسة حزب الطريق القويم؛ في حذة الانتخابات 
البرلمائية لعام 1995 ' نحن العلمانيون العقبة الرئيسة في طريق الإسلاميين » مقابل هتانات ترددت 
في مظاهرة حاشدة في إسطنبول في 10 نيسان 1994 دعما لمسلمي البوسنة تقول' المسلمون هنا أين 
العلمانيين . 
(80) الوصف مقتبس من» 
مم67 عط1 ".ععلمقط]' تاعغط ملا معدا ملمتعوع0 1021275 '". قتامع نكا عط 
21997 عصطتلالك عتهل عممعاعم. لطن 
لمسغطئ له جعدع 1997/0 تأإ/ونتة لمعه ل 


الفصل الأول 
حراس الأتاتوركية 


الفصل الأول 
حراس الأتاتوركية 

اتسم تاريخ تركيا في النصف الثاني من القرن العشرين بتزايد تدخل الجيش في السياسة» 
وتجلى ذلك في الانقلابات العسكرية الأربعة التى حدثت في الأعوام 21960 1971 1980 و 
7. وتد ألقت تلك الانقلابات ظلالاً من الشكوك حول ' الديمقراطية 'التركية؛ ووفقاً 
للصحفي التركي المعروف أحمد آلتان فإن الجيش التركي ونف عائقاً أمام تمول تركيا إلى بلد 
ديمقراطيء مضيفاً بأن الجيش هو القوة المهيمنة على النظام السباسي في البلاد بقوله إن معظم 
دول العالم تمتلك جيشاًء لكن في تركيا الحيش هو الذي بمتلك دولة"7". رفي السياق ذانه يرى 
باحث آخعر" أن الحيش التركي لا يعطي الانطباع بأنه في خدمة الأمة لكن يبدو أنه يحكمهاء بل 
يُملي عليها إرادته تقريباً بطريقة غريبة ''2. 

الوافع أن التطورات التى مرت بها تركيا شل الانتقلاب العسكري الأول في 27 أيار 
0 أظهرت بأن الجيش صار صاحب الكلمة العليا في معظم نضايا السباستين الداخلية 
والخارجية؛ وأن السياسة في هذا البلد ضعت لرقابة الجيش الذي يقف وراء الكواليس مستعداً 
للتدخل عندما يرى ' ضرورة ' لذلك. ومنل ثمانينات القرن العشرين تركز اهتمام الحبش التركي 
على مسألتين من مسائل السياسة الداشلية» والتي لها مضامين بالتسة لغلاثاتهنا الخارجية انشاً 
وهما ؛ الحركة الكردية المسلحة بقيادة حزب العمال الكردستاني ' ب.ك.ك ' منذ 1984 والحركة 
الإسلامية التي برز دورها المؤثر بالديه ادن و رمرهان. 

إن دراسة موقف الحيش من الحركة الإسلامية في تركيا تق تقتضي توضيح مرفع أجحبش في 
هيكل السلطة في تركيا اولاء والعوامل التي رسمت وو يرمق اتخارتا للقي الاتاترركية 
ثانيأ كمدخل لفهم محددات موقفه هذا. 
- موفع الجيش في هيكل السلطة ؛ 

يمكن القول. من منظور تاريخي؛ أن دور اميش في السياسة؛ وموقعه المهم في هيكل 
السلطة في ثركيا ليس ظاهرة حديثة. فمنذ عهد الدولة العثمانية شكل الجيش» ولاسيما وحمدات 
الإنكشارية التى كانت تمثل قوات النخبة فيه والبيروقراطية والعلماء (الحيئة الدينبة) الدعامات 
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العلاث التي قام عليها النظام السياسي والاجتماعي التقليدي '. فقد كان للجميش دور أساسي 
في فيام الدولة العثمانية وتوسعهاء كما أنه كان أداة بيد الدولة في عحاولتها حكم السكان غير 
المتجانسين اجتماعياً واثنيأً؛ وإخخضاع امجموعات الحلية. كما تعزّز المونع النخبوي للجيش من 
خلال الفكرة القائلة بأنه يمثل الفضيلة العليا للدولة؛ وإن الأخيرة هي المرادف للمجتمع وهويثه 
الثقانية والديئية ©, 

ومع بدء عوامل الضعف والانحلال في الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشرء 
اخختل الضبط والنظام في الجيش الإنكشاري الذي بدا التدخل في الشأن السياسي بصورة 
متزايدة. وفد تمئل ذلك في تدبيرهم المؤامرات وتمردهم ضد السلطة في مناسبات عديدة انتهست 
أحياناً بعزل وقتل السلاطين أو الصدور العظام (رؤساء الوزارة)”*. وفي الوقنت ذانه تحول 
الإلكشارية إلى قوةٍ تحافظ على الوضع الراهن وتدافع عنه. مدعومة في ذلك من قبل عدد من 
العلماء. ضد محاولات التحديث العسكري التى بدأت منل القرن الثامن عشرء ولاسيما محاولة 
السلطان سليم الثالث (1807-1789) بناء جيش جديد؛ إذ أدرك الإتكشارية أن ذلك ينطوي 
على تهديد لمركزهم ومقدمة لإزاحتهم. ولإزالة هذه العقبة من أمام تحديث اليش العثماني دبر 
السلطان محموه الثاني (1839-1808) أمر تصفية قادة اليش الإنكشاري في عام 1826 
وتشتيت أفراده. وبذلك أصبح الطريق مهدأ لإجراء إصلاحات عسكرية في القرن التاسع عشرء 
تضمنت إعادة تلظيم الجيش العثماني» والاهتمام بتجهيزه وتسليحه. وتطوير قدرات أفراده من 
خلال الاستعانة ببعثات تدريبية أوربية؛ أو إرسال بعفات إلى أوربا لغرض التدريب وتلقي 
العلوم العسكرية. وكان من نتائج ذلك أيضاً تأثر العديد من ضصباط المميش العثماني بالأفكار 
الإصلاحية الليبرالية» وظهور مجموعات وجمعيات سرية داخل اليش 30 ومهد ذلك لعودة 
الجيش إلى التدخل في السياسة مجمدداء ومن الأمثلة البارزة على ذلك انقلاب عام 1908 الذي 
أفضى إلى إعادة العمل بالدستور العثماني لعام 1876» ثم عزل السلطان عبد الحميد الثاني في 
نيسان 1909. 

أخذ الجيش يخوض في السياسة بشكل متزايد بعد انقلاب عام 1908: وأدى ذلك إلى 
هزائم العثمانيين المأساوية في حرب البلقان 1913-1912 وتحكم ثلاثة من قادة حرب الاتحاد 
والترزقي في السلطة وهمء أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشاء ثم إقحام الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأرلى ما أدى إلى انهيارها النهائي '”. 
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كان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال باشا معاصرأً للحوادث السابقة» كما كان 
عضواً في حزب الاتحاد والترقي لبعض الوقت. وقد تعلم درسأً مُهمأ من فترة حكم الا تحاديين» 
ولذلك وضع حواجز أمام التورط المباشر للضباط الناشطين في الحياة السياسية اليومية؛ وأراد 
بذلك حاية الجيش من المخاطر الناشئة عن مثل هذه المغامرات *. وقد عبّر مصطفى كمال عن 
موئفه المعارض لتدخل اليش في السياسة منذ وقت مبكر عندما حضر ا مؤتمر السنوي لحزب 
الاتحاد والترقي في مديئة سالونيك في صيف 1909 بصفته مندوبا عن فرع الحزب في طرابلس 
الغرب (ليبيا). اا زوحت اعد اد اعانظلة على الراك المتما كال 
حزباً عسكرياً. بل جيشأً فوياً من جهة وحزباً نويأ من جهة أمرى؛ وأوضح قائلاً إن الجندي 
الذي يحاول أن يخدم سيّدين سيصبح. في الحال؛ جندياً سيئاً وسياسياً سينا" ”. وفي نهاية ذلك 
العام استقال مصطفى كمال من الحزي 097 

بعد رصول مصطفى كمال إلى ميناء سامسون في 19 أيار 1919 وتوليه ثيادة حركة 
المقاومة هناك استقال من الجيش في 8 تموز من ذلك العام بعد أن ن أصدر السلطان عمد وحيد 
النيق أمرا بإعفائه من منصبه مفتشأ للجيش التناسع. وعلى أية حال؛ لم يتردد مصطفى كمال في 
استخدام تشكيلات الجيش في الأناضول في مقارمة الاحتلال الأجني؛ إلا أنه نهل يتخد لقنت 
القائد العام حتى آب عام 1 أثناء مواجهة التقدم اليوناني نحو العمقالأناضولي. وني 19 
أيلول 1921 منحه المجلس الوطي الكبير رتبة مُشير (ماريشال) ولقب'غازي" بعد انتصاره على 
القوات اليوئانية في معركة سقارية ". 

وني أثناء حرب الاستقلال أيضأء وخلانا للتقليد العثماني الذي جعل رئيس . 

هيئة الأركان العامة للجيش تابعأ لوزير الدفاع» أصّر مصطفى كمال على أن رئيس هيئة 
الأركان العامة يهب أن يكون في الوزارة. وفي 25 نيسان 1920 وافق المجلس الوطني الكبير على 
طلب مصطفى كمال بأن يعمل العميد عصمت باشاء رئيس هيئة الأركان العامة بالنيابة؛ مسع 
النواب الستة الذين تم اختيارهم للعمل كوزراء لحين تشكيل وزارة كاملة. واستناداً إلى ذلك 
صدر القانون رفم (3) في 2 أيار 1920 الذي نص على أن منصب رئيس هيئة الأركان العامة 
مركزاً نظامياً ضمن الوزارة 12. وفضلاً عن ذلك كان المجال مفتوحاً أمام العسكريين للترشيح 
لعضوية المجلس الوطني الكبير. 


وبعد انتهاء حرب الاستقلال حرص مصطفى كمال على ضمان بقاء الجيش بعيداً عن 
السياسة؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه القانون الذي أقره المجلس الوطني الكبير في 19 
كانون الأول 1923 واشترط استقالة العسكريين من مناصبهم العسكرية قبل تولي مقاعدهم 
النيابية في المجلس. ومع أن القانون المذكور كان قد استثنى العسكريين الذين سبق أن فازوا في 
الانتخابات النيابية الى جرت في حزيران 1923. إلا أنهم شملوا ببنوده لاحقأ في تشرين الأول 
4 137 ومن الجدير بالذكر أن المادة (23) من الدستور التركي لعام 1924 نصّت على عدم 
جواز الجمع بين عضوي المجلس الوطني الكبير وبين المنصب الحكوميء بما في ذلك المناصب 
العسكرية؛ في وفقت واحد. كما أن المادة (40) منه عهدت بالقيادة العليا للقوات المسلحة إلى 
المجلس الوطنى الكبير ممثلاً في رئيس الجمهورية التركية 04". 

وان معط لانن او ل 11 1م10 الموقع الذي كان يشغله رئيس هيئة 
الأركان العامة ضمن الوزارة ليصبح رئيساً لمديرية عامة ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية: أي أنه 
صار مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية فقط متجاوزأ وزير الدفاع الوطني الذي كان بمثابة قناة لنقل 
وجهات نظر قادة اليش إلى الحكومة: بدلاً من ممارسة سلطة فعلية على الجميش *77. واستمر 
هذا الوضع حتى عام 1949 عندما وضع رئيس هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع 
الوطني 060 

إن الإجراءات المادفة إلى منئع تدخل الجيش في السياسة تعرّزت من خلال المادة (148) 
من نانون العقوبات العسكري التي نصت على تجريم العسكري الذي ينضم إلى حزب سياسي» 
أو يعقد اجتماعات سياسية أو يشترك فيهاء أو يلقي خطاباً سياسياً على الناس» أو يُهبئ أو يُوْقع 
أو بُرسل أي إعلان سياسي الطابع إلى الصحافة ”". ومضت هذه العملية إلى أبعد في عامي 
6 و 1950 عندما تم تغيير قانون الانتخابات النيابية بحيث حرم الضباط والجنود وطلاب 
الكلية العسكرية كافة من حق الانتخاب 09 

إن إبعاد الجيش عن السياسة في تلك الحقبة لا يعنى تراججع مكانة أو مونع الجيش في 
هيكلية السلطة بدرجة كبيرة. فقد كان لرئيس هيئة الأركان العامة العتيد المشير فوزي جقماق 
''' مكانة مهمة في الدولة وكانت له الأسبقية على جميع الوزراء. كما أنه كان بمثابة الناطق 
باسم الجيش» ويعبّر عن رغباته في الظروف العادية ويعرضها على المجلس العسكري الأعلى. 
الذي تأسس في عام 1936 حيث يلتفي كبار قادة الجيش مع وزير الدفاع لبحث القضايا التى 
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تخص الحيش. وكان جقماق يحضر اجتماعات بلس الوزراء في مناسبات عديدة؛ كما كان 
بإمكانه الوصول مباشرة إلى فادة الحكومة وأعضاء الجلس الوطي الكبيره الذين كان العديد 
منهم ضباط سابقون في الجيش. وكانت الدولة تستشير كبار قادة الجيش في مسائل عديدة مشل 
إنشاء الطرق ومد السكك الحديدية» وتحديد مواقع المنشآت الصناعية؛ والتشريعات التى على 
وشك الصدورء كما كان للاعتبارات العسكرية أشر كبير في صياغة البرنامج الاقتصادي 
للحكومة في الثلاثينات 2» وفضلاً عن ذلك كان العديد من كبار رجال الدولة من خلفية 
عسكرية؛ إذ أن كل الوزارات التى تشكلت بين عامي 1948-1920 ضمت وزراء كانوا ضباط 
في الجيش أصلا ”0. وما يجدر ذكره هنا أن غصمت اينوئء الذي تول رئاسة الجمهورية يعند 
وناة أتاتورك في عام 1938: كان فد استشار نادة الجيش بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بخصوص الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية: مؤكدا لمم أن ذلك لن يشكل 
تهديداً للسياسات والبادوئع الأتاتوركية» وأن الجيش سوف يسثمر في أداء دوره بوصفه راعياً 
للدولة أو قيّمأ عليها. 

وبالرغم من الانسجام الذي كان قائماً بين الجيش والدولة في عهد حزب الشعب 
الجمهوري 1950-1923 إلا أن هناك إشارات حول تبّرم العديد من الضباط من ذلك الحزب 
في نهاية الأربعينات بسبب قمعه للمعارضة؛ وبأن بعض الضباط كانوا على وشك القيام بشورة 
ضده في عام 1950 *”. وعلى آية حال فإن حزب الشعب مسر في الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في 14 أيار 1950 لصالح الحزب الرئيس المنافس له؛ وهو الحزب الديمقراطي 00, 

استمر الحزب الديمقراطي في السلطة حتى الانقلاب العسكري الأول في 27 أيار 1960. 
وخلافاً الحزب الشعب الجمهوري كان زعماء المزب الديمقراطي من المدئيين» كما إن جميع 
الوزارات الي تشكلت في عهدهم كانت تتالف بشكل زتيسن» لبس اسصيري هن الم نين 337 
كما يجب التذكير هنا بأن رئيس هيئة الأركان العامة كان تحت سلطة وزير الدفاع المدلي مسل 
9. ومع أن العديد من كبار ضباط الجيش رحبّوا بانتقال السلطة إلى الحرب الديمقراطي؛ إلا 
أن سياسات هذا الحزب في سنواته الأخيرة تجاه المعارضة؛ وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد فضلاً 
عن إرخاء الحزب الديمقراطي قبضة الدولة نسبيا في الشؤون الدينية؛ قادت في النهاية إلى فيام البيش بأول 
انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية فجر يوم 27 أيار 1960. 


تميزت الفترة التي أعقبت الانقلاب» وصدور دستور جديد للبلاد في تموز 1961. بتعاظم 
شأن اليش وموقعه في هيكلية السلطة في تركياء وازدياد تدخله في السياسة. إن المادة (110) من 
الدستور الجديد جعلت رئيس هيئة الأركان مسؤولاً أمام رئيس الوزراء مجدداً وليس أمام وزير 
الدفاع الوطني. أما المادة (111) فقد نصت على تأسيس هيئة باسم' مجلس الأمن القومي ' تتألف 
من رئيس الجمهورية ورشيس الوزراء؛ ورئيس هيئة الأركان العامة» وقادة القوات الرية 
والبحرية والجوية» وقائد قوات الدرك (الجندرمة)؛ ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والخارجية. 
ويعقد المجلس اجتماعاته برئاسة رئيس الجمهورية؛ وينوب عنه رئيس الوزراء في حالة غيابه. 
ويمكن دعوة وزراء آخرين لحضور جلسات المجلس حسب متطلبات المسائل المطروحة على 
جدول أعماله 9©. وكانست وظيفة المجلس مساعدة مجلس الوزراء والتنسيق معه في اتحاذ 
القرارات المتعلقة بالأمن القومي. وكان مصطلح' الأمن القومي' واسعاً وشاملاً بحيث كان 
للمجلس ما يقوله في كل المسائل المعروضة أمام مجلس الوزراء ”. وني آذار 1962 ازدادت 
سلطة مجلس الأمن القومي بعد صدور قانون سمح له بالتدخل في مشاورات مجلس الوزراء مسن 
خلال الاستشارات المنتظمة والمشاركة في المناقشات التمهيدية 28., 

وني تطور مهم آخخر صدر القانون رقم 1324 في 13 تموز 1970 مخصوص صلاحيات 
رئيس هيئة الأركان العامة. وقد حصل بموجبه على استقلالية ذاتية في تقرير السياسة الدفاعية, 
والميزانية العسكرية» وألظمة الأسلحة المستقبلية؛ وإنتاج وشراء الأسلحة: وجمع المعلومات 
الاستتخبارية والأمن الداخلي والترقيات في الجيش”*2. كما أن القانون المذكور حصر أي اتفاق 
عسكري دولي أو أي تمثيل لتركيا في أي اجتماع عسكري برئيس هيئة الأركان العامة. فكان 
رئيس هيئة الأركان العامة؛ وليس وزير الدفاع الوطني التركيء الوحيد الذي يمل بلاده في 
اجتماع مجلس وزراء حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبعد انقلاب 12 آذار 1971 صدر القانون 
المرئم (1612) بتأسيس المجلس العسكري الأعلى ' الذي ضم كل الجشرالات والأميرالات 
الكبارء وكان مستقلاً في اتخاذ أي فرار خاص بالجيشء ومنها التعيينات العسكرية. ويمكن لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الوطني المشاركةفيه؛ لكن دون تأثير فعلي في فراراته مع اعتبار مشاركتهما 
غطاءاً سياسيا لهذه المقررات '*”. وني عام 1973 جرت تعديلات دستورية تم بموجبها توسيع 
المهام الأساسية مجلس الأمن القومي إلى تقديم ' توصيات ".إلى الحكومة (81, 


وني عام 4 قام رئيس هيئة الأركان العامة ولأول مرة» بصياغة ' مفهوم الإسترائيجية 
العسكرية القومية '. لقد أخل الجيش على عاتقه تة نقييم التهديدات كليأ اعتمادأ على معلومسات 
تخابراتية من مصادره الخاصة؛ ولم يكن لوزيري الدفاع الوطبي ووزير الخارجية المدنيين رأي في 
ذلك تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك رفض الحيش أي إشراف على ميزانيته؛ إذ كانت رئاسة الأركان 
العامة ته تنضع الميزانية وترفعها إلى وزير الدفاع الوطنبي الذي يقدمها بدوره إلى لجنة الدناع في 
دي الر طن لكين اللي لزنم الريك اراي زقة عاني 0 

وبعد الانقلاب العسكري الثالث في 12 أبلول 1980 صدر دستور جديد في تشرين 
الثاني عام 1982 في ظل حكم عسكري عرّز دور مجلس الأمن القومي كثيراً. إن المادة (118) 
من ذلك الدستور حددّت عضوية المجلس المذكور ومهامه؛ وبما جاء فيها'... يقدم مجلس الأمن 
القومي إلى مجلس الوزراء آرائه حول اتماذ القرارات وضمان التنسيق الضروري بخصوص 
صياغة» ووضع؛ وتنفيذ سياسة الأمن الوطي للدولة. وسيولي مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً 
بقرارات مجلس الأمن القوميء ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات التى يعدّها ضرورية للحفاظ 
على استقلال الدولة ووجودهاء وسلامة البلاد ووحدتهاء وأمن الجتمع وسلامته ”2 وعلى 
الرغم من أن مجلس الأمن يصدر ' توصيات' نقط حسب هذه المادة» إلا أن الجيش عاد ما ييرى 
أن تلك التوصيات أوامر ملزمة يتعين تنفيذها من قبل الطرف المدني للحكومة؛ الذي قلما يجرؤ 
على عدم تلبية المطلرب. وهكذا أصبح الحيش؛ عن طريق مجلس الأمن القومي 'عملياً جزءأ من 
سلطة الدولة التنفيذية ذات القاعدة الدستورية؛ دون إضفاء الصفة النشوعة زسميا على ندل 
هذا الوضء' 34. 

لايقتصر لوقع لهم للجيش في هيكلية السطة في ترا على دود رئيس هيكة الأركان 
العامة؛ أو صلاحيات مجلس الأمن القومئ نقطء بل أن هناك مال آخر بمارس الحيش دوراً فيه 
وهو مجال القضاءء ولاسيما محاكم أمن الدولة واحاكم العسكرية في امحانظات التي تعلن نيها 
حالة الطوارئ و تخضع للأحكام العرفية» وفي مقدمتها الحانظات الكردية في شرق وجنوب شرق 
البلاد. إن محاكم أمن الدولة لا تختص فنقط بالنظر في الجرائم التقليدية المرتكبة ضد الدولة؛ بل 
تنظر في جميع القضايا ذات العلاقة بقانون ' مكافحة الإرهاب . وحتى أوائل عام 1999 كان بين 
كل هيئة من هيئات هذه الحاكم قاض عسكري '*. 


إن مجلس الأمن القومي؛ وصلة الجيش بالقضاء وامحاكم الخاصة بقضايا الأمن الداخلي؛ 
واستقلال رئيس هيئة الأركان العامة عن وزارة الدفاع الوطني بصورة كاملة. جعل اليش 
التركي يتمتع بمكانة مهمة في تركياء مكانة فريدة ثُمكنه من اعتماد برنامج سياسي يخصه. ونظراً 
لوزنها وسمعتها التاريخية في أوساط الجتمع التركي أصبحت تيادة الجيش قادرة على ضمان 
تطبيق برناتجها رغم مقاومة أكثرية المدنيين © باستثناء جزء من العقد الذي تولى فيه توركوت 
اوزال”" ركاسة الوزراء وركاسة الجمهررية1993-1983:.. 

لقد نجح اوزال إلى حد ما في توكيد سلطة الحكومة المدنية في مواجهة رئاسة هيثة الأركان 
العامة للجيش. ففي صيف 1987 تهاوز توصيات القيادة العسكرية العليا بلخصوص تعبين 
الجترال نهدت اوزتورن رئيساً ليئة الأركان العامة ونصب بدلا منه مرش حا آخمر هو الجنرال 
نجيب تورمتاي. كما فرر اوزال كسر الحواجز القديمة وطرح مسألة الميزانية الدفاعية للمناقشة 
العامة» وأصدر أمرأ بوقف التدريبات العسكرية فوق بحر إيجة بسبب اتفاق توصل إليه مع رئيس 
وزراء اليونان اندرياس باباندريو دون إبلاغ قادة الجيش أو التشاور معهم مسيقاً *”. وفي تعليقه 
على رفض ترشيح الجنرال اوزتورن وتعبين الجنرال نجيب تورمتاي بدلاً عنه قال اوزال' مشل 
عام 1960 ( تُعيّن حكومة مدنية رئيس هيئة الأركان العامة: لقد كان المنصب يُشغل بالتعاقب 
التلقائي. إن الحكومات يجب أن تُعيّن بنفسها رئيس هيئة الأركان العامة وفقأ للجدارةء ومن 
الآن فصاعداً سيصبح هذا أمرأ اعتيادياً ©. وعندما نشبت أزمة الكويت في آب 1990 
وتطورت الأمور إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق ارتأى 
اوزال الانضمام إلى ذلكالتحالف. وقد أدى موتفه هذا إلى استقالة رئيس هيئة الأركان العامة 
الجنرال تورمتاي في 3 كانون الأول 1990 احتجاجاً على إبقاء اوزال الحيش مرارا خارج عملية 
صلم القرار في قضايا بالغة الأهمبة. وكانت هذه المرة الأولى التى يستقيل فيها رئيس هيئة 
الأركان العامة للجيش بسبب خلاف في الرأي مع مسؤول مدني . وبعد وفاة اوزال في نيسان 
3 عادت الأطر السابقة للعلائة العسكرية - المدئية يجدداً حييث عادت المؤسسة العسكرية 
إلى مارسة تأثير سياسي كبير على الحكومات المدنية. حتى عام 2003 عندما بدات الحكومة 
التركية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات بهدف تقليص الدور السياسي للجيش (41, 


ونضلاً عن المواد الدستورية؛ والقوانين والإجراءات العسكرية: الى رسمت الدور المهم 
للجيش في السياسة في تركيا توجد عوامل أخرى مهت السبيل أمام الجيش لأداء ذلك الدور. 
وهذه العوامل هي : 
أولاً : التنظيم الداخلي المحكم للمؤسسة العسكرية التركية؛ وولاء الضباط القوي لتلك 
المؤسسة وشعورهم بآنهم بمثلون' طبقة مستقلة "42. إن الجميش التركي يضم نحو 
0 ضابط؛ منهم حوالي 300 جنرال (باشا) وأدميرال0. ومئذ الدراسة الأكاديمية 
العسكرية يُلقن هؤلاء على أنهم يدربون للحصول على معرنة ومؤهلات أفنضل؛ 
ويأئهم متميزون عن المدنيين . ووفقاً لأحد الدبلوماسيين العرب فإن المؤسسة 
العسكرية التركية أشبه + المؤسسة البابوية ' من حيث ' اختيار وإفراز وائتقاء العناصر 
القيادية» والتجدد من داخلها وليس من خارجها...'9”. وعلى أية حالء هناك من 
يرى أن هذا الوضع تغيّر نسبياً مؤخراأً. وإن من غير الممكن بعد الآن' أن نتحدث عن 
نوات مسلحة تركية لها رؤية موحّدة. وتتبنى الأفكار التى يُعبْر عنها نائدها... إن هناك 
رؤى مختلفة داخخل اميش أيضا ' ©4, 
ثانيأ : فوة وضخامة الحيش التركي الأمر الذي يشكل مصدر وة سياسية لا يمكن للمدنين 
تجاهلهاء فالقوات المسلحة التركية تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
بين دول حلف النائو. وفد وصل إجمالي عدد القوات المسلحة التركية في عام 1996 إلى 
0 منهم 639,000 من القوات العاملة و 387,000 من فوات الاحتياط و 
0 من القوات شبه العسكرية (الجندرمة والحرس الوطني)» و30,000 جندي في 
لمن الشجالة 7 
ثالئأ : الاحترام الذي يحظى به اليش في أوساط الشعب التركي بسبب دوره في حرب 
الاستقلال» وأن جميع الأتراك؛ بما نيهم الإسلاميون» يعدون اميش منقذأ وطنياً '48, 
ونظرأ لأن تلك الحرب كانت ضد المسيحيين؛ من يوئانيينوأوربيين. فإن ' اليش التركي 
لا يزال يعتبر مئذ ذلك الحين جيشأ للنى [محمد]' على حد وصف أحد الساحثين 
الأتراك '*4. والحقيقة إن المناهجج الدراسية عزِرّت هذه الصورة من خلال تشديدها 
على أن الجندي التركي هو مدافع ورع عن الأمة #, كما قف الجتمع على احترام 
الرموز العسكرية التركية مثل مصطفى كمال وفوزي جقماق وعصمت اينونو وغيرهم 
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من الذين يترده ذكرهم في المناسبات السمية يغ تعب الم 50(43 اي) وعدل 
ناسين الخنهورينة ل (29 تنشرين الأزل) "80 وبالإغبانة إل الك يظر كسمتن 
الأتراك إلى الجيش على أنه مؤسسة غيرفاسدة, في حين تطال اتهامات الفساد المالي 
وسوء استخدام السلطة العديد من الساسة المدنيين. كما أن المنافسات بين هذه 
الأحزاب؛ وعجزها عن حل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» جعل 
كثير من الأتراك ينظرون بعين الرضا إلى تدخل الجيش لوضع حد لتفائم الأوضاع. 
لقد كتب أحد الصحافيين الأتراك في 1982 قائلاً ' القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من 
الشعب التركي؛ وعندما تتفاقم المشاكل إلى أتصى حدء ويدب اليأس في نفوس الشعب. 
تتأثر القوات المسلحة بهذه المشاكل والمشاعرء وحينها تتدخل القوات المسلحة للقيام يما يعجز 
الشعب عن القيام به '. ومئذ عقد الثمانينات أيضاً ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة 
مضطردة أن الجيش هو الأكثر تمتعا بالثقة في الدولة التركية '50. 
- الجيش حارساً للنظام الأتاتوركي : 
يُبِرّر قادة المؤسسة العسكربة التركية دائما تدخلهم في السياسة عن طريق الانقلابات 
العسكرية بضرورة المحافظة على خصائص الدولة التي أقامها مصطفى كمال أتاتورك في السبلاد. 
وفي مقدمتها العلمانية والقومية. ووفقاً لأحد الكتّاب الأتراك فإن شعور الميش بأنه يحمل 
مسؤولية الحافظة على الدولة 'هو شعور يجري في دمائه '. ومما يعرّْز هذا الرأي التصريحات 
ووجهات النظر التى عبر عنها في مناسبات متكررة قادة بارزون في المؤسسة العسكرية التركية. 
فقد صرح أحد هؤلاء نائلاً ' نحن جيش النظام (الكمالي)» إن واجبنا هو المحافظة على رسوخ 
الدولة وصيانة النظام '. أما الجنرال كنعان ايفرن نائد انقلاب 12 أيلول 1980 ورئيس هيئة 
الأركان العامة للجيش التركي (7 آذار 1978 --1 تموز 1983) فقد ذكر أن زعماء الأحزاب 
السياسية يميلون إلى الانحراف عن المبادئ الأتاتوركية» وأن الجيش يقوم بما يقوم به تجاه الحكومة 
المدنية (أي الانقلاب العسكري) لأنه يحظى بدعم من الشعب. كما ذكر الجئرال نجيب تورمتاي 
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي (24 تموز 1987 - 3 كانون الأول 1990) بأن 
أتاتررك قد عهد إلى الجبش بمهمة السهر على المعايير التى تقوم عليها الجمهورية التركية؛ في حين 


ذكر خخلفه الجنرال دوغان كوروش (تولى رئاسة هيئة الأركان العامة بين 6 كانون الأرل 1990 - 

0 ب 1994) بآن الجيش التركي حارس الأفكار رالكل الأتاترركية 58 
استمد الجيش التركي هذا التصور منصوص مهمة المحافظة على النظام الأاترركي من 

ثلاثة مصادر أساسية هي : 
أولا : الدور الذي قام به الجيش في قيام الجمهورية التركية وتنفيذ مشروع تحديث وعلمدة 
الدولة وامجتمع. وقد سبقت الإشارة إلى أن ذلك المشروع قد لفل على يل نخبة 
بيروفراطية - عسكرية في عهد أتاتورك. وكانت المهمة الحيوية للجيش في تلك الفترة 
هي العمل بصفته إحدى الأجهزة الأكثر أهمية بالنسبة للدولة؛ في نشر أفكار 
اتتحديث والقومية والعلمانية؛ ونخصوصاً بين امجندين 550 
ثانياً : نصريحات مصطفى كمال أتاتورك بخصوص المهام الملقاة على عاتق الجيش في الحافظة 
على المبادئ الأتاتوركية. ومن أبرز تلك التصريحات ما ورد في الخطاب الذي ألقاه في 
نادي الجيش في مدينة قونية بتاريخ 22 شباط 1931 بأن الأمة التركية تنظر دائماً إلى 
الجيش ' بوصفه طليعة تحقيق الكل القومية النبيلة... وعندما نتحدث عن الجيش فإننى 
أتحدث عن النخبة المثقفة (الانتلجنسيا) للأمة التركية, المالكين الحقيقيين لهذه البلاد. إن 
الأمة التركية تعد الجيش حارس مُكُلها العليا"””. وفي إشارة إلى ديمومة هذا الدور 
بالنسبة للجبش أضاف أتاتورك قائلاً 'في المستقبل سيتقدم أبناء الجنود الأبطال المسيرة 
للمحافظة على الكل العليا للشعب التركي " **. كما ذكر في خطاب آخر له في [ 
تشرين الثاني 1937 ' أن اليش الذي هو مدرسة عظيمة للانضباط الوطني» سيساعد 
ويدعم بشكل نخاص كفاحنا الاقتصادي والثقاني والاجتماعي ' ”. ومن نافلة القول 
أن مثل هذه التصريحات من قبل مؤسس. الجمهورية التركية تركت انطباعاً نويا لدى 
الجيش بأن مهتمة لا تنحصر في الدفاع عن حدود الدولة التركية؛ بل عن النظام 
الأتاتوركي أيضاً. 

ثالث : القوانين الخاصة بالمخدمة في القوات المسلحة التى تؤكد على هذا الدور للعجيش 
التركي. إن المادة (34) من ' قانون المهام الداخلية ' للجيش التركي الذي صدر ني عام 
5 والتى تكرّرت في المادة (35) من" فانون المهام الداخلية ' للجيش الذي صدر في 
عام 1961 تنص على أن" مهمة القوات المسلحة التركية حمابة الوطن التركي 
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والجمهورية التركية كما هي محدّدة في الدستور"7. ولما كانت المبادئ الأتاتوركية قد 
أدجت في الدستور التركي منذ عام 1937: كما سبقت الإشارة؛ فإن المادة المذكورة 
صارت تعنى حماية النظام الأتاتوركي. كما أن المادة (84) من قانون عام 1935 نصت 
على ' حماية الوطن التركي والجمهورية التركية في الداخمل والخارج بالسلاح عندما 
تدعو الحاسة " 67). والحقيقة أن الناشطين من قادة الجيش فسّروا المواد السابقة أعلاء 
بأئها تعنى أنهم ملزمون بالتدخل في السياسة إذا تعرض وجود الدولة لخطر كبير'». 
كما اعتمدوا عليها في تبرير الانقلابات العسكرية» فبعد انقلاب 12 أيلول 1980 على 
سبيل المثالء أشار الجئرال كنعان ايفرن إلى المادة (35) من" قالون المهام الداخلية' 
للجيش لعام 1 كأساس قائوني لحجته القائلة بأن للقوات المسلحة حى مطلق 
لاستلام السلطة لأن عدم استلام الجيش السلطة يعني أن الوا و 0 
إن القيادات العليا في المؤسسة العسكرية التركية لم تشدّد فقط على دور الجيش بوصفه 
حارساً للنظام الأتاتوركي؛ بل حرصت على تلقين ذلك لضباط المستقبل» والدقة في اختيار 
هؤلاء من خلفيات غير معارضة للمبادئ أو العقيدة الأتاتوركية. ْ 
إن تعليم وتدريب سلك ضباط المستقبل يجري في تركيا من خلال نظام خاص يبدأ من 
المدارس الثانوية العسكرية إلى الأكادمية العسكرية العليا. وإن القسم الأكبر من ضباط المستقبل 
يدخلون إلى المدارس الثانوية في سن مبكرة (بين 12 و14 عاماً). ويخضع هؤلاء إلى تدريب 
وانضباط عسكري صارم.ء كما يرتدون الزي العسكري ويفصلون عن أسرهم وذويهم إلى حد 
كبير؛ إذ لا يلتقون بهم إلا في فترات الإجازات المتباعدة . وتتمشع هذه الثانويات 
والأكاديميات العسكرية بوضع أفضل من الثانوبات والجامعات في تركيا من حيث ظروف 
الإنامة والخدمات في الأفسام الداخلية؛ والمكتبات والمختبرات؛ والأساتذة الكفوئين» ردروس 
الرياضة والتدريب العسكري. ومع أن الانضمام إلى الثانويات والأكاديميات العسكرية مفتوح 
نظريا أمام الجميع؛ إلا أن واقع ا حال إن قبول الطلاب فيها يتم عبر عملية اختيار دقيقة. ومن 
أهم شروط القبول أن يستوني المتقدم كل الشروط المطلوبة لانضمام أي طالب إلى مدارس 
النخبة في العالم (درجات جيدة» خاصة في الدروس العلمية؛ واللياقة البدنية المناسبة, والمظهر 
اللائق). والأهم من ذلك التحقق من شخصية المتقدم؛ بل أسرته ومهنة والديه» وتاريخ العائلة 
للتأكد من عدم وجوه أي فرد فيهاء حتى لو كان بعيد الصلة بالمرشح.؛ ذو اتجاه يساري أو 
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إسلامي ”.كما إن الأكاديميات العسكرية التركية هي من ضمن المؤسسات القليلة التى لا 
تقبل انتماء خريجي معاهد إمام - خطيب إليهاء ولذا فإن واحدة من الشعارات التي رفعها 
حزب الرفاه الإسلامي في حملته الانتخابية عام 1995 كانت الرفاه إلى الحكومة؛ وخريجو إمام -- 
0000 8 

يُكرّس جزء من المنهج الدراسي في الأكاديميات العسكرية لتلقين ضباط المستقبل المبادئ 
الأتاترركية من خلال محاضرات عن ' الشورة التركية ؛ ومصطفى كمال أتاتورك وعفيدته 
السياسية؛ ودوره في تاريخ تركياء وقوانين القوات المسلحة المستئدة إلى كتاباته. وتشكل هذه 
الحاضرات 20/ من الساعات الدراسية في الأكادبمية العسكرية» بواقع 160 ساعة من مجموع 
0 ساعة في السنة الدراسية7". إن الهدف الأساسي من كل ذلك إعداد نخبة قادرة على الدفاع 
عن حدود البلاد» وعن الأفكار الأتاتوركية؛ ومواجهة المشاكل الداخلية في البلا وبذلك تقوم 
الطبقة العسكرية في تركيا بإعادة إنتتاج نفسهاء ونيّمه. وبعد سنوات التدريب والتلقين 
العقائدي يعد الضابط التركي الحديد نفسه إنسانا استثنائيأ؛ ومسؤولاً عن مئع أي تدهور جديد 
في تركيا. إنه الآن حارس الجمهورية المعين من الدولة والمكلف بالدفاع عنهاء ليس ضد 
التهديدات الخارجية حسب بل الأخطار الداخلية أيضاً متمثئلة في 'الإسلاميين؛ الشيوعيينء 
التشريت: والكرة الانفضائبين "0597 

وعلى أية حالء إن هذا لا يعبى أن كل طلبة وخريجي الأكاديميات العسكرية محمنون 
تامأ ضد الاتجاهات الفكرية - السياسية الأخرى في البلاد» ومن بينها الاتماه الإسلامي؛ كما 
يتضح من عمليات ' تطهير ' سلك الضباط من الإسلاميين في أكثر من مناسبة» كما سسناتي على 
ذكرها لاحقاً. ولذا فإن عملية متابعة وجمع المعلومات وكتابة التقارير عن الضباط من حيث 
الكفاءة والاتهاه الفكري تبقى مستمرة؛ ويعول عليها كثيرأ في الترنية إلى المراتب العسكرية العليا 
(الجنرالات والأدميرالات) والتى تتم عادة بعد خدمة طويلة في وحدات عسكرية في مختلف أنحاء 
البلاد. ويتم الترشيح للترقيات هذه من قبل" الجلس العسكري الأعلى الذي تأسس بعد 
القلاب 12 آذار 1971 كما سبقت الإشارة. ويجتمع هذا المجلس عادة في شهر آب من كل عام 
حيث يتم ترفية مأ بين 50-30 مرشح. ومع أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطبي أعضاء في 
هذا ا مجلس» ولكن لا يُسمح لهم المشاركة في المناقشات: ويتم اختيار أسماء المرشحين للترفية من 
قبل رئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات اليرية والجوية والبحرية والجتدرمة 790, 
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ولا يقل أهمية عما سبق انتماء تركيا إلى حلف الناتو منذ عام 1952 وما تركه من تأثير 
كبير على توجهات المؤسسة العسكرية التركية. ففي داخل ذلك الحلف بدات شخصية الضباط 
الأتراك تتغير؛ فالضباط الشباب الذين اطلعوا على تقئيات الحرب الحديثة واستراتيجياتها أصبح 
لديهم إحساس بالأهمية والثقة بالنفسلم يتمتعوا به من قبل ”7. إن إرسال آلاف اسضباط 
الشباب إلى الولابات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية للدراسة والتدريب, والاشتراك في 
مناوراتث عسكرية مع جيوش دول الناتوء وإلحاق ضباط أتراك في فيادة الناتو كشفت للضباط 
الآتراك مدى تآخر بلادهم, وأنها لا تستطيع اللحاق بالدول الأوربية إلا من خملال إصلاحات 
اجتماعية جذرية 2. 

لا بمكن تفسير التوجه والأداء السياسي للمؤسسة العسكرية التركية بالعامل العقائدي 
فقطء بل أن وراء ذلك عامل يتعلق بالوضع الاقتصادي - الاجتماعي لقادة تلك المؤسسة 
والدفاع عنه. من خلال الدفاع عن النظام القائم في البلاد. ويبدو هذا العامل بشكل واضح بعد 
الانقلاب العسكري في عام 1960 عندما أصبحت القيادة العامة للمؤسسة العسكرية جزم لا 
يتجرأ من الحيأة السياسية رالاقتصادية - الاجتماعية في البلاد. فقد تحسئّت رواتب العسكريين» 
وبنبت بيوت فخمة للباشوات (أي الجنرالات) في مجمع قريب من قصر الرئاسة في أرقسى مكان 
في العاصمة؛ كما صار الضباط الصغار ينعمون محياة الطبقة الوسطى المريمة. وانضم الضباط 
المتقاعدون إلى أعلى مستوبات البيروتراطية؛ كما أرسل الجنرالات المتقاعدين إلى الخارج بصفة 
سفراء في البعغات الدبلوماسية التركية» أو منحوا وظائف اسمية بصفة مدراء للشركات الخاصة 
007 

ومما يستسحق انتاعاً خاصاً هنا ' جمعية التعاون العسكري المتبادل - 0381" التي تأسست 
بموجب القانون رقم (205) في عام 1960 7" والتى أدت إلى زج الجيش بشكل مباشر في مجال 
التجارة والصناعة. وقد ألزم ضباط القوات المسلحة التظاميون على المساهمة بنسبة 10/ من 
رواتبهم في هذه المؤسسة, على أن يعاد إليهم المبلغ في وقت لاحق. ويذلك تم جمع رأسمال 
معقول استُثمر في بعض فروع الاقتصاد التى تحقق أرباحاً طائلة. وألحقت الجمعية بوزارة الدفاع 
الوطبي على الرغم من أنها كانت تدار من قبل مدراء مدنيبن وفنيين أشبه بالشركة. وكان الهدف 
المعلن لهذه الجمعية توفير الحياة المرنهة لأعضائها بمنحهم القروض والفوائد الأخرى. وقد 
أنشات ' الحوانيت العسكرية ' لبيع السلع للقوات المسلحة بأسعار مخفضة. واستطاعت هذه 
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الجمعية التوسع بشكل سريع وكبير. فخلال عقد من الزمان تمكنت مسن المحصول على أسهم 
كبيرة في مصائع وشركات عديدة في تركياء منها مصانع الشاحنات والجرارات؛ والتعليب. 
والإسمنتء والبتروكيمياويات؛ والإطارات. وكانت إحدى أكثر مساهمات الجمعية نهاحأ هي 
امتلاكها 42/ من أسهم شركة صناعة سيارات' ريئو الفرنسية في تركيا. ومع تضاعف رأسمال 
الجمعية دخحلت مجالات استثمارية أخرى في السبعيئات والثمائينات مشل الفنادق والسياحة. 
ويسبب توسعها وتشعب أعمالحا أصبحت الجمعية توصف ب" القطاع الثالث ' جنبا إلى جنب مع 
القطاع العام والقطاع الخاص. ونتيجة لكل ما سبق أصبح الجنرالات فئة مرفهة في امجتسع 
وكرّسوا أنفسهم للحفاظ على الوضع القائه'75: 

وبالإضافة إلى ' جمعية التعاون العسكري المتيادل ؛ فإن للقوات البرية والبحرية والجوية 
التركية أسهم في العديد من المؤسسات الاتتتصادية التركية؛ كما إن هناك علاقات وروابط 
مياشرة بين المؤسسة العسكرية والشركات الصناعية البارزة في تركيا مثل قوج 0. وأجزاجي 
باشي 822015251 وصبانجي أءمهطه5: وكذلك مع شركات صناعة حربية؛ وتكنولوجيا 
متقدمة» أمريكية واألمائية وفرنسية وإسرائيلية وروسية©7. ويسبب هذه العلاقات والروابط 
أصبحت القوات المسلحة التركية متشابكة مع الرأسمالية بحيث لم بعد بإمكالها أن تبقى حيادية 
أو فوق السياسة””؛ وصار من مصلحتها الإبقاء على الترتيبات الاقتصادية القائمة في البلاد 
7'. ولإجلاء الصورة أكثر تجدر الإشارة إلى أن معظم الشركات التجارية والصناعية التركية 
التي كانت للمؤسسة العسكرية صلة بها كانت تمثل القوى الرأسمالية للمركز :0616 المدافعة 
عن النظام العلماني بقوة. 

ولا بل من التذكير هنا أن للعامل الخارجي دور أيضاً في رسم موقف المؤسسة العسكرية 
إزاء الحركة الاسلامية في تركيا.فقد حرصت أطراف خارجيةءولا سيّما الولايات المتحدة 
الامريكية وإسرائيل» على ديمومة النظام العلماني في تركيا واستمرار التوجهات الغربية في 
السباسة التركية. وسنوضّح دور العامل الخارجي بشئ من التفصيل لاحقأ عند الحديث عن 
الانقلاب العسكري الرابع في تركيا عام 1997. 
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ذلك تأييد الجيش لمصطفى كمال بشكل كبير. وكان له دوره في معارك حرب الاستقلال ورّقي إلى 


مرتبة مشير مع مصطفى كمالءوتولى منصب رئيس وزراء في حكومة أنقرة سين 24 كانون الثاني 
1 -10 تموز 1922. كما تولى منصب رئيس هيئة الأركان العامة لفترة طويلة (من 12 قوز 
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الكتابة. وقد اشتكى العديد من الضباط والجنرالات المؤيدين للتحديث والعلمانية من بقاء جقماق 
في منصب لمدة طويلة. توفي عام 1950 ودفن في جامع أبي أيوب الأنصاري في إسطنبول. 
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نؤاد كوبرلو وعدنان مندريس. وقد دخخل في منافسة قوية مع حزب الشعب الجمهورري واستطاع 
أن بصل إلى السلطة بعد انتسغابات 14 أيار 0:©؛ وبقي فيها حتى الانقلاب العسكري في 27 أيار 
0ه وأغلق رسمياً بقرار من المحكمة المخقصة في 29 أيلول 1960. وكان المسزب يُعد ممقلا 
لمصالح الوجهاء والملاكين في المقام الأول. للمزيد من التفاصيل ينظرء 
إبراهيم خليل أحمد وخليل علي مراد؛ إيران وتركيا : دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر (الموصل- دار 
الكتب للطباعة والنشر - 1992) ص ص 280-266 + 
عل لتعقوطتمك/72 وذتاع72/4 - اتدطمهةة]) 1859-2005 المعو لدقة515 متماع تك [ ع1 أععنالا بقطتع5 .3/1 
. 29 .م (2005- 
.9 ,2 أك .وم وميم غ25(1) 
(26) جلال عبد الله معوضء صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية (بيروت - مركز 
دراسات الوحدة العربية - 1998) ص 21. 
(27) في تعليقه على هذا الأمر ذكر أورنخان اركائلي» وهو من الشباط الذين شاركوا في انقلاب عام 
0ه قائلاً ' لا نوجد أية مشكلة في هذا البلد إن لم تكن لا علاقة بالأمن القومي من سعر السرز 


إلى الطرق والمواقع السياسية. وإذا ما كنت من المفكرين؛ فإن هذا أيضأ موضوع له علاقة بالأمن 
القومي... . ينظر, أحمدء المصدر السابق؛ ص 292. 
(28) المصدر نفسه 
159 .2 أأك .مم لاقم نالمعلة5 (29) 

(30) محمد نور الدين؛ حجاب وحراب : الكمالية وأزمات الهوية في تركيا (سيروت - رياض الريس 
للكتب والنشر - 2001) ص 268. 
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(33) دستور الجمهورية التركية لعام 1982) ترجمة صلاح سليم علي؛ أرشيف مركز الدراسات 
الإقليمية - جامعة الموصل. 

(34) هاينتس كرامرء تركيا ا متغيرة تبحث عن ثوب جديد. تعريب فاضل جتكر (الرياض - مكتبة 
الميكان -12001هن 71 

0000 

(36) المصدر نفسهء ص 73. 

(37) ولد توركوت اوزال في مدينة ملاطية عام 1927؛ وتخرج من قسم هندسة الكهرباء في جامعة 
إسطنبول التقنية عام 1950. عمل في إدارة تخطيط الطاقة الكهربائية؛ وواصل الدراسة في الولايات 
المتحدة بين عامي 1953-1952 في مجال تقنية الطاقة الكهربائية والإدارة الهندسية. وعمل منذ 
عودته إلى تركيا في العديد من دوائر الدولة. ومنها دائرة التخطيط العامة» كما ألقى محاضرات في 
جامعة الشرق الأوسط التقئية في إسطنبول. وبين عامي 1973-1971 عمل في البنك الدولي؛ ثم 
عاد إلى تركيا حيث عمل في إدارة بعض شركات القطاع الناص حتى عام 1979 عندما عين 
مساعداً لرئيس الوزراء سليمان دمميريل حتى الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980. وئد بقي في 
الخدمة في ظل حكم العسكرء إِذ صار وزير دولة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حشى 
موز 1982. أسس حزب الوطئن الأم في عام 1983: وأصبح رئيساً للوزراء في 13 كانون الأول 
3 بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة؛ كما فارز حزبه مرة أخرى في انتخابات 1987. وبعد 
حوالي عامين أصبح اوزال رئيساً للجمهورية في 9 نشرين الثاني 1989 وبقي في هذا المنصب لحسين 
وفاته في 17 نيسان 1993. عرف اوزال يتوجهه اللببرالي في السياسة الاقتصادية؛ وبميوله الإسلامية 
أيضاً. 

(38) موناءطتممكل غته .جمء .2.137 
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(41) ني 8 آب 2003 بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إصلاحات استهدفت تقليص 

الدرر السياسي للجيش في تركيا وذلك من خلال : (1) تحديد السلطات التنفيذية وممالات 

مسؤولية مجلس الأمن القومي بحيث يصبح ملسأ استشارياً. (2) زيادة عدد الأعضاء المدنيين في 

مجلس الأمن القومي بأن يكون سكرتير عام المجلس مدني ويرفع تقريرأ إلى نائب رئيس الوزراء. 

كما تضمئت ححزمة الإصلاحات تلك جعل الإنفاق العسكري تحت رقابة مشددة مسن قبل هيئة 

المحاسبة. بنظرء 
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(42) وفقا لما ذكره اورخخان اركانلي ' يعد الضباط طبقة بالإضافة إلى كونهم فئة موظفين محترشين. ففي 
تركبا توجد طبقة عسكرية؛ بالضبط مثلما توجد طبقة عمال وطبقة فلاحين. والطبقة العسكرية 
تعيش حياة مغلقة واحتكاكها بمحيطها المدني قليل. وحياة الضباط ثقضى بكاملها بين البيت 
والذكنات العسكرية» والبيت هو بالأساس امتداد للدكنة. وهم يقضون الأربعة والعشرين ساعة 
بكاملها في نفس البيئة وبرفقة نفس الأشخاص. وهذا النمط من الحياة يجعلهم يحملون الأفكار 
والآراء والشكاوى والاستتاجات نفسها . ينظرء هيلء المصدر السابق» ص 68. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن بدايات إرسال البعثات العسكرية إلى الولايات المتحذدة للتدريب على 
استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة بدأ قبل سنوات قليلة من انضسمام تركيا إلى حلف 
الناتو. ففي بداية 1948 استلمت تركيا أربع غواصات أمريكية؛ وتطّلب هذا إرسال 350 ضابط 
رجندي من البحرية التركية إلى الولايات المتتحدة الأمريكية للتدريب عليها وعلى غيرها من السفن 
الحربية. وكان هذا بداية برنامج أمريكي واسع لتدريب الحيش التركي سواء في الولايات المتحدة 
الأموكية: تين صلل روطان مسا ريو وعدي مسريو ]افيه ماكر كدري تون 
مقرات القيادة والفرق العسكرية اعتماداً على البعثئة العسكرية الأمريكبة المشتركة لمساعدة تركيا ' 
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الفصل الثاني 
الجيش والانبعاث الإسلامي في تركيا في الخمسينات 


مع انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945-1939) انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحد إلى 
نظام التعددية الحزبية. وقد جاء هذا الانتقال استجابة للضغوط الداخلية الناشئة عن الأوضاع 
الاتتصادية - الاجتماعية» وتوجه تركيا نحو الغرب عمومأء والولايات المتحدة خصوصاء على 
أمل الحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية» وضمائات سياسية وأمئية في مواجهة 
الضغوط السوفيتية على تركيا حيئئل. إن إحدى النتائج المهمة للانتقال إلى نظام التعددية الحزبية 
قثلت في خلق مناخ سياسي وفكري مناسب لطرح ومناقشة العديد من القضايا والآراء في 
الصحافة؛ وبين الأحزاب السياسية؛ ومنها موضوع الإسلام ودوره في الحياةالعامة: والذي كان 
واحد من القضايا الأكشر أهمية بعد عام 0'1945. وند انطوت بعض تلك الطروحات 
والمنائشات على نقد لسياسات التغريب والتحديث السريعة التى أدت إلى أزمة اجتماعية 
وأخلاقية في تركياء ونشرت الصحافة التركية في ذلك الحين مقالات عدبدة أكدت على أهمية 
التعليم الديني في إعادة القيم الأخلاقية إلى الحياة العامة واللخاصة في البلاد '”. وقد جاءت هذه 
المقالات بعد أن أجرى المجلس الوطني الكبير أول مناقشة رسمية لموضوع التعليم الديي في 
جلسة 24 كائون الأول 1946. فقد نطرنت المناقشات التي جرت في تلك الجلسة إلى أخلاقية 
الشباب؛ وضرورة إدخال أو إعادة إدخال التعليم الديني ني النظام التعليسي؛ وطرحت أفكار 
بشأن إقامة تعليم ديني بصورة سريعة؛ ووئق ضوابط تحدد من قبل. الدولة. كما تنارلت تلك 
المنافشات أيضا مشكلة نقص الأئمة والخطباء؛ وضرورة إفتتاح مؤسسات للتعليم الديي 
العالي» وأظهرت امناقشة أن الحاصلين على الدبلوم في علوم الدين لم يكن بزيد على بضع 
مئات. وبينت الأرقام أنه في عام 6 كان في تركيا 28700 جامع بينما كان علد الأئسة 
الرسميين 4000 فقط ©. وكائت المفاجأة أن بعض نواب حزب الشعب الجمهوري نفسه خطبوا 
مطالبين محرية التعليم الديي. إلا إن رئيس الحكومة رجب بكر عارض هذا المطلب بحجة أنه 
مناهض للاأتاتوركية , 


إن نظام التعددية الحزبية والمنافسة بين الأحزاب السياسية هيأ الفرصة لأغلبية الشعب», 
أي سكان الريف المسلمين المحافظين» للتسبير عن رفض السياسات السلطوية والعلمانية 
والإيديولوجية الكمالية» ولم يكن هذا الرفضء وما تبعه من انبعاث إسلامي منذ الخمسينات 
صعوداأء ثموأ لنزعة محافظة جديدةءبل ' العكاس لحقيقة امجتمع الذي حُجب عنه من قبل احتكار 
الكماليين لوسائل الإعلام والعملية السياسية '". وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى ظهور بعض 
الأحزاب السياسية ذات التوجه الديني في تلك الفترة» إلا إن دورها كان محدوداً ني الحياة 
السياسية. وهذه الأحزاب هي ؛ حزب النهضة القومية ' أوتقتة2 5تصصة!12[1 241111 ' الذي تأسس 
في 18 تموز 1945. والحرب المحانظ التركي أوناتةط مقكلم مضه د36 عاتدا1”' الذي تأسس في 8 
تموز 1947: وحزب الأمة' 1ونتنهط 2411166 الذي تأسس في 20 موز 1948. وقد دعت هذه 
الأحزاب في برامجها إلى الاهتمام بالتعليم الدينى» وتأبيد الوحدة الإسلامية» كما أبدى الحرب 
الأخير معارضته للمباديئ الأتاتوركية: ولاسيما ميدأ العلمائية ©, 

أظهرت التطورات السابقة بوضوح مدى أهمية العامل الديني في امجتمسع التركي الذي 
يعد الإسلام مكوناً أساسياً من مكونات هويته”. وبالنسية لمزب الشعب الجمهوري الحاكم 
كانت مؤشرأ على أن بقاءه في السلطة ند لا يكون مضموناً في الاتتخابات البرلماتية عام 1947 
أمام المنافسة التي يمثلها الحزب الديمقراطي» الذي تأسس في 7 كانون الثاني 1946 واخذ يحظى 
بتأييد متزايد يومأ بعد يوم من المواطنين لأنه كان يمئل في نظرهم الاستجابة للرغبة الشعبية 
العارمة في التغيير. ولمواجهة ذلك قدم حزب الشعب موعد الانتعخابات البرلمانية إلى 21 تموز 
565 حيث فاز فيها د 396 مقعدا في البرلمان» مقابل 62 مقعدا للحرب الديمقراطي و 7 مقاعد 
للمستقلت 8 

إن السنوات الأريع التى انقضت بين انتخابات 1946 والانتخابات اللاحقة في 14 أيار' 
0 أاتسمت بتنافس شديد بين الحزبين السابقين. ومع أن كليهما علمانيان إلا أنهما لم يدخرا 
جهدا في استغلال الدين لغايات سياسية: أي كسب أصوات الشاخبين والوصول إلى السلطة. 
نقد قدم حزب الشعب الجمهوري بعض التنازلاات بخصوص المسألة الدينية تحت ضغط الرأي 
العام أولأ ولمواجهة اتهامات الحزب الديمقراطي له بأنه ' حزب معاد للإسلام' ". فمنذ سئة 
7 خففت حكومة حزب الشعب القيود المفروضة على أداء فريضة الحج. روكانت الحكومة 
التركية في عهد أتاتورك قد منعت أداء هذه الفريضة لأنها لم ترغب في مشاركة مواطنيها في مشل 
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هذا التجمع الإسلامي. وني ذلك العام أيضا أعلن وزير المعارف عن خطة لتدريب الأئمة في 
معاهل ديئية خخاصة: وبدأ تنفيذ الخطة منل كانون الثاني 1948”*'. وني تموز من ذلك العام كان 
هناك خطاب جديد لحزب الشعب الجمهوري من الادة (2) من برناجه الذي جاء فيه أن 
الحرب يقبل فصل الشؤون الديئية عن شؤون الدولة؛ وهو يعترف للجميع بحرية المشاعر 
والإيمان كشيء مقدسء ويحق تطبيق العبادة باللغة والطريقة البى يفضلونهما. وهو يوافق على 
فكرة إنشاء الجمعيات ذات الأهداف الدينية من تنبل التجمعات الدينية؛ رأن توضع تحت 
تصرفها أموال المؤسسات التابعة لها ويتوجب على هذه الجمعيات أن تتمتع بالأهلية لنسوية 
وتوضيه الشتوون الينة امي 17 وفي عام 1949 وافق حزب الشعب الجمهوري على 
إدخال التعليم الديت الاختياري في المدارس الابتدائية'”". وني 4 حزيران 1949 صدر القانون 
رقم 5424 الذي قضى بإنشاء كلية العلوم الديئية كلية الإلميات في جامعة أثقرة: وند انتيحت 
الكلية في 31 تشرين الأول من ذلك العامء واستُقدم أساتذة من المغرب ويوغسلافياء ودول 
إسلامية أخرى للتدريس فيها!2". أما آخخر إجراء اتخذه حزب الشعب الجمهوري قبل خروجه 
من السلطة إثر الانتخابات البرمانية في عام 1950 فقد تمثل في القانون الذي صدر عن المجلس 
الوطني الكبير في 23 آذار 1950 بخصوص توسيع ' إدارة الشؤون الديئية . وند نص ذلك 
القانون على تعيين نائب للمدير» ولحنة استشارية للإصدارات وإدارة المؤسسات الخيرية» ولحنة 
للإشراف على نشر القرآن الكريم» وتعبين مفى في كل منطقة من مناطق البلاد. وتدم الحزب 
وعودا في حملته الانتخابية في عام 1950 بأئه سيعيد فتح الشّرب والمرارات؛ وبأنه سيبقى ونيا 
للإسلام دائم#!". إلا أن هذه الإجراءات لم تحسن صورة حرب الشعب الجمهوري في نظر 
الأغلبية التي بقيت مهمشة طوال حكم ذلك الحرب. واعنى بذلك سكان الريف؛ نضلاً عن 
مدن عديدة بقيت بعيدة عن التحديث إلى حد كبير. مثل فونية وسبواس الى بفيت معقلا قويا 
للقيم الإسلامية . ولهذا مُى حزب الشعب الجمهوري بهزيمة كبيرة في الانتخابات البرلانية 
في 14 أيار 1950 أمام منافسه الحزب الديمقراطي ”9 . 

كان الحزب الديمقراطي تمثلاً لمصالح كبار الملاكين وأصحاب رؤوس الأموال 
والصناعيين ني الأساسء إلا أنه استطاع أن يستقطب حوله أيضأ طبقات وشرائح اجتماعية 
أخرى سئمت من احتكار حزب الشعب للسلطة لسئوات طويلة؛ وإخفافه في معالجة الكثير مسن 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ نضلاً عن أسلوبه القمعي. ركان الفلاحون في طليعة من أيد 
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الحرب الديمقراطي وتأثروا أيضأ بوعود حملته الانتخابية» ولاسيما ما يتعلق بالمسألة الدينية. ومن 
تلك الوعود إعادة رفع الآذان باللغة العربية» وإعادة التعليم الديني؛ ودعم كلية الإلهيات) 
وبئاء الجوامع والمساجدء ومنح السلف للمواطنين لأداء فريضة اللحجء وإلغاء تدخل الدولة فيما 
بخص زي النساء77. واللحقيقة أن الحرب الديمقراطي سعى؛ من أجل مصلحته السياسية. إلى رد 
اعتبار سكان الريف المهمشين ويِيّمهم. ووفقاً لما ذكرته الباحثة الاجتماعية التركية بهيجة بوران 
فإنه مع ازدياد الاتصال بين القرية والمديئة في الأربعينات بدأ القرويون يرون أن أساليب الحياة 
في القرية أقل شأنأ أو قيمة. إلا إن حملة الحزب الديمقراطي ججاءت في الوقت المناسب لتجعل 
سكان المناطق الريفية التقليدية يعتقدون بأنهم ليسوا أقل شأنأً أو أهمية من سكان المدنء فقد 
أعاد الحزب الدبمقراطي التأكيد على الإسلام والقيم الريفية التقليدية وشرعيتها '08. 

من جهة أخحرى قدم الحزب الديمقراطي وعوداً بتحسين الأحوال المعيشية للفلاحمين بعد 
معاناتهم في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري الذي كرس الطاقات لبناء رموز الهوية القومية 
بدلأ من تغيير وتحسين أوضاع الفلاحين ني الوقنت الذي مول الفائض من القطاع الزراعي 
الكثير من عملية إعادة إعمار تركيا ”'". ومع أن الأوضاع الصعبة في الريف. والضرورة الملّحة 
لزيادة الإنتاجالزراعي؛ ونطر انفجار الانتفاضات الفلاحية في العام الأخير من الحرب العالمية 
الثانية؛ أجبر حزب الشعب الجمهوري على تقديم مشروع' إصلاح زراعي إلى المجلس الوطني 
الكبير في شباط 1945 وإقراره في حزيران من ذلك العام(؛ إلا إن تطبيق القانون كان بطيئاء 
كما أن القوة السياسية لملاكي الأراضي منعت تحقيق أي إصلاح زراعي فعال!20. 

أما في المدن فقد كسب الحزب الديمقراطي تأييد رجال المال والأعمال والصناعيين من 
خلال وعوده بانتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية بالحد من تدخل الدولة في الاتتصاد. ونقل 
المشروعات التى تملكها الدولة إلى القطاع الخاص2©, ولمذا السبب أيضاً أعطت البرجوازية 
المترسطة هي الأخرى أصواتها للحزب الديمقراطي. وكانت هذه الطبقة؛ التى بتألف أفرادها من 
افننات: الرسنيات: الشقاعية والتسان 1( لعيعر ب قد مار نيك عات تسد ب ايرب الال 
الثانية إلا أن حزب الشعب الجمهوري كان ينعها من أن تنسو وتتطور إلى طبقة رأسمالية©, 
وأخيراً؛ فإن الكثير من الشباب» ولاسيما المثقفين منهم؛ صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي 
آملين في أن يقيموا في تركيا نظامأ ديمقراطياً مشابهأ للأنظمة الديمقراطية في الدول الغربية#©. 


بعد إعلان نتائج انتخابات أيار 1950 استلم الحزب الدممقراطي مقاليد الحكم في تركياء وقد تولى 
امين سر الحزب جلال بايار (1986-1883) رئاسة الجمهورية”» والرجل الثاني في الحزب عدنان 
مندريس (1961-1899) رئاسة الوزراء#» وفد بقي الحزب الديمقراطي في السلطة لمدة عقا من الزمان 
بعد أن تكرّر فوزه في انتتخابات أيار 1954 وتشرين الأول 271957, 

كانت انتخابات أيار 1950 ' محطة فاصلة في تاريخ تركيا بين اقتلاع المظاهر الإسلامية في 
الدولة والمجتمع» وفرخلة استعاذة يعن من الحوية الذيية للكنه! .5‏ ولنذلك وضف عله مسن 
المراقبين الغربيين فترة حكم الحزب الديمقراطي بأنه 'انبعاث إسلامي 'في تركبا*©. نقد 
أصدرت الحكومة في 17 حزيران 1950 ثانوناً بسمح برفع الأذان باللغة العربية؛ ركانت 
الاستجابة مطلقة لهذا القانون بحيث لم يُسمع الأذان باللغة التركية أبدأ منذ ذلك الحين”0. وني 5 
قوز رفع الحظر عن البرامج الدينية في الإذاعة التركية: كما بدأ بث تلاوة القرآن الكريم منها. 
رفي تشرين الأزل 1950 اصبحت الدروس الدينية إلزاغية تقزيبا في المندارس الابندائية 817. ولي 
3 تشرين الأول 1951 صدر و قرار رسمي بافتتاح مدارس الأئمة والخطباء في تركيا. وبسذلك 
اف هذه المزارسن تاتونة لأولمرة::وقد بدات الدراسة ععلبا نينا في 7[ تشرين الأول 
1: وكان عددها بيع املارس وض لويفلا أثقرة وإسطنبول واضنة وإسبارطة وقونية 
وفيصري ومرعش. ثم ارتفع عددها تدريجياً إلى 26 مدرسة في عام 1958؛ ركانت تتألف من 
مرحلتين: متوسطة مدتها أربع سنوات. وثانوية مدتها ثلاث سنوات”2. كما شهد عهد الحزب 
الديمقراطي حملة بناء مساجد وجوامع جديدة» وتعمير المساجد والجوامع القائمة؛ وتخصيص 
مبالغ للقرى لهذا الغرضء ودر عدد المساجد التي تم بناؤها في عهد السزب الديمقراطي + 5000 
مسجداً. كما أمرت الحكومة بفتح الترب والمزاراث الشهيرة التي كانت قد أغلقت مدل عام 
5ه وخاصة في إسطنبول وقونية؛ والإعلان عن قراءة المنقبة النبوية في الجوامع(*0. 
وبالإضافة إلى ما سبق سمحت الحكومة بصدور الصحف والمجلات والمطبوعات ذات المضمون 
والتوجه الإسلاميء بل أن وزارة المعارف أسهمت في إصدار ترجمات عديدة لأعمال كلاسيكية 
إسلامية في مجالات التاريخ والفكر والتصوف”". كما شهدت الحقبة ذاتها بروز نشاط طرق 
صوفية وحركات ديئية في البلاد. بعد أن كان القانون قد حظر مثل هذا النشاط مسل عام 1925, 
وقد مهد هذا النشاط السبيل أمام بعض تلك الطرق والحركات للمساهمة الفاعلة لاحقأء 


وبشكل واضح في إطار الحركة الإسلامية في تركياء ولاسيما منذ عقد الثمانينات. أما أبرز 
الطرق الصوفية والحركات الدينية الي نشطت في عهد الحزب الديمقراطي فهي : 
1- النقشبندية ؛ 

وهي إحدى الطرق الصوفية القديمة. ومؤسسها هو خواجه بهاء الدين محمد بن محمد 
(791-718ه/ 1318- 1389م). وقد دسخلت الطريقة إلى الدولة العثمانية في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر الميلادي©0: إلا أن الفضل في انتشارها على نطاق واسع في الدولة العثمانية 
في القرن التاسع عشر يعود إلى يحدد الطريقة النقشيئدية العالم والمتصوف الكردي ضياء الدين أبو 
البهاء خالد بن حسين الشهرزوري. المعروف بمولانا خالد التقشبندي (ت 701827©. وبعد قيام 
الجمهورية التركية وقفت هذه الطريقة ضد الإجراءات العلمانية» وأبرز مثال على ذلك انتفاضة 
الشيخ سعيد بيران في عام 1925؛ التى حظر الكماليون بعدها بأشهر جميع الطرق الدينية 
والصوفية في البلاد. وبعد انتقال تركيا إلى نظام.التعددية الحزبية بعد 5 العالمية الثانية 
عاودت الطريقة التقشبندية نشاطهاء وعملت على تعزيز حضورها في أوساط أسائذة الجامعة 
وموظفي الدولة وأصحاب المهن*”. وتد برز هذا النشاط في الأعوام الأولى من حكم الحزب 
الديمقراطيء إلا أن الطريقة اختلفت مع عدنان مندريس في عام 1954 مما أدى إلى قيام السلطات 
بحملة ضد أتباعها”©. وانقسمت فيما بعد إلى جماعاتء تيز معظمها بالاعتدال» دعمت 
الأحزاب القومية - الدينية» كما برز من صفوفها قادة سياسيون بارزون في الحركة الإسلامية في 
تركيا لاحقاً. 
2- التيجانية : 

تأسست هذه الطريقة في أواخمر القرن الشامن عشر على يد أحمد التيجاني (1737- 
25 والتسمية نسبة إلى قبيلة بربرية جزائرية قرب تلمسان تسمى تيجان أو تيجانا”*. وبعد 
انتشار الطريقة في أفريقيا وجدت طريقها إلى الدولة العثمائية في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني (1909-1876)؛ حيث تأسس أول مركز لها في عام 1897 ”©. وبعد إلغاء الطرق الدينية 
والصوفية في عام 1925 اختفت الطريقة مع أتباعها القليلين ولم يُسمع عنها شيء حتى عام 
9 عندما نشط أفرادها ثانية بزعامة رجل أعمال من أنقرة هو كمال بيلاو أوغلوء وكان قد 
انضم إلى الطريقة التيجانية قبل سئوات قليلة وحاول الحصول على دعم أتباعها له للحصول 
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على مقعد في المجلس الوطبي الكبير. وكان بيلاو أوغلو دارسأً للقانون» كما نشر كتباً عن تضايا 
دينية واجتماعية؛ وكتاباً عن الشيوعية “. وقد اعٌقل وقُدم إلى المحكمة بعد فثرة قصيرة من 
وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة لأنه دعا إلى إلغاء الأتاتوركية والعودة إلى الإسلام. إلا أن 
الحكومة اضطرت إلى تعطيل محاكمته بسبب المظاهرات العنيفة الى قام بها أتباعه أمام امحكمة في 
أنقرة وكان معظمهم من الشباب(43)» وقيل أن عدد أتباع الطريقة بلغ حيتمٍ 300,000 
0 

عرفت الطريقة التيجانية بمعاداتها للأتاتوركية. وفي أبار 1951 وزعت منشوراً دعت فبه إلى إلغاء 
الأتاتوركية وما أسمته "عبادة الأصنام » ووضع دستور جديد للبلاد على أساس الشريعة الإسلامية. 
وكان أتباع هذه الطريقة فد هاجموا وحطموا تماثيل عديدة لأتاتورك ثما دفع حكومة الحرب الديمقراطي إلى 
إصدار قانون في حزيران 1951 لحماية شخص أتاتورك من الطعن؛ وتماثيله من الإهانة» بعد أن وقع أكثر 
من 70 اعتداء على قائيل أتاتورك *. واستناداً إلى هذا القانون اعتّقل بيلاو أوغلو وعدد من أتباعه في 
قوز 1952 وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين 5 و 10 أعوام وفي عام 1953 أبعد بيلار 
أوغلو إلى إحدى الحزر التركية حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية ©. ومنذ ذلك الحين تراجع دور هذه 
الطريقة بشكل كبير. 
3- السليمانية : 

ظهرت منل بداية الخمسينات؛ وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها سليمان حلسي 
توناهان (1959-1888)» وهو شيخ نقشبندي سابق» عرف بمعارضته للإجراءات الكمالية؛ نبعد 
إلغاء التعليم الديني لم يتوانى توناهان عن فتح المدارس القرآئية بصورة سرية حيث اتخذ من 
عربات القطارات والدكاكين والسراديب والخانات أماكن لإلقاء الدروس الدينية. وقد تعسرض 
للملاحقة والاستجواب والتوفيف أكثر من مرة في ذلك العهد 47. وانتقل توناهان إلى النشاط 
العبى بعد دخول تركيا عهد التعددية الحزبية. واختلفت الطريقة عن غيرها من الطرق بانتهاجها 
منهج التفكير؛ وانغلاق طلابها على طقوس الطريقة؛ والتقديس المفرط للشيخ سليمان”*4, 
ونتح مدارس القرآن حيئما كانوا وتواجدوا . وقد اتصف أتباع الطريقة بالتشدّد في 
معارضتهم للنظام العلماني» واستهدف برنامج الطريقة إقامة دولة إسلامية وإعادة أممادها 
السابقة عن طريق الحهاد ضد العلمانيين بوصفهم كفارأ تجهب مماربتهم. ولذا عدت الطريقة 


تركيا ذار حرب يجب الجهاد فيها لتحويلها إلى دار إسلام *. تمركزت الطريقة منذ نشوثئها في 
الحافظات الجنوبية» ولاسيما أضئة» كما كان لها أنصار في إسطنبول معظمهم من التجار الكبار. 
وني عام 1957 أصدر المدعي العام أمرأ باعتقال توناهان إلا أن طلبه رُفض لعدم توفر الأدلة 
على نشاطه المناوئ للدولة (*". وبعد وفاة توناهان في أبلول 1959 تولى زعامة الطريقة صهره 
كمال كاجار الذي كان يتمتع بنفوذ قوي داخمل الطريقة 2*. وقد ازدادت مساهمة الرئيس 
الجديد للطريقة في الحياة السياسية والحزبية في تركيا لاحقاً. 
4 جماعة التور ان ]لاج ]نالا : 

سّميت بهذا الاسم نسبة إلى ' رسائل النور' التي كتبها العالم الزاهد والداعية الإسلامي 
الكبير بديع الزمان سعيد النورسي (1960-1873) ولهذا يطلق عليها أحياناً اسم ' الحركة 
النورسية . وسعيد النورسي من أكراد تركياء عاش حياة طويلة حافلة بالمواقف الشجاعة 
والعطاء الفكري”*. ورغم أنه نبذ السباسة والعمل فيها بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923, 
إلا أنه نعرض للملاحقة وأمضى السئوات 1949-1926 سجينأ أو منفياً #"". وقد بدا منذ عام 
6 بكتابة 'رسائل النور' وأنجر عمله هذا في عام 1950: وكانت الحصيلة 130 رسالة قدّم فيها 
الإسلام شاملاً للكون والحياة والإنسان معتمداً على حقائق القرآن الكريم وتفسير معانيه. 
ركانت هذه الرسائل تكتب خط اليد وتنسخخ من قبل طلبته وأتباعه. إذ ذلم يسمح بطبعها إلا بعد 
أن برات المحكمة في عام 6 كتاباته قانونيأء لآنها تفاسير توضح الحقائق الإيمانية لأفراد 
المجتمع؛ وأن دروس رسائل النور تؤسس للأخوة والتعاضد بين المسلمين» وأن أصحاب 
الرسائل لا يسعون إلى هدف أو مقصد دنيوي!85. 

أكد النررسي؛ ومنل فترة مبكرة من حياته””أ؛ على أهمية التعليم والتوعية الدينية لمواجهة الغزر 
الفكري المنظم. ودعا إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأصيل؛ وتجديد الدعوة إلى الإيمان من خلال الارتقاء 
بالفكر الإسلامي عن طريق سد الفجوة بين العلم الذي يكتسبه الطلاب من العلوم الشرعية؛ وبين ما 
يُدرّس في المدارس الحكومية من العلوم الكونية الطبيعية *) (الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء 
وغيرها». وكان التورسي قد اهتم مند مقتبل عمره بدراسة هذه العلوم إلى جانب العلوم 
الشرعية؛ كما درس التاريخ والجغرافيا والفلسفة. ويرى النورسي أن الإيمان يقترن بالتوحيد. 
كما رأى أن باب الاجتهاد ينبغي أن يبقى مفتوحأء إلا أن هناك موانع عديدة تحول دون ذلك في 


العصر الراهن. ومع أنه رفض حركة التغريب في تركياء إلا انه دعا إلى الأخذ بأسباب الحضارة 
الصناعية والاستفادة منها في بناء الجتمع المسلمء 000 التجديد يحتاج إلى تسن التقنية 
الحديثة مع المحانظة على القيم الذاتية» أو الموية الإسلامية 59 1 وصول الحرب الديمقراطي 
إلى الحكم عام 1950 كتب مقالات هاجم فيها العلمانية ودعا إلى إقامة الدولة على أسس 
الشريعة الإسلامية ”*". وكان النورسي قد أذن لطلاب وأتباع الحركة؛ بشكل غير معلن؛ 
بالتصويت للحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1950. وبعد فوز الحزب في تلك الانتخابات أرسل 
النورسي برقية إلى الديمقراطيين وصف فيها حكومة حزب الشعب الجمهوري د الماسونيين الذين هدروا 
الدين والإيمان والأرواح في البلاد أثناء حكم الدكتاتورية والرئاسة الفردية...'”. كما أرسل برقية 
تهنئة إلى جلال بايار متمنياً له التوفيق في ' خدمة الإسلام والوطن والأمة '؛ لكن النورسي بقي 
على مسافة من السياسة؛ وحتى من أراد من طلابه الخوض فيها كان عليه أن يفعل ذلك بشكل 
7 )0 

إن موئف النورسي من الحزب الدبمقراطي يبفسر برغبته في منع عودة حزب الشعب 
الجمهوري إلى السلطة؛ وني مواجهة المد الشيوعي الذي ظهر بشكل جلي مشذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية 2©». وبالرغم من موتفه المؤيد للحرب الديمقراطي إلا أن السلطات التركية أقامت 
دعوى ضده وتدمته للمحاكمة في كانون الثاني 1952 عندما قام أحد طلابه بطبع مؤلف 
النورسي الموسوم' مرشد الشباب . وقد عقدت امحكمة ثلاث جلسات لحاكمته بين 22 كانون 
الثاني - 5 آذار لسن اق ناب 1م . وبعد عحاولة اغتيال الصحفي أحمد أمين يلسان؛ 
وهو من يهود الدوتمة ومعادٍ للوسلام؛ في عام 1952 شن يلمان حملة ضد طلاب الثور وعد 
تنظيماتهم وسيلة تؤدي إلى زيادة العمل ضد العلمائية؛ وشازكت صحف علمائية أخرى في 
الحملة مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر بإغلاق جميع مراكز الصحف والمجلات الإسلامية 
واعتقال معظم الكتاب العاملين فيها ". وتكررت الحملة ضد طلاب النور ني عام 1958 
واعبّقل عدد منهم في أنقرة وإسطنبول وأسبارطة في 26 كاثون الأول من ذلك العام (55, 

توني النورسي في 23 آذار 1960 تاركاً وراءه تراثا فكربا غنبأء وم يقتصر تأثير ترانه هذا 
على تركيا حسبء بل خارج تركيا أيضاً. واستمر نشاط حركة الدور في العقود اللاحقة حيث 
دعمت أحزاباً إسلامية سياسية ظهرت على الساحة التركية. لأن طلاب الشور رنضواء. بصورة 
عامة؛ |قحام أنفسهم في السياسة عن طريق تحويل حركة النور إلى حزب ". 
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إن موقف الحرب الديمقراطي المتسامح نسبياً تجاه المسألة الدينية جعله يتعرض لانتقادات 
من المعارضة؛ ولاسيما حزب الشعب الجمهوري الذي أصبح' يشعر بالتهديد' و بتقويض القيم 
الغربية '. وكما لاحظ مندريس فإن المعارضة التى ساوت بين الإسلام والرجعية تمثل عقلية 
تتسّفى وراء ستار الصفوة البعيدة كل البعد عن الشعب. واستطرد قائلاً' إن الزعم بأن هناك 
ردة في البلاد لهو كالزعم بأنكم (يقصد الجمهور) متخلفون وأميون وإنكم تفضلون أفكاراً من 
العصور الوسطى. نحسب ما تقوله دوائر المعارضة من مزاعمء فإن الجتمع التركي هو مجتمع 
متخلف مستعد للاتجاه إلى حركة دينية رجعية لا بمكن السيطرة عليها إلا بتهديد السلاح. إن 
ذلك لإهانة للمجتمع التركي... وني رأي المعارضة» فإنه ليس هناك سوى حفنة من البشر 
الحقيقيين في هذا البلد ؛ هم المثقفون والمصلحون. أما بقيتكم فمتعصبون. إنكم في رأيهم أعداء 
الإصلاح؛ وأتباع المبادئ الرجعية '”©. والحقيقة أن المحاولات التي قامت بها المعارضة العلمانية 
للمطابقة بين الحزب الديمقراطي والإسلام فيها الكثير من المبالغة» فالحزب الديمقراطي لم يكن 
حربأ إسلامياًء وإن موقفه تجاه المسألة الدينية كان مدفوعاً بالرغبة في كسب أصوات الشاخبين» 
وبعدائه الشديد للشيوعية. فقد رفض مندريس ظهور أي شكل من أشكال التنظيم الحزسي 
الإسلامي الذي قد يستقطب القطاع الإسلامي في فاعدته الشعبية. وعلى هذا الأساس كان 
مندريس يدير" سياسة توازن دقيقة بين النزعتين الإسلامية والعلمانية(66). ومن جهة أخرى 
حرص مندريس في أكثر من مناسبة على الإشارة إلى فصل الدين عن الدولة» مع ضمان احترام 
المشاعر الدينية. نقد صرح في 7 شباط 1953" لسنا أنصاراً للشريعة بمفهوم إدخال الدين في 
الشؤون السياسية والدنيوية . وفي إجابته على مقترح قدم له غداة الفوز في انتتخابات أيار 1954 
قال مندريس ' واجبنا الأول هو الدفاع عن القورات التى أنجزها بلدناء ولا لواجه تغييراً في 
القانون المدني. الشعب متدين؛ ولكنه متمدن أيضاً وتقدمي "”. وفيما عدا هذه التصريحات 
نإن مندريس لم يتردد ني طرد بعض النواب في المجلس الوطني الكبير من الحزب بسبب ميوهم 
الإسلامية كما نعل في أواتل عام 1953 وفي منتصف تشرين الأول 1955 700, 
أطاح انقلاب عسكري» خطط له ونفذه ضسباط متوسطي الرتب أساسا”27) بحكومة 
مندريس فجر يوم 27 أيار 1960. وكان الالقلاب مدفوعاً بعوامل عديدة أبرزها : 
1- قلق الجيش من تنامي التبار الإسلامي في البلاد؛ واستغلال الحزب الديمقراطي 
المشاعر الإسلامية لغايات سياسية؛ ويرى أحد الياحثين الأتراك أن ' اعتقاد الجيش 
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بأن بعض الإسلاميين؛ مثل سعبد النورسي وطلابه - الذين حظوا بدعم كبير إبان 
العهد الديمقراطي - يريدون تركيا دولة دينية مرة أخرى كان من أهم الأسباب التي 
حركت الجيش للقيام بانقلابه "7 . 

2- الاستياء من سياسات حكومة مندريس الاقتصادية التى حققت مكاسب كبيرة 
للتجار والصناعيين وكبار ملاك الأراضيء فضلاً عن مشاكل الاقتصاد التركي في 
النصف الثاني من الخمسينات حيث حل ركود اقتصادي محل الانتعاش الدسي في 
الستوانك الأولى من حكم مندريس. وثرتب على ذلك الركود ازدياد علد العا طلن 
عن العمل؛ وانخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر 
الذي أثقل كاهل العمال والفلاحين ذوي الدخل الثابت. وملهم البيروفراطية 
الجيش*7. وإذا أضفنا إلى ذلك تراجع نسبة العسكريين ضمن النخبة السياسية في 
عهد الحرب الديمقراطي؛ كما كر سابقاء فإن ما حصل في ذلك العهد كان بمثابة 
تراجع واضح في سلطة ومكانة دعامتى النظام الأتاتوركي» وهما البيروقراطية 
والجيشء لصالح التجار ورجال الأعمال وتسم من النخب الريفية والإقليمية*7. 
ومن هنا يرى بعضُ من الباحثين أن انقلاب 27 أيار 1960 كأن محاولة لإعادة خلقى 
افنكل التشري الذي قات عليه القورة الكبالة 797 

3- شعور الضباط بالإحباط من موئف مندريس غير المشجع لخطط إصلاح المؤسسة 
العسكرية التركية وتطويرها. وكانت مثل تلك الخطط تقد تُدمت لحكومة مندريس 
فل اران اعبات 3 

4- عامل خارجي تمثل في ارتفاع وتيرة النشاط السياسي للجيوش في العديد من الدول 
بينها دول عربية» وانعكاس ذلك على وعي الضباط الأتراك وعلى تسبيس اليش 
التركي: وقد تركت ثورة 23 تموز 1952 في مصر و14 تموز 1958 في العراق انطباعاً 
نويأ لدى الضباط الأتراك ”””. 

استغل اليش التدهور الكبير الذي حصل في الأرضاع السياسية في البلاد» ولاسيما في 

شهري نيسان وأيار 1960؛ بسبب تفاقم الصراع بين حكومة مندريس وقوى المعارضة ولاسيما 
حرب الشعب الجمهوريء للقيام بالانقلاب فجر يوم 27 أيار 1960. ومنذ ذلك اليوم ولغاية 
إعادة السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات البرلمانية في 15 تشرين الأول 1961 حكم الجحيش البلاد 
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من خلال 'لجنة الوحلة الوطنية - أقةة1تدمع1 علتائزظ 1,811" 7*0: التى رأسها الجنرال جمال 
كورسيل. 

بدأ الجيش صبيحة يوم الانقلاب حملة اعتقالات طالت رئيس الجمهورية جلال بايار 
ورئيس الوزراء عدئان مندريس» وأعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي ولوابه في البرلمان, 
وآخرين محسوبين على النظام السابق من عسكريين ومدنيين. وقد عرض 592 من هؤلاء على 
محكمة خاصة أصدرت بحقهم في منتصف أيلول أحكاماً بالإعدام والسجن لمده مختلفة» وأخلت 
سبيل 123 منهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم. وقد نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة نقط وهم عدنان 
مندريس» ووزير الخارجية فطين رشدي زورلوء ووزير المالية حسن بولاتكان في يوم 16 أيلول 
1. وخفف حكم الإعدام الصادر بحق بايار و11 شخصاً آخرين إلى السجن المؤبد من قبل' 
لحنة الوحدة الوطنية '”*. ونضلاً عن ذلك فامت تلك اللجنة بعمليات تطهير واسعة داخمل 
أللفشن.شملت عذدا كيرا سن الضباط: وفي الجامعات أيضأ حيث تم تسريح 147 أستاذا في 
تشرين الأول 1960. وكان من الأسباب المعلنة رسميأ لهذا الإجراء ' التطرف الييساري واليسيني 
في القناعات السياسية. النرعة الانفصالية» التطرف الديي...'”**". كما تم تشكيل لحئة متخصصة 
لوضع دستور جديد للبلاد؛ وقد أنجرت اللجنة مهمتها وطرح الدسئور على الاستفتاء الشعي 
في 9 موز 1 فحظي بموافقة نسبية؛ إذ صوّت أنصار حزب الشعب الجمهوري لصالحة بينما 
صوت أنصار الحزب الديمقراطي المنحل بعدم الموافقة أو تحفظوا عليه”*. وقد أكدت المادة 
الثانية من هذا الدستور على أن الجمهورية التركية دولة قومية؛ ديمقراطية» علمانية 2*. ونيما 
عدا الإجراءات السابقة» تم اتخاذ بعض الخطوات الأخرى مثل إلغاء القيود التى كانت حكومة 
مندريس قد فرضتها على الصحافةوالحريات؛ وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية» ومحاولة 
تصسين الوضع الاتتصادي والمعيشي. 

عرف الضباط المؤيدون للمبادئ الأتاتوركية انقلاب 1960 بأنه استمرار للعلمانية 
وتأكيدٌ عليها. وكان من ضمن ما ورد في البيان الأول الذي صدر عن تيادة الالقلاب التعهد 
با محانظة على المبادئ الأتاتوركية و ' حايتها من عبث العابثين بها'". ومع ذلك كان على 
أولئك الضباط أن بأخمذوا في الحسبان تغيّر الظروفء ومغزى الانبعاث الإسلامي وأهمية 
المشاعر الإسلامية في المجتمع» والتى عبرت عن نفسها بوضوح عندما وجدت متنفساً لما في 
الخمسبنات. إن بعض الضباط الأكبر سنأ ورتبة رأوا في الدين؛ إذا فُصل عن السياسة؛ عنصراً 
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أساسياً في حياة الفرد وبأنه ضرورة أساسية ' للطبيعة الدينية للفلاح الأناضولي . وكانت هناك 
اعتبارات عملية مباشرة وراء هذا الموقف وهي أن المْجنْدين الشباب من أبناء القرى كانوا يعون 
الخدمة العسكرية نوعا من الواجب الديني وئقأ لنشاتهم التقليدية رنهمهم للسلطة؛ وكان 
انضباط هؤلاء وولائهم يستمد القوة من رؤيتهم هذه 84. 

لقد تعامل الجيش بعد الانقلاب مع مسالة الدين من منظورين؛ الأرل هو توظيف 
الدين لصالح الانقلاب العسكري وسياسات الحكومة» والثاني الحد من أنشطة ديئية معينة؛ 
ومنع الأحزاب السياسية من استغلال الدين لتحقيق غايات سباسية. وهكذا أعاد الاتقلاب 
تأسيس الفصل الأتاتوركي القديم بين الإسلام 'المتور' و" الإسلام الرجعي "280 , 

نيما مخص توظيف الدين لصالح الانقلاب وككسب التأييد لسياسات الحكومة التي 
تشكلت بعد الانقلاب نلاحظ أن الجنرال جمال كورسيل حرص أثناء جولاته في ألمحماء البلاد 
على الإشادة بالإسلام وقيّمه وأهميتها بالنسبة للمجتمع. نفي الخطاب الذي القاه في مديدة 
ملاطية؛ وطلب فيه من الشعب أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحسين الأرضاع الاقتصادية في 
البلاد فال كورسيل" إن الإسلام يأمرنا بالعمل والوصول ببلدنا إلى مستوى أعلى . كما ألقى 
خطاباً في ارضروم جاء فيه '... إن أولئك الذين يلقون على الدين مسؤولية تخلفنا مغطئون. كلا 
إن سبب تخلفنا ليس الدين وإنما أولئك الذين قدموا لنا دينشا بصورة خاطئة. إن الإسلام هر 
أكثر أديان العالم قدسية وبناءً وحيوية ونوة؛ وهو يطلب ممن يؤمئون به أن يحققوا التقدم 
والحكمة السامية على الدوام... ' 86 

وفي السياق ذاته أكدت ' لحنة الوحدة الوطنية ' أن رفع الآذان مسيبقى بالعربية؛ وإن 
الإذاعة التركية ستواصل بث قراءة القرآن الكريمء وأن الدولة ستسمح للمساجد أن تؤدي 
مهامها العادية 7*. كما فبلت اللجنة التخيبرات الأخرى التى حدثت في الخمسينات في مجال التعليم الديثي؛ 
مثل افتتاح مدارس الأئمة والمخطباء؛ وكذلك افتتاح معهد إسلامي عالي في عام 1959 مع إدخال بعضص 
الإصلاحات عليها. وتقرر تضمين مناهج دراسة الأئمة واللمخطباء دروساً في الاقتصاد والاجتماعء والقانرن 
المدني» وعلم الفلك لتصبح أكثر تقدمية وعلمانية 58 وأوضح خيري مومجي أوغلوء وزير الدولة 
آنذاك؛ أن الحكومة حريصة على إعطاء أفضل التدريبات لرجال الدين ليتمكنوا من أداء مهامهم 
بصورة أفضل”**. وتقرّر أن يقوم خبراء من أكادمية الفنون الجميلة بإصلاح المساجد وترميمها 
لأنها كانت من نماذج العمارة التركية. كما تقرّر ترجمة القرآن حتى يمكن للأتراك نراءنه ونهمه. 


م بن 


وتقرر أيضاً أن تُسلم الحكومة التعليم الدينى لرجال الدين مع عدم السماح لهم باستغلاله 
لأغراض سياسية ””. 

أما بالنسبة للمنظور الثاني فقد اتخذت حكومة الانقلاب إجراءات مشدّدة لحظر نشاط 
الطرق الصونية والحركات الدينية مثل النقشبندية وجماعة النور؛ وأعلنت على لسان المتحدئثين 
باسمها بأن الهدف الأساسي هو' الحفاظ على ديئنا المقدس» الذي هو كنز الحرية والضميرء نقياً 
درن شائبة؛ وحمايته من أن يصبح أداة للحركات الرجعية السياسية '2". أما دستور عام 1961 
الذي تمت صياغته حسب توجيهات وتوصيات' لحنة الوحدة الوطنية" ”7 فقد شدّد أيضاً على 
منع استغلال الدين لغايات سياسية. إن المادة (19) منعت استغلال الدين والمشاعر الدينية؛ بأي 
صورة بهدف تحقيق نفوذ أو مصالح شخصية وسياسية: أما المادة (57) فقد أكدت على ضرورة 
السعجام الأحزاب السياسية مع مبدأ العلمانية ”". ومن جهة أخمرى طلب قادة' لجئة الوحدة 
الوطنية ' من الأحزاب السياسية إصدار إعلان عام بآئها لن تستغل الإسلام لأغراض سياسية 
خلال وبعد الانتخابات العامة التى تقرر إجراؤها في 15 تشرين الأول 1961 *”. ويبدو أن 
تلك الانتخابات لم تشهد استخلالاً للدين في السياسة؛ لكن ما حصل في الانتخابات اللاحقة 
عام 1965 كان أمرأ مغايرأ لذلك تماماً. 
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الفصل الثالث 
موقف الجيش من دور الإسلام والتيار الإسلامي 
في الستينات والسبعينات 


أعاد اليش السلطة إلى المدئيين بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 تشرين الأول 
1. وقد فاز حزب الشعب الجمهوري فيها بنسبة 36,7/ من مجموع أصوات الناخبين. 
وجاء حزب العدالة'" في المرتبة الثانية بحصوله على 34,7/ من مجموع الأصواتء وتوزعت بقية 
الأصوات على الأحزاب الأخرى (حرب تركبا الجديدة والفلاحين القومي الجمهسرري). 
واستناداً إلى هذه النتائج تشكلت حكومة ائتلافية بين الحزبين الأولين برئاسة عنصمت إينرنو 
كما انتخب المجلس الوطني القون ادال خال كورسيل ريا للتسهورية .ول ايان 19562 
الفرط عقد الحكومة الائتلافية بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة؛ وتلتها حكومات 
اثتلافية أخرى بين حزب الشعب الجمهوري وأحزاب أخمرى حتى انتخاباث تشرين الأول 
5 عندما فاز حرب العدالة بحوالي 54/ من مجموع الأصوات مقابل 29,7/ لحزب الشعب 
الجمهوري»: وتوزعت بقية الأصوات على أحزاب أخرى (الأمة؛ العمال التركي» تركيا الجديدة» 
الفلاحين القومي الجمهوري)©. ووفقاً هذه النتيجة شكل حزب العدالة الحكومة بمفرده برئاسة سليمان 
ديميريل ©. وفاز حزب العدالة مرة أخرى في الانتخابات البرمانية في تشرين الأول 1969 ولكن بنسبة 
أقل» إذ حصل على 47/ من الأصوات مقابل 27/ لحزب الشعب الجمهوري» فيما حصلت الأحزاب 
الأخرى على بقية الأصوات. وتشكلت حكومة جديدة برئاسة دميريل»الذي بقي في السلطة لغاية 
الانتقلاب العسكري الثاني في 12 آذار 1971. 

كان حزب العدالة بمثابة وريث للحزب الديمقراطي. وكان من بين مر شيحي حزب 
العدالة الفائزين في انتخابات 1965 أكسيل مندريسء» ابن عدنان مندريسء وليلوثر بايار» ابنة 
اوسن جلال بايار. وبعد أن تولى ديميريل رئاسة الحكومة بعد تلك الانتخابات امترح تانوناً 
للعفو العام يستعيد بموجبه أنصار عدنان مندريس حقونهم وحرياتهم» ويكون لهم الحق أيضاأ 
في العودة إلى وظائفهم السابقة: إلا أن الجيش عدّ مشروع القانون هذا خروجاً على أهداف 
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انقلاب 27 أيار 1960: واستخدم رئيس الحجمهورية الجئرال كورسيل حق النقض (الفيتو) ضده 
وم يصدر العفو سوى عن جلال بايار”. 

بالرغم من تأكيد حزب العدالة في برنامجه على أنه لا بمشل طبقة اجتماعية معينة؛ بل 
يتكون من الفلاحين والمزارعين والعمال والحرفيين ويدافع عن حقوقهم”» إلا إن قيادة الحزب 
كانت مثل مصالح البرجوازية العليا وامئيازات كبار ملاكي الأراضيء. كما دعى إلى استثمار 
رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا©. وقد اعتمد دمميريل في كسب التأييد على الدوائر السياسية 
التي كانت تؤيد الحزب الديمقراطي سابقأء كما اعتمد أيضأ على شبكة غير رسمية تضم 
الجماعات الدينية النتشرة في البلاد. والواقع أن حزب العدالة أعطى مفهوماً جديداً للعلمانية 
يتجاوز حدود العلمانية الأثاتوركية» فقد أكد في المادة (5) من برنا مجه الداخلي على أهمية 
الأيمان بالقيم والتقاليد في النظام الاجتماعي؛ كما أشار في المادة (8) إلى أن الدولة العلمانية لا 
تطلب من المواطنين قطع صلاتهم مع الدين» وإن أي مواطن حر في العبادة بموجب معتقداته 
الدينية والمذهبية. إلا أن المادة (10) من ذلك البرنامج أقرّت انفصال الدين عن الشؤون 
الدنيوية» مع اعتراف الحزب بالحقوق الفردية للعبادة 09". 

في تموز 1965 صدر في تركيا قانون جديد للأحزاب السياسية أكدّ على حماية أسس 
العلمانية و إصلاحات ' أتاتورك: كما منع الأحزاب السياسية من استغلال الدين لغايات 
سياسية» ومع ذلك فإن معظم الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات تشرين الأول1965 
نامت باستغلال الدين في حملتها الانتخابية 00". وقد نُسب فوز حزب العدالة فيها إلى استغلال 
الرموز والمشاعر الإسلامية *''» وكان لهذا الحزب نصيب كبير من الأصوات المؤيدة في المناطق 
الريفية (13). 

إن مسعى الأحزاب السياسية للاستفادة من عامل الدين في الانتخابات البرلانية يمكن أن 
يفهم من حقيقة أن حقية الستينات في تركيا تقيزت ببروز أوضح لمظاهر الحياة الإسلامية 
وإدراك أكثر لأهمية الدين في الحياة العامة 4". ويُعزى هذا الأمر إلى عدة عوامل من بينها 
احتدام الصراع الإيديولوجي بين الأحزاب والتنظيمات اليميئية واليسارية في تلك الحقبة: 
خصوصاً وأن دستور 1961 أبدى تساهلاً أكثر من دستور 1924 إزاء طيف واسع من النشاط 
السياسي يينياً كان أم يساري!5". وفي سياق ذلك الصراع كان هناك ميل لاستخدام الفاظ مشل ' 
شيوعي أو موسكوني ' لوصف الراديكاليين أو الاشتراكيين؛ و ' ماسوني ' و ' صهيوني ' لوصف 
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من يفضلون الرأسمالية الاحتكارية الحديثة. وني كل الحالات كانت دلالات هذه الألفاظ 
ولالات دينية بالدرجة الأول؛ فالشيوعيون والماسونيون والصهايئة يُعَدُون جميعاً من المعادين 
للإسلام. وفي الونت نفسه كانت هذه الألفاظ تتسم ببعد سياسي لم يكن متوافرأ في ألفاظ ' ملحد 
'و 'كافر' التي كانت تنعت بها المعارضة في الخمسيئات 067. 

أما العامل الآخر فهو أن دستور عام 1961 الذي شدّد على منع استغلال الدين لغايات 
سياسيةء قد أكدّ أيضأ على ' حرية العبادة والتنظيم ونشر الأفكار المتعلقة بالإيمان والدين » بل 
وجرى السماح بإعادة البحث والتنقيب في تاريخ الأتراك لدرجة الإشارة بالمجد إلى ' تركيا 
العثمانية "'27. وفضلاً عن ذلك هناك عامل الهجرة من الريف إلى المديئة بحثأ عن فرص أفضل 
للعمل والعيش. فقد تدفق عده كبير من هؤلاء إلى المدن الكبرى في غرب البلا لاسيما . 
إسطنبول وأنقرة: واتجه آخرون إلى مدن عديدة أخرى في البلاد. ووفقا لأحد الباحثين فإن هذه 
المجرة أدت إلى زيادة في عدد المدن التي يتجاوز عدد سكانها 100,000 نسمة من 2 مديلة في 
3 إلى 30 مدينة في 1970 97". وكان المهاجرون يحتفظون بروابطهم مع الريف. كما أن 
هجرتهم كانت تهلب معها أثماطأ من القيم امحافظة لسكان الريف إلى المدن» حيث كانت مظاهر 
الحباة الإسلامية التي برزت في الخمسينات تتواصل فيها. ومن ذلك؛ على سبيل المشال؛ أن بناء 
المساجد والجوامع الجديدة استمر بنفس الوتيرة التى كان عليها في عهد الحزب الديمقراطي» فقد 
تم بناء 6000 مسسجد وجامع ديد نين 1901964-1960, 

وخيلال حفنة السعيئات أبقاً تفناعقت اداه ندارس الأقدة واللطباء ”كما ازداد 
عدد مدرسيها من 337 مدرس إلى 1173 مدرساً بين السنتين الدراسيتين 1961-1960 و 1968- 
9 كما ازداد عدد طلابها خلال الفترة ذاتها من 4548 إلى 37862 طالب”'©. وبالإضافة إلى 
هذه المدارس ثم تأسيس معاهد إسلامية عليا في مدن قوئية في عام'1962) وقيصري في عام 
5 وأزمير في عام 1966 وأرضروم في عام 21969©. أما دورات تعليم القرآن الكريم فقد 
ازداد عددها من 301 في نهاية عهد الحزب الديمقراطي إلى 434 خملال السنة الدراسية 1964- 
5ه ثم إلى 786 في عام [197 30©. وفضلاً عن ذلك كانت هناك دورات تعليم إسلامية 
أخرى تنظمها سرأ بعض الجماعات الدبئية؛ ولاسيما جماعة الور رغم الحظر الذي فرضه 
الجيش على الطرق الصوفية والحركات الدينية بعد انقلاب 11961*. 


إن هذا التوسع في التعليم الديني والتعليم الرسميء لاسيما بين الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة؛ أدى إلى ظهور فئات من المتعلمين من ذوي القيم المحافظة الأمر الذي أدى إلى توسيع 
مساحة تقبل المواطن والناخب التركي لطروحات تنبع من هذه القيم وتتفق معهاا””. وما عرز 
ذلك أيضاً إصدار الكثير من الأدبيات الدينية من كتب ويحلات رصحف. وقد أفردت صحف 
عديدة صفحات خاصة للموضوعات الإسلامية» وكانت ثمة جهود لتكوين جبهة ضد اليسار 
من خلال الكتابات والمقالات التى تستخدم الإسلام في ثنائياتها مشل (اشتراكية الإسلام) 
و(الإسلاموالقومية) و(ديمقراطية الإسلام) و(العدل الإسلامي)'25. 

وفيما يخص التنظيمات السياسية الإسلامية في تركيا خلال تلك الحقبة لا توجد سوى 
تقاربر» يصعب التثبت من دقتهاء عن وجود شبكة من الخلايا الإسلامية في تركياء والتى يديرها 
تنظيم الأخوان المسلمين عالميا”» وعن نشاطتنظيمي برتبط بحزب التحرير الإسلامي !0 في 
تركيا مئل عام 1967 '*2. ولذا يمكن القول أن الساحة السياسية التركية خلت في الستينات من 
وجود تنظيم أو حزب ذو نزعة إسلامية””» وإن أول حزب من هذا النوع هو حزب النظام 
الوطني الذي تأسس في بداية عام 1970. 

إن حزب العدالة الذي حظي بتأييد ذوي التوجهات الإسلامية بشكل واضح من 
الانتخابات البرمانية في تشرين الأول 1969 أعذ يخسر هذا التأييد تدريجياً في نهاية الستينات 
نسي عاملن انتاسسيق > أوطننا المنافسة على الزغاسة واخدل اموت زثائنينا السياساك 
الاقتصادية لحكومة ديميريل. ففي سياق تحول الاقتصاد التركي من الرأسمالية التجارية إلى 
الرأسمالية الصناعية في الستينات» انتهجت حكومة حزب العدالة سياسة اقتصادية اتسمت 
بعدم التوازن» كما ناومت التخطيط المركزي والإصلاحات الفيكلية الضرورية لنمو اقتصادي 
سليم طويل المدى7. وقد أدت سياسة الديون الطويلة الأجل من الولايات المتحدة وبريطائيا 
إلى حدوث تضخم اقتصادي مما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات. كما أن فتح أبواب البلاد 
أمام الشركات الأجنبية أدى إلى زيادة ارتباط الاقتصاد التركي بالاتتصاد الغربيء إضافة إلى 
هيمنة تلك الشركات الأجنبية على مرافق الحياة الاقتصادية التركية: لاسيما صناعة تكرير النفط 
واستخراج المعادن والصناعات الكيماوية والهندسية مما قيّد الاقتصاد التركي2©. ومنذ الوصول 
إلى السلطة في عام 1965 كانت هناك توجهات داخل حزب العدالة لتأمين مواقع الرأسمالية 
الصناعية التركية. وانعكس هذا في تشكيل ظروف ملائمة لتدفق رأس المال إلى الصناعة. على 
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له المثال: عن طريق نقله من الزراعة إلى الصناعة عبر رفع الضرائب على مالكي الأراضي. 
وأدت السياسة الضريبية احكومة حزب العدالة إلى بعض الانتقاص من مصالح البرجوازية 
الصخيرة أيض)!2©. وهكذا كان الصناعيون المستفيد الأول من تلك السياسة؛ بيئما عانت شرائح 
واسعة من أبناء المجتمع التركي من آثارها السلبية. وكانت الأناضول من أكثر الملاطق ورا 
جراء تلك السياسات مما أفقد حزب العدالة تأيبد الفلاحين والبرجوازية الصغيرة ذات الاتجاء 
الديي. ذلك أن نمو القطاع الاتتصادي الحديثء وتآكل القطاع التقليدي؛ جعل الجماعات 
البرجوازية الصغيرة تتشكك في سياسات حزب العدالة التي كانت تؤيدها من قبل. وراحت هذه 
الجماعات تشكو حالتها لرئيس الوزراء ديميريل؛ وتطالبه باتخاذ إجراءات ضد الاحتكارات 
الآخذة في الاتساع. وعندما رنض أن يفعل ذلك أخذوا يتركون حزبه لكي يُنظموا أنفسهم ضد 
التغيير اللاجتماعي - الاتقتصادي الذي كان بُقوض أسلوب حياتهم ابييل اناف ترك 
اق امال وتقوية ضغطه إلى تزايد عدد المؤسسات الصغيرة الآبلة إلى الإنلاس”". وكان هذا 
الواقع ذا فاقيرا لظهور' حزب النظام الوطني - أقتامةا تسهدال< 3/4111 في 26 كانون الثاني 
0؛ كما تعرض حزب العدالة إلى الشقاق مهم في 18 كانون الأول من ذلك العام أيضا 
م عتداتانيي!' اللقريي التق اللو 07 
تاسس حزب النظام الوطبي على يد نجم الدين أربكان””*2 الذي كان من نشطاء حزب 
العدالة في الستينات بحيث عُين في منصب الأمين العام لاتحاد مجالس الصناعة والتجارة التركية 
بقرار من قيادة الحرب في عام 6. إلا أن أربكان انتقد مرارا النهج السياسي والاتتصادي 
هذا الاتحاد. فقد صرح بأن آلية عمل هذا الاتحاد تخدم مصائح الرأسمال التجاري الكبير في 
المدن الكبيرة: الذي يقتطع لنفسه النصيب الأكبر من مُنح الاستيراد» بينما يشعر تاجر 
اناغ ونان عاد حافياً'. وأكد أربكان بأن اتحاد مجالس الصناعة والتجارة التركية يعمل 
كهيئة كومبرادورية - ماسوئية للأئلية '؛ وإن ' هذه المنظمة الاقتصادية القوية تقع تحت السيطرة 
الكاملة لكوميرادورية التجار وال رأسمالبة الصناعية التي لا ترغب في تطوير أوضاع سلاك 
الأناضول وتريد أن تمسك بجميع خيوط الإدارة في فبضتها. ودعا أربكان إلى ضرورة تمثيل تجار 
الأناضول وصاعييه في اتحاد امجالس هذاء وبأن يصبح الاتحاد مدافعاً عن مصالحهب 58, 
أثارت ملاحظات وانتقادات أربكان هذه حفيظة نيادة حزب العدالة؛ التي أقدمت على 
عزله من منصب الأمين العام لهذا الاتحاد في عام 1968. ومع أن أربكان تمكن في أيار عام 1969 
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من الفرز مجددأء عن طريق الانتخابء بمنصب أمين عام اتحاد مجالس الصناعة والتجارة التركية: 
إلا أن السلطة المحاكمة لم تعترف بنتائج الانتخابات واستخدمت الشرطة لإبعاده عن هذا 
المنصب. وفي أيلول 1969 القى أربكان خطاباً انتقد فيه سياسة ديميريل. وشارك في الانتخابات 
البرلمانية في ذلك العام كمرشح مستقل عن مديئة فوئية واستطاع الفوز بعضوية المجلس الوطني 
الكبير. وبعد هذا الفوز صرح أربكان عن نواياه لتأسيس حرب جديد' مؤسس على المبادئ 
الإسلامية ". وني 26 كانون الثاني 0 أسس ذلك الحمزب باسم ' حزب النظام الوطني ”30, 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أربكان كان نقشبندياً من أتباع الشيخ عحمد زاهد كوتكو'*؛ ولهذا فإن 
فوزه في انتمخابات 1969 كان بمثابة نصر للأخير'؛ كما أن أربكان أسس حرب النظام الوطني 
موافقة أو توجيه من الشيخ المذكورا". 

أوضح البيان التأسيسي لحزب النظام الوطني أنه قام على تراث الإمبراطورية العثمانية 
وحرب الاستفلال التركية» وعلى" النظام العادل الذي يدعو إليه الإسلام. كما أعلن أربكان في 
المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 26 كانون الثاني 1970» أن الحزب يقبل عضوية كل الأشخاص 
ما عدا" الماسونيين والشيوعيين والصهايئة '”*4. أما بالنسبة لبرنامج الحزب فقد أكدّ على حرية 
المعتقد؛ وإقامة الطقوس الدينية والتعليم الديي؛ وأشار إلى أن الحزب يقف ضد استخدام مبدأ 
العلمالية كوسيلة للضغط على الدين والمؤمنين . وفي المجال الاقتصادي أشار البرنامج إلى أمور 
عديدة من بينها ' التقيد بالأخلاق والروح الوطنية » والصراع ضد الإيديولوجية الرأسمالية 
المادية / واللحد من البرجوازية التجارية الكبيرة وضرورة دعم أخملاق التجارة '. وفي المجال 
الاجتماعي شدّد البرنامج على رفع المستوى الأخلاقي للمجتمع ' وإنهاض العامل الدببي في 
جميع المجالات وضرورة مواجهة القيم الرأسمالية اللاأخلاقية ' باعتماد قيم الإسلام الأخلاقية. وني 
مجال العلاقات الخارجية دعا برنامجج الحزب إلى توطيد علاقات التعاون بين تركيا والدول التى تعد قريبة 
مها تأزعنا تايا وق إقنازة إلى الدرل الإسلدية) لق بواعهة الع الغرس :رع السمرق الأزرية 
المشتركة ”. وفد صرح أربكان لاحقأء في نيسان 1970 قائلاً أن ' تركيا يجب أن لا تكون في السوق 
المشتركة للدول الغربية 9» وإنما في السوق المشتركة للدول الشرقية. إن تركيا متخلفة بالنسبة 
للغربيين» ولكنها متقدمة بالنسبة للشرقيين... كما تنبأ بأن دخول تركيا إلى السوق الأوربية 
المشتركة في ظل الأوضاع السائدة في تلك الفترة يعبى أنها ستصبح مُسْتَعْمَرَة 46. 


حظي حزب النظام الوطبي منذ تأسيسه بتابيد البرجوازية الأناضولية» فضلاً عن فسم من 
أبناء الريف من ذوي التوجهات الإسلامية. كما أصبح للحزب ثلاثة نواب في البرلمان هم : 
أربكان ونائبان من المستقلين» انضما له بعد تأسيس الحزب”». وفي ضوء الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التى كانت تعيشها تركياء فضلاً عن ظاهرة العف وعدم الاستقرار السياسي في 
البلادء انتتقد أربكان في أواخمر 1970 الحزبين الرئيسين في البلاد. حرب العدالة وحرب الشعب 
الجمهوري: مبيناً أنهما لا يعبران عن المصالح الوطنية؛ وأنهما 'يعتبران سلاحا للصهيونية العامية . ودعا 
في مناسبة أحرى في بداية 1971 جميع المؤمنين إلى الانحاد تحت الشعارات الإسلامية التى يرفعها حرب 
النظام الوطني كما القى خطابات أخخرى التقد فيها مبدأ العلمائية 8 , 

واجهت حكومة ديميريل منذ نهابة الستينات مشاكل جدية بسبب عدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي 2 البلاد وانتشار حوادث العنف بين الطلاب وداخل الاتمادات المهلية, 
وظهور دعوات متزايدة للاعتراف بالواقع الكردي؛ كما جرت مظاهرات صاخبة ضد النفوذ 
الأمريكي؛ وكثرت حوادث الاغتيال السياسي؛ واستخدام القئابل في ضرب ونفجير بعض 
المؤسسات الحكومية وال منشآت النفطية. وفي مثل هذه الظروف بعث رئيس هيئة الأركان العامة 
وفادة القواث البرية والجوية والبحرية مذكرة إلى رئيس الجمهورية جودت صوناي في 12 آذار 
1 تطالب بتشكيل حكومة نوية لحاربة الفوضىء ومعالحة التضخم النقديء وإجراء 
إصلاحات اجتماعية. ولم يكن أمام دمميريل سوى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية في اليوم 
نفسه. وتولى الجيش حكم البلاد مئذ الانتقلاب ولغابة الانتتخابات البرلمالية في تشرين الأول 
73 وفد فتح الانقلاب الباب أمام تشكيل عدة حكومات ائتلاف وطبي غير حزبية ترأس 
أولها الدكتور هاد ايريم وآخخرها نعيم تالو . 

اتسمت الفترة التي أعقبت الانقلاب بحملة فمع واعتقالات ضد الأحراب والمجموعات اليسارية؛ 
نقد فتعم المدعي العام في تركيا قضية ضد حرب العمال التركي ' أدفاعة” أوو1 عرنلنن5 ”7 بتهمة الترريج 
للأفكار الشيوعية» ومسائدة الحركة ' الانفصالية ' الكردية؛ ما يشكل خرناً للدستور. كما حاول 
المدعي العام غلق كافة منظمات الشباب المرتبطة باتحاد الشباب الشوري التركيء الذي يعرف 
اختصاراً باسم ' 606 - 267'. فقد وجه اللوم إلى هذه المجموعات لقيامها بأعمال عنف يسارية 
وعمليات نحريض في الجامعات والمدن. كما اتمهذت إجراءات مشددة ضد ثقابات العمال 
والاتحادات المهنية» ولاسيما بعد إعلان حالة الطوارئ في 11 محافظة من محانظات البلاد ال 67. 
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رشملت هذه المحافظات المناطق الحضرية والصناعية الرئيسة في تركياء إضافة إلى امحانظات 
الكردية في جنوب شرق البلاد وترتب على ذلك شل الحياة السياسية في تركيا بشكل تام ''5. 
لم يكن حزب النظام الوطني بمنأى عن إجراءات القمع بعد الانقلاب العسكري. نقد 
فتعح تحقيق بشان هذا الحزب انتهى بصدور قرار من المحكمة الدستورية التركية بحل الحزب في 20 
نا وقد عللت المحكمة الدستورية قرارها بأن المبادئ التي قام عليها حزب النظام 
الوطبى؛ وتصرفاته فيما بعدء تخالف مبادئ الدستور التركي» وأن الحرب يعمل من أجل إلغاء 
العلمانبة وإنامة حكومة إسلامية في تركياء وقلب جميع الأسس الاقتصادية والاجتماعية 
واحقونية التى تقوم عليها البلاد. والعمل ضد المبادئ الأتاترركية:» والقيام ببعض التظاهرات 
اليف 300 
إن ترار المحكمة الدستورية حل حرب النظام الوطني حديث النشأة لا يعود إلى الحيثيات 
التي وردت في ذلك القرار نقط. بل وكذلك لأن نهج الحزب المذكور وتادته تركوا جذوراً 
عميقة في الأناضول خلال عام من حياة الحزب؛ كما أن الحزب تمكن من تشكيل تنظيمات له في 
مناطق متفرقة من البلاد”*”. وكان ذلك بمثابة تهديد جدي لحزب العدالة؛ ولذا يُعتقد أن حل 
الحزب لم يكن بسبب حساسية الجيش من موقفه المناهض للأتاتوركية؛ بل لأن حزب العدالة 
أراد أن يزيل هذا النافس أيضا 59. 
وبالرغم من إجراءات الحكم العسكري فإن التبار الإسلامي في تركيا سرعان ما شهد 
نموأ واضحاً في السبعينات؛ مع ما ترتب على ذلك من دور متزايد للإسلام في السياسة إلى حد 
المشاركة في السلطة. وقبل الحديث عن حزب السلامة الوطني 51ناتوط :عميواء5 241111 2 الذي 
كان الممثل الرئيس للتيار الإسلامي في تركيا في السبعينات» لا بد من ذكر أهم العوامل الداخلية 
والوفليمية التي ساهمت في تعزيز دور التيار الإسلامي في السياسة التركية في السبعينات؛ وهي : 
1- مر الاتجاه اليساري في تركيا مجدداً بعد القمع الذي تعرض له إبان الحكم العسكري. 
وكان هذا النمو راضحا من ظهور حركات ومنظمات يسارية متطرفة عديدة نشطت 
في صفوف طلاب الجامعات والعمال بصورة خخاصة ©". وإزاء هذا الوضع نظرت 
الدولة بعين الرضا إلى تمد التيار الإسلامي ممثلاً في حزب السلامة الوطبى 57. 
2- إلحاق إجراءات النظام العسكري في المجال الاقتصادي بعد اتقلاب آذار 1971 
الضرر بشرائح واسعة من السكان ودفعتهم إلى دعم الأحزاب السياسية التي تعر 
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عن مصالحها وطموحاتهاء وكان حزب السلامة الوطني من بين هذه الأحزاب. فقد 
كان الهدف الأساسي لتلك الإجراءات الاقتصادية تعزيز مركز البرجوازية عموماً في 
مواجهة الحركة العمالية المنامية» و بشكل أكثر تحديداً تدعيم الحيمشة الاقتصادية 
لرأس المال الصناعي *". لقد كانت سنوات الحكم العسكري (بين آذار 1971 - 
تشرين الأول 1973) سئوات وفرة بالنسبة للصناعيين ورجال الأعمال حيث دعمث 
الاحتكارات مكاسبها على حساب صغار المنتجين» كما كانت سنوات تدهورت 
فيها الأجور الحقيقية بشكل حاد. إذ صار العمال بلا حول ولا قوة؛ وعاجزين عن 
مسائدة مطلبهم بسبب الأحكام العرفية'””. ومما زاد من قوة مركز كبار الصناعيين 
ورجال الأعمال في هذه الفترة تأسيس رابطة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك' 
طهةون' 7 في آب 1971. وكان مؤسسو الرابطة الممثلين البارزين للقطاع 
الصناعي في تركياء وكانوا يؤيدون إعادة بناء المؤسسات الصناعية الموجودة حيشا 
باتجاه الأسواق الخارجية”. واقشصرت العضوية في هذه الرابطة على الشركات 
والمؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة. وبُنظر إلى هذه الرابطة على نطاق واسع 
بأئها نمثل الرأسمال الكبير المتمركز في إسطببولء؛ ولما علانات وثيقة مع الدرلة 
والحيش *©. وني مثل هذا الوضع شعر رجال الأعمال والتجار الصغار والحرفيين 
في الأناضول بأن مصا حهم مهددة؛ وإن فرص نموهم محدودة بسبب هيمنة رجال 
الأعمال والصناعيين الكبار ودعم الدولة لهم. ولذلك أيد نسم كبير منهم حزب 
السلامة الوطنى طلبأ للحماية من موجة القطاع الصناعي الحديث النصاعدة والمتمركزة في 
مديئة إسطنبول *©. ومن جهة أخرى أثارت المحكومة استياء المنتجين الزراعيين عندما فررت 
تحديد مستويات أسعار المواد الزراعية الأولية البتى تدل في الصناعة؛ وند قاوم المتتجون 
الزراعيون ذلك بشدة فاجبرت الحكومة على التراجه 4. 

حاجة تركيا إلى دعم اقتصادي وسياسي من الدول العربية والإسلامية مسل منتتصف 
السبعيئات بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار التفط بعد عام 1973 من جهة؛ 
وتداعيات الأزمة القبرصية في صيف عام 1974 من جهة أخرى. إن ارتضاع أسعار 
النفط أدى إلى عبء إضافي على الاقتصاد التركي لأن تركيا دولة مستوردة للنفط. 
ولذا فإنها سعت إلى الحصول على النفط بأسعار تفضيلية من الدول العربية النفطية. 
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كما أن ازدياد العوائد المالية للدول النفطية ومشاريع التدمية الواسعة التي بدأتها 
جعل تركيا تتطلع إلى حصول شركاتها على نصيب في تلك المشاريع؛ فضلاً عمن 
جذب فسم من الشروة النفطية المستجدة للاستثمار في تركياء وزيادة الصادرات 
التركية إلى الدول العربية المنتجة للنفط ”6. أما الأزمة القبرصية في تموز 1974 
والإنزال العسكري التركي في شماها نقد أئرت سلبأ على علافات تركيا مع الغربء 
ولاسيما مع الولايات المتحدة التي كانت المجهز الرئيسي للأسلحة والمساعدات 
العسكرية والاقتصادية لتركيا. وقد تطلعت تركيا إلى موازنة هذا التأثير السلبى مسن 
خلال الحصول على دعم اقتصادي وسياسي من الدول العربية والإسلامية. وكان 
الحصول على ذلك الدعم الاقتصادي والسياسي يتطلبء. من بين أشياء أخحرى. 
التوكيد على البُعد الإسلامي في علانات تركيا مع تلك الدول”. وهكذا فإن 
تركياء التي كانت تشارك في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي منذ تأسيسها في عام 
71 دون أن تصبح عضوأ كاملاً فيهاء أبدت رغبتها في آب 1975 بأن ينعقد المؤتمر 
السابع لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي على أراضيها. وند عُقد ذلك 
الؤتمر في إسطنبول في أيار 1976 وأعلنت تركيا في اليوم الأول منه أنها ستصبح 
عضواً كاملاً في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصادق على ميثاقه. مع بعض التحفظات 
بسبب دستورها العلماني. وتقرر ني ذلك المؤتمر أيضاً إنشاء ' مركز الأحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية في إسطنبول '. وفي عام 1978 أصبحت أئقرة مقرأ لمركز 
أبحاث آخر تابع لنظمة المؤتمر الإسلامي تأسس في ذلك العام وهو مركز البحث 
الاجتماعي والاتتصادي والإحصائي '. وكانت تركيا قد شاركت أيضاً في ' بنك 
التدمية الإسلامي الذي سبق وأن تأسس بعد المؤتمر الثانى لوزراء مالية الدول 
الإسلامية في 10 آب 1974 577 , ْ 

سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شباط 
9 وما تركه من تأثير مهم في العديد من الأحزاب والحركات الإسلامية في دول 
المنطقة عمومأء ومن بينها تركيا. فقد رحب حزب السلامة الوطني بالثورة الإيرانية 
لأنها حرزت إيران من" العبودبة لأمريكها "59 كما أن اليب أصدر بياناً في 6 
كانون الأول 9 رفض فيه بشكل قاطع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية 
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القواعد العسكرية في تركيا في حالة تدمحل أمريكي في إيران أثناء أزمة رهائن السفارة 
الأمريكية في طهران ©. وفضلاً عن ذلك فإن التطورات التى حصلت في إيران كان 
من شأنها تشجيع القوى السياسية ذات الاتجباء الإسلامي للقيام بنشاطات أكشر 
علانية "7'. وهذا ما سنلاحظه على حزب السلامة الوطني» الذي أصبح أل تحفظاً 
في التعبير عن أرائه ونشاطاته المناوئة للنظام العلماني في تركيا في أواخخر السبعينات 
عمًا كان عليه التيار الإسلامي في السئوات التى سبقت ذلك. 

إن حرب السلامة الوطني, الذي هو امتداد لحزب النظام الوطني» الأسمتر في 1 تشرين 
الأول 1972 وكانت الهيئة المؤسسة تتألف من 20 شخصاً على رأسهم سليمان عارف إمره 7. 
وكانت هناك قناعة عامة بأن الزعيم الفعلي للحرب هو نجهم الدين أربكان*”؛ الذي آثر أن يبقى 
حلف الكواليس لبعض الوقت ليجب الحزب الجديد المصير الذي آل إليه حزب النظام الوطني 
من خلال عدم إظهار أي علاقة صريحة بين احزبين. وفي 21 كانون الثاني 1973 عقد أول مؤتمر 
عام للحزب أعيد فيه انتخاب سليمان عارف إمره زعيمأ له. وني 16 أيار 1973؛ وبل خمسة 
أشهر من موعد الانتخابات البرمانية؛ انضم أربكان؛ ومعه اثنان من النواب في المجلس الوطني 
الكبيرء إلى الحزب رسمياً بعد أن استقر الوضع الداخلي في تركيا نسبيأء وزال الخنوف من قيام 
السلطات التركية بحظر الحرب الجديد”*”. 

م يختلف حزب السلامة الوطني عن سلفه حزب النظام الوطني كثيرأ من حيث البرنامج 
والمنطلقات الفكرية الإسلامية والقومية؛ فقد كرر برنامج الحزب الجديد العديد من النقاط 
الواردة في برنامج حزب النظام الوطني فيما بخص التأكيد على الفضيلة والأخلاق وأهميتها 
بالنسبة للفرد والمجتمع؛ وأهمية التعليم الديني بوصفه وسيلة أساسية لتسلبح المواطنين بسلاح 
الدين والأخلاق. كما شدّد الحزب على تحقيق العدالة الاجتماعية. وتأمين الرناه الاجتساعي» 
وأن يسير التقدم المادي والتقدم الأخلاقي جنبا إلى جنب؛ وليس التركيز على الجانب المادي 
وإهمال الجانب الأخلاتي كما يحصل في النموذجين الرأسمالي والاشتراكي. وأكد الحزب على 
ضرورة وأهمية إقامة صناعات ثقيلة في تركياء بما فيها صناعة الأسلحة لتقليل الاعتماد على 
الغرب في هذا الجال. ودعا الدولة إلى التدخل والوقوف بوجه الاستغلال بما يكفل تحقيق العدالة 
الاجتماعية وذلك من خلال إعادة تنظيم عملية التدمية الاقتصادية. وشدّد برنامج الحزب على 
احترام الملكية الخاصة؛ وضرورة إيقاف الإسراف في الإنفاق؛ ووضع نظام ضرائب عادل يفرض 
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مزيداً من الضرائب على كبار رجال الأعمال والصناعيين؛ وأن تكون التئمية في البلاد على 
أسس اجتماعية وجغرافية أكثر توازناً. وكانت هذه النقطة الأخيرة بمثابة رد فعل لتمركز رأس 
المال الكبير في إسطنبول وأطرافها والإهمال النسبي لرأس المال ورجمال الأعمال الأناضوليين. 
وف هيدان السياسة المنارجية أكد حزب السلامة الوطني أيضاً على ضرورة الاهتماء ري 
علاقات تركيا مع الدول الإسلامية بدلاً من الجري وراء الغرب والسوق الأوربية المشتركة, 
وشده الحزب على خطورة الصهيونية التي تهدف إلى حكم العالم والسيطرة عليه» وكونها مصدر 
للإرهاب في تركياء وأساس التفرئة في العالم الإسلامي 64 

وبالرغم من التماثل بين برنامج الحزبين ومنطلقاتهما الفكرية. إلا أن حزب السلامة 
الرطني تميز عن حزب النظام الوطنى في الأهمية التي أولاها للتاريخ والوعي به من خخلال 
التوكيد على الماضي العثماني؛ والدعوة إلى بناء دولة قوبة بالعودة إلى التقاليد التاريخية للأمة 
الزكية” ..وتاشينا مل هذا انتقد حزب السلامة سشدة التقليد الأعمى للغرب والاتقياد 
ورائه. وكان الحرب يصف خخصومه دائماً بأنهم أعضاء في ' النادي الغربي » وأن هذا النادي 
لأناس ذري ذاكرة ضعيفة نسوا ماضيهم في زوبعة المسعى المضّلل للثناء على الثقانة والحضارة 
الأوربية. وني هذا الصدد رأى أربكان وحزب السلامة أن رفض الإسلام وتفضيل المضارة 
الأوربية قد جرد المثقفين ورجال الدولة الأتراك من البصيرة السياسية. وأن مساعي سامة ' 
النادي الأوربي' لقيادة البلد محكوم عليها بالفشل؛ بقدر افتقارهم للوعي الداريخي ا وأكد 
أربكان وحزبه على ضرورة تصحيح ثمط العلاقة القائمة مع الغرب لأنها أدت إلى تبني أولويات 
خاطئة؛ فالذي حصل هو تقليد الحضارة الغربية في أضعف جوانبهاء والفشل فى اشاس ما كن 
الغرب من تقدم تقنى 77, 

التقد حزب السلامة الوطني؛ على لسان زعيمه أربكان؛ الاشتراكية والرأسمالية إذ عد 
الاشتراكية فكراً يهدهد الحريات؛ ويضّر بالكيان القومي؛ وإن مصادره أجنبية؛ أما الفكر 
الرأسمالي فهو فكر يقوم على الرياء ومصدره أجنى. ددأى أن النظامين الاشتراكي والراسمالي 
لا يقتصران على ميدان الاتتصاد. وإنما يمتد تأثيرهما إلى الميدانين الاجتماعي والمعشوي. ورم 
اختلاف النظامين في الظاهر فكلاهما مادي؛ وكلاهما يعمل على التهو ض بالجانب المادي في مقابل 
اطاط الأخلاق والمعنويات» وكلاهما يزداد ارتفاعاً مادياً مع هبوط الثقافة والأسلاق 689 
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وني مقابل النهج والفكر الاشتراكي والرأسمالي؛ ومن بمثلهما بهذه الدرجة أو تلك في 
تركياء ولاسسيما حزب الشعب الجمهوري بإيديولوجينه اليسارية '/؛ وحزب العدالة 
بإيديولوجيته الليبرالية؛ يقدم حوب السلامة الوطني نفسه ممثلاً للعقلية أو الرؤية القومية أو 
الوطنية ' ونات:نة© 941111 والرؤية القومية هي تعبير عن رؤية الأمة لذائها. ومن ليس له رؤية 
تومية يكون تابعاً لا متبوعأء يكون مقلدأً كالإنسان الآلي المسيّر. والمقلد دائمأ وأبدأ لا يكون 
مبدعاً أو منتجأء ولن يكون بارعا أبدأ. وحسب نول أربكان' أن الرؤية المعدبرة؛ لكل قيمنا 
المتوارثة» لتاريخ أمتنا هي الرؤية القومية... إن معنى الرؤية القومية يعني رؤية أمتنا لذاتها.. إن 
الإيمان الكامل في قلب السلطان محمد الفاتح عند فتح إستانبول؛ مهما يكن كنهه. تلك هي 
الرؤية القومية بالنسبة لنا... إن امتنا قد امتلكت العالم طوال ألف عام بالرؤية القومية... واليوم 
أيضاً إن العلاج لكل آلامنا يكمن في الرؤية القومية "!80 

وفيما يخص النظام العلماني في تركيا كان حزب السلامة الوطبي حريصاً على عدم توجيه نقد 
مباشر إليه في المرحلة الأولى من تارييع ا حزب؛ بل نلاحظ تقييماً إيجابيا للعلمانية في المادة (18) في برنامج 
الحرب التي تؤكد على أن ' العلمانية هي ضمان لحرية الفكر والضمير؛ ووقفت حاجزأ أمام الدصومات 
والتزاعات بين الفرق المختلفة عن طريق مباشر أو غير مباشر'”*. إن هذا الموتف من العلمانية في 
برنامج الحرب أمر فرضته ظروف تلك المرحلة» والرغبة في عدم إثارة شكوك السلطة؛ ولاسيما 
الجيش؛ في الحزب الجحديد ما فد يؤدي إلى حظره. لكن الموقف اختلف في أدبيات الحزب الأخرى 
وتصريحات زعيمه أربكان نيما بعد عندما شعر حزب السلامة الوطبي بقوته؛ وبأئه أصبح في مأمن من 
الحظر بعد مشاركته في السلطة أكثر من مرة منذ عام 1974 كما سنوضح لاحقاً. 

صادف حزب السلامة الوطني نجاحاً ملحوظأ منذ البداية؛ نفي غضون ثلاثة أشهر مسن 
تأسيسه. وفبل عقد مؤتمره الأول في 21 كانون الشاني 3 انشتح الحزب 42 مركا رئيسياً 
و300 مركزا فرعياً له في أنحاء تركيا'2*". وحظي الحرب بتأييد مهم في الريف. وكذلك في أوساط 
البرجوازية الصغيرة والحرفيين؛ كما حظي بدعم من جماعة الئور والطريقة النقشبئدية 3). وند 
أصدر الحرب في 12 كانون الشاني 3 صحيفة ناطقة باسمه هي ' مللي غازيته - 1/111 
عاع2ةت ' وكان رئيس تحريرها حسن أقصويء وهو من الشخصيات البارزة في الحزب؛ وساهم 
أريكان وغيره من أعضاء الحزب البارزين في الكتابة فيها *". كما أقام الحزب شبكة سن 
العلاقات الوثيقة مع منظمات طلابية ومهنية عديدة في البلاد؛ نذكر مئها على سبيل المثال تنظيم 
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' الغزاة - 132اءه 1ق " وهو خاص بالشباب مركزه الرئيسي في أنقرة وله 600 فرعا في أنحاء 
البلاه تقريباًء وتاسس كمقابل لتنظيمات شبابية يسارية ويمينية أخرى في البلاد. كما كان للحزب 
علاقات مع الاتحاد الوطني للطلبة الأثراك ' :818 »12165 علئن1 243111 ؛ وهو من أقدم 
التنظيمات الطلابية» وكان يستضيف أربكان ونواب الحزب في البرلمان لإلقاء الخطب 
والحاضرات دائساً. وكذلك مع اتحاد التقنيين ':5ذاعذ8 عةاهدمه81 عاتصاه1 '. ومؤسسة 
الاتتصاديين الثقانية ' قعله7٠‏ ج1161 عدااجئة1215 ؛ ورابطة المعلمين المثاليين' أعممتملاء/1 
651 مع نو امع مدعي ة . وأسس الحزب أيضاً لحان عمالية '21ةادمنزة أصرم]1 نوو[ 2452" لما 
0 فرعا في المراكز الصناعية؛ نضلاً عن اتحاد عمل '19 1131 الذي كان بمثابة نقابة عمالية 
مرتبطة بالحزب 857. 

الواقع أن حزب السلامة الوطني يشغل حيزأ مهمأ في تاريخ التيار الإسلامي في تركيا 
من خلال دوره المهم في السياسة التركية في عقد السبعينات؛ والذي حقى مكاسب مهمة لذلك 
التيار؛ الذي سيتحول إلى حركة إسلامية مؤثرة منذ الثمائيئات. وكان حزب السلامة الوطنى أول 
حزب سياسي إسلامي شارك في السلطة في تركيا المعاصرة بعد الشائج التي حققها في 
الانتخابات البرلمانية في عامي 1973 و 1977. ففي انتخابات تشرين الأول 1973 حصل الحمزب 
على 11,8/ من مجموع أصوات الناخبين ضمنت له 48 مقعدأ في البرلمان لياتي بذلك في المرتبة 
الثالئة بعد حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 33,3/ من الأصوات و 186 مقعدأ 
وحؤب العدالة الذي حصل على 29,8 من الأصوات و 149 مقعداً. فيما نوزعت المقاعد ال67 
الباقية بين الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين©. وفي انتخابات حزيران 1977» التى شغل 
فيها المرتبة الثالثة أيضاء حصل الحزب على 8,6/ من مجموع أصوات الناخبين و24 مقعداً في 
البرمان» أما حزب الشعب فقد حصل على 41,4/ من الأصوات و213 مقعدأًء وحزب العدالة 
على 36,9/ من الأصوات و 189 مقعدأء وتوزعت المقاعد ال48 الباقية بين الأحزاب الأخرى 
والمرشحين المستقلين ”97. 

حقق حزب السلامة الوطني النتائج المذكورة أعلاه عن طرييق أصوات الناخبين في 
المناطق الريفية أساسأء فاعتماداً على إحصاء أصوات الناخبين فإن 67,2/ من مجموع الأصوات 
التي حصل عليها الحزب في انتتخابات 1973: و63,2/ من مجموع الأصوات التى حصل عليها 
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في انتخابات 1977 جاءت من مناطق ريفية» ولاسيما في وسط وشرق الأناضولء والبقية من 
المناطق التى يقطن فيها التجار الصغار وال حرفيين في المدن الكبرى 88. 

أما ا نخفاض نسبة الأصوات, التى حصل عليها الحزب في انتخابات 1977 فيرجع أساساً 
إلى وجود تكتلات وخلافات داخل الحزرب بسبب التباين الاجتماعي واختلاف وجهات النظر 
بين الأصوليين (العناصر الدينية المتشددة) والمتحررين (التكدرتراط وأصحاب الشهادات)» 
ركذلك الخلاف بين جناحي جماعة النور والتقشبئدية اللذان يهيمنان على الحرب ونياداته. وقد 
أدت هذه الخلافات إلى انشقاق في الحرب في عام 1977 حيث خرجت جماعة النور منه وقاموا 
بإعادة تشكيل ' حزب النظام الوطني ؛ الذي حصل على 1,9/ من مجسوع الأصوات في 
التخابات 1977 وعلى مقعد واحد في البرلمان”*". وثمة رأي آخمر مفاده أن انخفاض نسبة 
الأصوات الى حصل عليها حزب السلامة الوطني في انتخابات عام 1977 يرجع أيضاً إلى إدراك 
نسم من أتصاره أله لا يستطيع الإيفاء بوعوده فيما يخص الجانب الانتصادي, خاصة وأن 
الاحتكارات في تركيا كانت تزداد قوة عاماأ بعد عام كما أن وعود أربكان بدعوة الدول 
الإسلامية الغنية بالنفط للمساعدة في تمويل التدمية في تركيا لم نتتحقق 00 

إن التائج التى أفرزتها الانتخابات النيابية في السبعينات فسحت المجال أمام مشاركة 
حزب السلامة الوطني في السلطة رغم قلة عدد نوابه» لآأنه حول إلى مفتاح ضروري للحزبين 
المتنافسين آنذاك» حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة؛ ليتمكن أحدهما من ليل الثقة في 
البرلان”””. فقد دشل حزب السلامة الوطني في عدة حكومات اثتلافية في السبعينات ترأسها 
بولند أجويد*”؛ زعيم حزب الشعب الجمهوريء أو سليمان دميريل»؛ زعيم حزب العدالة. 
وأهم تلك الحكومات هي؛ حكومة أجويد (26 كانون الثاني -18 أيلول 1974) وحكومتق 
دبميريل (بين آذار 1975 - حزيران 1977» و 21 تموز 1977 - 5 كانون الثاني 1978). وقد 
شغل نهم الدين أربكان منصب نائب رئيس الوزراء في تلك الحكومات؛ فيما حصل حزبه على 
7 حقائب وزارية في كل واحدة منهاء من بيلها وزارات مهمة مشل الداخلية؛ العدلء التجارة؛ 
الصناعة والتكنولوجيا”ة”. 

كانت مشاركة حزب السلامة الوطني في السلطة بهذا الوزن مهمة جدأً بالنسبة للتيار 
الإسلامي في تركيا إذ سهلت تعيين ودحول الإسلاميين إلى سلك الخدمة الوظيفية في الوزارات 
التي كانت من نصيب الحزب بما في ذلك سلك الشرطة في وزارة الداخلية”*. كما كان للحزب 
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دور أساسي في استصدار بعض القوانين المهمة من جانب الحكومة التركية؛ وفي مقلمتها 
القانون الذي قضى بمساواة مدارس الأثمة والخطباء (الى صارت تعرف بمعاهد إمام - خطييب 
منذ 1973) بالمدارس الثانوية في نظام التعليم التركيء والسماح للحاصلين على شهادتها 
بدخحول الجامعات التركية شأنهم شأن خريجي المدارس الثانوية في نظام التعليم العلماني في 
البلاد. وكان ذلك مما أضاف إلى شعبية أربكان في أوساط الاتجاهات المحافظة والدينية» وبين 
الفنات البسيطة والفقيرة. كما أدى القرار إلى ازدياد أعداد تلك المدارس وأعداد طلابهاء الذين 
كان منهم فيما بعد قيادات تركية بارزة» ومنهم رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي 
الحالي*0. واستطاع حزب السلامة الوطني أيضاً استصدار قانون من المجلس الوط الكبير يُجيز 
لآل عثمان العودة إلى تركياء وكانت إعادة الاعتبار إليهم بمثابة إعادة الاعتبار إلى الإسلام 
السياسي الذي كانت قثله الدولة العثمانية على مر العصور””. كما استطاع الحصول على عفو 
عن أشخاص حوكموا بسبب ' استخدامهم الدين لتحقيق غايات سياسية ””". كما أنه بدأ حملة 
ضد القمار وشرب الخمرء وضد الكتب والصحف واللمجلات والأفلام والتسجيلات التي تشجع 
على الفاحشة والرذيلة؛ وحاول أيضاً استصدار قانون بإعادة عطلة الجمعة بدلا من الأحد 
ولكنه م بنجح في ذلك 597 , 

إن المتتبع لمسيرة حرب السلامة الوطبي يلاحظ أله صار في أواخر السبعينات أكثر جرأة 
وتشددا في نقده النظام العلماني القائمء وفي معارضته لعلاقات تركيا مع الغربء ولاسيما 
الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. وقد تزامن موقف الحزب هذا مع فترة وجوده خمارج 
السلطة وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران» فضلاً عن تفاقم الأزمة السياسية والاتتصادية 
وتصاعد أعمال العنف والإرهاب في تركيا وونوف الحكومات التركية موقف العاجز تجاهها. 

لقد تين موف العزب من نقد النظام السياسي التركي على أساس أنه ينافض المبادئ 
السياسية للوسلام التى تقتضي نوحيد السلطتين السياسية والدينية تحت سيطرة الدين؛ وأن 
النظام العلماني ضد الإسلام والشربعة”. وأصبحت مسألة إطلاق هتافات وكتابة شعارات 
تدعو إلى إسقاط النظام العلماني وإقامة نظام حكم إسلامي في تركيا ظاهرة مألوفة أثناء 
الفعاليات التى يقوم بها الحزب» مثلما حصل في المؤتمر الرابع للحزب في 15 تشرين الأرل 
38 0 والتجمع الجماهيري الذي أقامه الحزب تحت عنوان ' تحرير القدس ' في مدينة قونية 
بتاريخ 6 أيلول 1980 وحضره حوالي 50,000 شخصء وألقى زعماء الحزب خعطباً دعوا فيها 
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إلى 0 النظام العلماني والعودة إلى حكم الشريعة ”'"''. وقد دعا الحرب إلى هذا التجمع بعد 
أن أعلنت إسرائيل في آب 1980 أنها ستجعل القدس عاصمة لما. وفي 9 أيلول 1980 ألقى 
أربكان خطابأ في الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ التى عمدت في تركياء أشار فيه إلى انهيار 
الحضارات بسبب شريعة الغاب» وبين أن الإسلام هو البديل الحضاري. كما أشار فيه إلى تزايد 
امد الإسلامي في تركيا ومصر وسوريا وإيران وافغانستان/122, 

أما بالنسبة لسياسة تركيا الخارجية فإن حزب السلامة الوطنى عبّر في تلك المدة عن 
موقف متحفظ إزاء تطوير العلاقات مع الغربء لاسيما الرلابات المتحدة الأمريكية: كما 
عارض تطوير العلانات مع إسرائيل. ففي كانون الثاني 1980 وقف الحرب 1 
اتفاقية دفاع وتعاون مشترك بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية متها عن سوا 1 
وكانت معارضة الحزب قائمة على أساس أن البرلان لم يُلّعْ عن مضمون م قد 
تكون بعض موادها متعارضة مع المصالح الوطنية التركية وموجهة ضد العالم الإسلامي 004 
وند سبقت الإشارة إلى أن حزب السلامة الوطنيى عارض استخدام القواعد العسكرية التركية 
من جانب القوات الأمريكية ضد إيران أثناء أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران. رفي 
مقابل هذا المونف من الغرب دعا الحزب إلى توجه تركيا نحو الدول الإسلامية وتوثيق العلاقات 
معها في شتى اللجالات؛ بل أن زعيم الحزب أريكان دعاء في حديث أدلى به ني آب 1980, إلى 
إقامة منظمة أمم متحدة إسلامية» سوق إسلامية مشتركة؛ واتخاذ الديثار الإسلامي عملة 
موحدة: وتأسيس قوة عسكرية تختص ال عام الإسلامي؛ وتأسيس هيئات ثقافية تحفق 
اتحاداً فكرباً طبقاً لمبادئ الإسلام *0". وانسجاماً مع هذا الموقف عارض الحزب توثيق 
العلاقات التركية - الإسرائيلية» وفي 5 أيلول 1980 تمكن الحزب. وبالتعاون مع حزب الشعب 
الجمهوري؛ من إجبار مير .الدين اركمن؛ وزير الخارجية في حكومة ديميريل؛ على الاستقالة 
بسبب دوره في توثيق علاقات تركيا مع إسرائيل؛ وبوصفه ' عميلاً امريكياً' *"". وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن أربكان كان قد صرح تثبل ذلك بأسبوع واحد بأن هناك مجموعة من الضباط 
الاسرائيليين موجودون في السفارة الإسرائيلية في أئقسرة مسؤولون عن أعمال الإرهاب 
المتصاعدة في ا 

ونيما بخص العلاقة مع الجيش التركي» الذي سبق المع با عرب لالت 
الوطبى في عام 1"1972', نإن حزب السلامة حاول أن يتقرب من الحيش منذ فترة مبكرة؛ ففي 
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الانتخابات العامة الى جرت في تشرين الأول 1973 وشارك فيها الحزب رشح عنه مرشحين 
من أصول عسكرية» وانتخب الفريق المتقاعد إحسان قره جم نائبأ عن مدينة سيواس. كما وجد 
حزب السلامة الوطني في الانتخابات التكميلية التي أجربت في 12 نشرين الأول 1975 فرصة 
أخرى ليتقرب من خلالها للجيش. إذ وضع أربكان في قائمة حزبه ثلاثة جنرالات متقاعدين 
عن أنقرة. وأجاب على انتقادات أعضاء حزبه قائلاً ' يجب أن نظهر بشكل جيد أمام بعض 


, 


الأرساط. ولذا يجب ترشسيح هؤلاء الأشخاص “2 وأسس بعد الانتخابات مباشرة مكتبأ 
للعلاقات العامة مع الشعب داخحل مركزه العام وجعل على رأس هذا المكتب ثلاثة جنرالات 
متقاعدين. وتجدر الإشارة إلى أن حزب السلامة الوطني حاول أن يتغلغل داخل اليش لكنه م 
يحقق نجاحأ يُذكر وفشلت مساعيه للسماح لخريجي مدراس الأئمة والخطباء الالتحاق بالمدارس 
العسكرية (0109, 

بدأ الجيش التركي يشعر في السنوات الأخيرة من عقد السبعيئات بالانزعاج من مواقف 
الحرب ضد النظام العلماني وتوثيق علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف 
الناتو؛ علما بأن معارضة الحزب للنظام العلساني بقيت في إطار الشعارات والخطب 
والتصريحات حصرأء كما أن مواقفه من قضايا السياسة الخارجية التركية بقيت في إطار المعارضة 
السياسية البرلمانية. 

إن انزعاج الجيش من نقد النظام العلماني أمرٌ مفهوم حسبما ذكر سابقاًء إلا أن 
الانزعاج من نقد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة بالذات يعود إلى 
حقيقة أن تلك العلاقات اكتسبت أهمية خاصة بالنسبة للقيادة العسكرية التركية من جهة 
والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى بسبب التطورات الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها 
نجاح الثورة الوبرانية في شباط 1979 وقيام الجمهورية الإسلامية . وكذلك الغزو السوفييت 
لأفغانستان في كاتون الأول 89 الذي وضع نهاية لفترة الوفاق الدولي والانفراج في 
السعينات. وآشر يداية ' الحمرت البازدة الفاية "0119 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كان للطبقة الرأسمالية الكبيرة في تركيا دور في تأليب الجسيش 
ضد حزب السلامة الوطني. إن دعوة الحزب إلى تقوية برجوازية الأناضول ومواجهة الشرب 
بالتعاضد الإسلامي كان يتعارض مع مصالح تلك الطبقة ال رأسمالية» التى قامت بتسليط اليش 
ضد هذا الحزب على أساس أله عدو للميادئ الأتاتوركية. ولعل من المناسب الإشارة هنا إلى 
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تقيبم بهذا الصدد ورد في تقرير للمكتب السياسي للحزب الشيوعي التركي جاء نيه أن هناك 
محاولات تدور في تركيا تحت غطاء الكمالية لإدارة صراع ضد التوجهات المعادية للإمبريالية 
البارزة في الدوائر الدينية. ولم تكن حملات العداء. التي شنتها الصحافة الإمبريالية والدوائر 
المتعاونة معهاء ضد حزب السلامة الوطني متأتية من أن هذا الحزب يمشل الرجعية؛ بل بسبب 
وتياك عدا كرت لقاو الور 117 

قبل الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980 عبّر الجيش التركي في أكثر من مناسبة عبن عدم 
ارتياحه إزاء حزب السلامة الوطبي. فعندما شكل سليمان ديميريل حكومة أقلية في 12 تشرين الدأني 
9 بساندة نواب من حزب السلامة الوطني وحزب الحركة القومي "121/535" من خارج الحكم. 
/ بنظر الجيش بعين.الارتياح لذلك وحدر ديميريل من التساهل مع هذين الحزيين على أساس 
أن الأول ' متطرف دينياً ' والثاني ' متطرف عنصريا *1©. كما أن إجبار خير الدين اركمن على 
الاستقالة من قبل حزب السلامة الوطني وحزب الشعب الجمهوري في 5 أيلول 1980 أزعسج 
القيادة العسكرية العليا7©. أما التجمع الذي نظمه حزب السلامة الوطي في قوئية في اليوم 
التالى تحت شعار أنقذوا القدس' ورفعت فيه شعارات مناوئة للدولة العلمانية فقد أدى إلى إثارة 
ذعر وجزع تلك القيادةء الأمر الذي أعطى دنعة قوية باتجاه الانقلاب العسكري لحماية النظام 
العلماني 19©. فبعد أقل من أسبوع قام الجيش التركي بانقلاب عسكري فجر يوم 12 أيلول 
0 هو الثالث من نوعه في تاريخ الجمهورية التركية. 
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(28) تأسس حزب التحرير الإسلامي في القدس عام 2 من ثبل مجموعة من الشخصيات 
الإسلامية يرأسها الشيخ تقي الدين النبهاني (1977-1909). وقد أكد هذا الحزب في أدبياته أن 
تأسيسه جاء بغية إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد الذي وصلت إليه؛ وتحريرها من" 
أفكار الكفر وأنظمته وحكامه ' ومن سيطرة الدول' الكافرة ' ونفوذهاء والعمل من أجل إعادة 
الخلالة الإسلامية إلى الوجود. حتى يعود الحكم بما أنزل اللّه. وخملال الخمسينات امند نشاط 
الحزب إلى الأردن وسوريا والعراق وليئان والكويتء» لمزيد من التفاصيل ينظرء 

بشار حسئن يرسفء الحركات الإسلامية المعاصرة في المشرق العربي 1991-1945» دراسة تاريخية» 
أطروحة دكتوراه غير متشورةء جامعة الموصل - كلية الثربية» 22005 ص ص 49-41. 
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(30) في 17 تشرين الأول 1966 تأسس في تركيا حزب باسم ' حزب الوحدة ؛ وقد انضم إليه عناصر 

من حزب الشعب الجمهوري من أبناء الطائفة الشيعية ' العلوية » وصار يُنظر إلى الحزب على أنه 
يمثل مصالح الشيعة. وجعل الحزب الأسد شعارأ له» واثنتي عشرة نجمة تمثل الأئمة ألاثنىي عشر 
في امهب الشيعي. ودافع الحزب. الذي أصبح يعرف باسم حزب الوحدة التركي منذ 1969 
عن وجهات نظر الشيعة. وعلى أية حال لم يتح للحزب أن يحقق أي تقدم على الإطلاق. 
ومجلول أوائل السبعينات بدأ أنصاره يتحولون بتأييدهم إلى حزب الشعب الجمهرري الجديد. 
رضوان. المصدر السابق» ص ص 117-116 ؛ أحمد. النفوذ الإسلامي في تركياء ص 140 ؛ 

[ععلالا؛ غاء.وم 42 .م 

عستطمتاطتاط لمم/تاووع62 - قفتم تلد6) نزععاسك 2ه جتمتكلط عطاك مومع .خم كمقاعدده(31) 


.141 .2 (2001 - مناه 


(33) دائيلوف. المصدر السابق: ص 215. 

(34) أحمد. النفوذ الإسلامي في تركياء ص 139. 
(35«اترلوف: السدر السابق »عن 217 

(36) أععنات ثأء.مم .42 .م 
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(37) نهم الدين أربكان» من أبرز شخصيات الإسلام السياسي في تركيا. ولد في مدينة سينوب على 
ساحل البحر الأسود في عام 1926. والده محمد صبري بك درس الشريعة والقانون في إسطنبول 
وتولى مناصب القضاء الشرعي في مختلف مدن الأناضول. أكمل أريكان دراسته الابتدائية في 
طرابزونء والمتوسطة والثانوية في إسطنبول عام 1943» وتخرج بعدها من كلية الهندسة المبكانيكية 
في عام 8. وبعد أن عمل مدرساً في الجامعة نفسها بين 1951-1948 تم إيفاده إلى المانيا 
للمدة 1953-1951 حيث نال الدكتوراه من جامعة آخن؛ وقد عمل أيضاً أثناء وجوده هناك في 
معمل ثناه12 لصناعة محركات الدبابات. وبعد العودة إلى تركيا عمل أستاذاً مشاركاأ في جامعة 
إسطنبول التقنية: وحصل على لقب استاذ (بروفيسور) في عام 1955. وند بقي في الجامعة حتى 
عام 9 عندما تفرغ للسياسة. وأثثاء تدربه في الجامعة عمل في القطاع الخاص أيضأ وكان مسن 
مؤسسي معمل كموش إلظانا لصناعة المحركات في إسطنبول عام 1956. وعندما واجه المعمل 
صعوبات ترك أربكان منصبه كمدير عام له في عام 1963. واستطاع من خلال اتصالاته في عام 
الصناعة والأعمال: نضلاً عن كونه عضرا في حزب العدالة (الحاكم منذ 1965)» أن يشغل 
مناصب مهمة في اتحاد مجالس الصناعة والتجارة في تركيا. وبسبب نقده لسياسات حزب العدالة 
في الجال الاقتصادي عُزل من الأمانة العامة للاتحاد المذكور في 1968 كما رفض حزب العدالة 
الفوز الذي حققه أربكان في انتخابات رئاسة الاتحاد في عام 1969. وفي تلك السلة رشح نفسه 


الوطني الكبير. وقد تفرغ للسياسة منذ ذلك الوقتء وهو ما سينضح من الصفحات والفصول 
اللاحقة في هذا الكتاب. 

' (38) دانيلوف. المصدر السابق» ص ص 218-217 ؛ يوسف إبراهيم الجهماني» حزب الرفاه : الرهان 
ظ على السلطة (دمشق - دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع - 1997) ص 8. 

' (39) دانيلوف, المصدر السابقء ص ص 219-218. 

(40) ارتبط أربكان بالطريقة التقشبندية منذ أيام شبابه من خلال الانتساب إلى نكية 'كموش خان إيسري 
ْ - توعموطوناصن0 ' التقشبندية في إسطنبول. وكان من بين أبرز شيوخ أربكان من الطريقة 
التقشبئدية الشيخ محمد زاهد كوتكو (1980-1897) الذي ثولى مشيخة تلك التكية مئل 
الخمسيئات لحين وفاته عام 0. وقد اتخذ كوتكو من جامع اسكندر باشا في إسطنبول مقرأ له 
منذ 1958. وكان الشيي كوتكو مهادنا للدولة ولكنه من أعداء الغرب اللدودين؛ للمزيد ينظرء 

ور الدين» قبعة وعمامة. ص ص 40-39 ؛ 
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- اممطصقة) موععطتد1 هذ وعمعمووعء7 لمه 5مع0م16 أدعتازاو2 تتويه5 لعطدة 2 #قمع2 مناع/ز 
. 72.129 (2002 - و[ومظ ماع ملاع[ 


بجع 787:13 طونة غطة ع510د0 منواوك (.قلء) عنتعطمة؟5 تقكعمة ع امد[ نرغاوء1 4172103550) 
,42 .2 (1999 - منقاتميعة]8] منهج 221 - زمزم 57 
44 ,ن غأع.مى أعمناتا : 130 .2 عله .رف أننونجة5 عق تومع42([11) 


(43) السيد؛ المصدر السابقء ص 91. 

(44) دانيلون» المصدر السابق» ص ص 220-219 ؛ الجهماني؛ المصدر السأبق؛ ص 9., 

(45) وهي التسمية التي كانت تطلق على الاتحاد الأوربي حتى عام 1992. وقد تأسست السوقٌ 
الأوربية المشتركةء أو الجماعة الاقتصادية الأوربية ' 8860 » بموجب معاهدة روما الموقعة في آذار 
7 . وند وقعت تركيا اتفاقية انتساب إلى السوق في عام 1963 نصت على مشاركة تركيا مع 
دول السوق الأوربية المشتركة على ثلاث مراحلء تمضيرية والتقالية ونهائية, إلا أن تركيا لم 
تحصل إلى يومنا هذا على صفة العضوية الكاملة» ينظرء 
خليل علي مرادء تركيا والمنظمات الدولية ' في» إبراهيم أحمد خليل وآخخرون. تركيا المعاصرة 
(الموصل - دار الكتب للطباعة والنشر - 1988) ص ص 201-197. 

(46) أحمد. النفوذ الإسلامي في تركياء ص 147. 

(47) حم المصدن الساي»ء من 77 

(48) دانيلونف. المصدر السابقء» ص 235. 

(49) امد ومراد. المصدر السابق» ص ص 297-296. 

(50) تأسس هذا الحزب في 13 شباط 1961 من قبل عدد من الشخصيات التقابية برئاسة عونى 
أركالن؛ ومنذ شباط 1962 تولى رئاسة الحزب محمد على ايبار؛ وهو كاتب ومحامي وأستاذ قانون 
سابق في جامعة إسطنبول. وأعقبه في الرئاسة عام 1969 شعبان يلدنز ثم بهيجة بوران في عام 
0. وهو حزب ذو اتجاه يساري؛ كما تبنى في برنا مجه مدل عام 1970 مسالة الدعوة إلى 
الاهتمام بالمناطق الكردية في جنوب شرق الأناضول وتطويرها. للمزيد عن الحزب ينظر؛ 

النعيمي. ظاهرة التعدد الحزبي في تركياء ص ص 291-268 ؛ اوعثالا,. .40.م, أثه.مه 

(1) أحمد. صنع تركيا الحديثة؛ ص ص 338-332. 

. 44 .ف أأء.ممء [عه؟527) 

(0) محممدء المصدر السابقء ص ص 186-185. 
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54١‏ دانيلوف» المصدر السابق» ص 465 وتجدر الإشارة إل أن ذعم الطريقة النقشبندية لزب النظام 
الوطني كان عاملاً مهما في حصوله على دعم من مختلف أنحاء البلاد. ينظر» 
جم الملا د01 ) كتمع 151 01 تإتقدمناء01آ 110210 متطسططنت عطاك ومعطال عع 5م80 ه0115 


(2007 - وووعط 
افقطمة! 2 تمدع ماعلل صذ " نزمعامدا' مذ هط صسمتقه؟لة5 أقصمتتةل< عط ". متلق :2ن (55) 


عوانتة7” - 0<10:0) أمقط 540016 معنل85/0 عط مذ وعتزاه مه تسوائل (.كلء) أاعةر:و1 


.2 (1984 - وأعصةم2 
. (56) لمزيد من التفاصيل عن تلك الحركات والمنظمات اليسارية» والتى ثبنت الإيديولوجية الماركسية - 


اللينينية على النهج السوفييت أو الصيني (الماويون)؛ ينظر, 

أحمد شميمء' مأساة اليسار التركي' في هوفسبيان, المصدر السابق» ص ص 183-177 ؛ طلال يونس 
| الجليلي. التجربة البرلمانية في تركيا [1980-197.: رسالة ماجستير غير منشورة - الجامعة 
المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والأئريقية» 1988)» ص ص 140-135. 

897) مسو المضبدان السابق صن 78. 


(58) رضوان. المصدر السابق» ص ص 161-160. 

6 ور اعنم يهل السكرين رالا و ل كنا" وهر نتيانة القند العا امن 23د 

(060 وهي اختصار لتسمية ' 25680ة2 امداسمف 4 وآ 72 أعتجههة5 علمن1 ' 

' (61) لوق القانء ' منظمات رجال الأعمال في تركيا والدولة ' شؤون الأوسط؛ العدد 104» خريف. 
2001 ص ص 43-42. 

٠‏ ض ذدنقخ ه21 مقعف طأ ناتاه ووقطاكرا8 قمة ممتكتمعتاةطه61): لاعمسحرم عنهآك تصداع/62(1) 


7 .2 (2007 - ووععط توس الملا ع0 1 تطسسة0 -- عازه 7 نج [<) ع اوعرروء 8 عنكللةكة ته 
(63) أحمد صنع تركيا اللحديثة» ص 362. 


)تلوق المعتدر التاق هن عن 3883287 

. (65) دويغو بازوغلو سيزرء سياسات تركيا الأمنية (بيروت - مؤسسة الأبماث العربية - سلسلة 

ظ دراسات إسترائيجية - الدراسة رقم 37: السنة الثانية - 1981) ص 28 ؛ فيليب روبنس» ثركيا 
والشرق الأرسط. ترجمة ميخائيل نجم خوري (لبماسول - دار فرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث 
- 1993) ص 54. 

(6) رويئس.ء المصدر السابق» ص 35. 

. (67) مرادء تركيا والمنظمات الدولية؛ ص 205. 
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() روبئسء المصدر السابقء ص 7/0. 

)69 الجليلي» التيار الإسلامي فق الحياة السياسية التركية» ص 109. 

(0) سيزرء المصدر السابق» ص 15. 

(71) صباح الدين اوجار, أربقان والرفاه الإسلامي؛ ترجمة الصفصافي أمد المرسي (القاهرة - إستراك 
للنشر والتوزيع - 2003) ص ص 131-130. وتهدر الإشارة هنا إلى أن قادة انقلاب آذار 
1 ل يحاولوا تعطيل الدستور أو الأحزاب السياسية أو حل المجلس الوطني الكبير» بل 
سبطروا على الأمور خلال الفترة الانتقالية (آذار 1971 - تشرين الأول 1973) من خلال 
حكومات غير حزيية ؛ يُنظرء الجليلي؛ التجربة البرلمانية في تركباء ص ص 66-65. 

(72) كان نجم الدين أربكان قد غادر تركيا إلى سويسرا بعد انقلاب آذار 1971 وتبل فتح الدعوى ضد 
حزب النظام الوطني» أتندنتة 5 ع2 مم12 أك .رف .52.130 

82-3 .22 أك .مم صوعلال73(4) 

(74) للمزيد يُنظر, 

داتيلرف». المصدر السابق» ص ص 357-355 ؛ الجليلي» الثيار الإسلامي في الحياة السياسية التركيةء 
ص ص 114-111 ؛ 

- ووع22 761515المل] لأعم:ه + تعقط]) خرة تمماع/106 عنةآ غهنة عصنل اننظ عنه ةق تعمل له17 00د[ 


.0ه (1999 
)0 الليلي» التيار الإسلامي قُْ الحياة السياسية التركية ص 3 ؛ 


نمة2 52153600 11350221 ع1 : 5121 عند[باء56 2 ا نه أن[ 01 ممتتمماء لمم " علة:م10' عقمصذظ 
منهأقا نتتقد 188901180 م1 مستلقمه هل وسمرط (.60) امتحوم عمف تنسخ 5310 مذ " بزععرسخ1” 


3 .2 (1984 - ووع«طم ع1جه لا نوع[ 4ه بطأومسع ؟تدل] عنة81 - بوموط[م) 
5 ,2 كه .مم مععللف : 119 .© مسنقانة 2ه ممقكمعئه تام7 علودمه 76(1) 


123 .2 سداكآ 1ه وممتتدعته ناه 8 علةءمه77(1) 

(78) النعيمي؛ الحركات الإسلامية الحديثة في تركياء ص 139 ؛ مصطفى محمد الطسنّانء تركيا التي 

عرفت من السلطان... إلى نجم الدين أربكان 2006-1842 (الكويت - مطبعة الخليج العربي - 
206)ص ص 252-251 

(79) كان بولند اجويد الذي انتخب سكرتيراً عامأ لزب الشعب الجمهوري في عام 1966 قد قاد 

الحزب أكثر نحو اليسار تحت شعار الاشترأكية الديمقراطية ' باعتبار أن ذلك, حسب رأيه؛ أفضل 
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سبيل للدفاع عن تركيا ضد التهديد الشيوعي. وقد أصبح اجويد زعيماً للحزب في 1972 بدلاً 

من عصمت أينونو. 
(80) أوجان المصدر السابق» ص عن 74-73 ؛ وينظر أيضاء 
- ععلة اكتام8 - علته 7 ملع ا اوع لم1 طذ 5ع ئاه2 لطة دمع 1أع ل متطددة .8 نجمدظ على بلاقم عمدب نلف 
! 9 (2006 

(81) النعيمي»الحركات الإسلامية الحديثة في تركياء ص 131 ؛ الطحّان, المصدر السابقء ص 251. 
(82) محمدء المصدر السابقء» ص 201. 
(83) السيدء المصدر السابق» ص 99. 
(84) سمطللف عه ,زم .82-83 .طم 
5 .2 صنهاك]آ 2ه ممقهماء قكتاه2 عطاك علودمه1 (85) 

(86) الجليلي؛ التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية؛ ص 122. 
(87) المصدر نفسه: .صن 127. 
(88) علدعمه'1ء؛ مسهاكآ 2ه ممتتممكن أله ملك تفسفله؟ ؛ 131 2١‏ أله ,وم 2.71 
(89) الجليلي؛ التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية» ص ص 4108 127. 
: (90) أحمدء تدخخل العسكريين والأزمة في تركياء ص 210. 
9777 التبباني عبد ابابو فين 112 
(92) بولند أجويد (2006-1925) سياسي وشاعر وكاتب وصحفيء ولد في إسطنبول في عام 1925 
لأسرة من الطبقة الوسطى. كان والده استاذاً في جامعة أثقرة وعضواً في حزب الشعب 
الجمهوريء وفد انتعخب نائباً عن مدينة تسطموني في المجلس الوط الكبير بين 1950-1943., 
أكمل أجويد دراسته الجامعية في كلية روبرت 011888© 806:6 في إسطببول عام 1944: كما 
درس في مدرسة الدراسات الشرتية والأفريقية يجامعة لندن. وبدأ عمله الوظيفي مترجماً في 
المديرية العامة للبطبوعات في الخمسينات. وبدأ عمله السياسي في عام 1957 كنائب متنتخب 
عن حزب الشعب الجمهوريء وفي عام 1961 صار وزيرأ للعمل في حكومة عصمت إينونوه ثم 
انتحخب سكرتيرأ عامأ لحزب الشعب الجمهوري في عام 1966. وتد استقال من منصبه الحزبي 
هذا احتجاجاً على تدخخل الجبش في السياسة وتأييد حزبه لحكومة نهاه ايريم التي تشكلت بعد 
اقلاب آذار 1971. وني العام التالي تولى زعامة حزب الشعب الجمهوري بدلا عن عصمت 
إينونو. تولى رئاسة ثلاث حكومات في تركيا في السبعينات؛ وبعد انقلاب 12 أيلول 1980 حظر 
حزب الشعب الجمهوريء كما مُنع أجويد» وغيره من ساسة البلاد البارزين. من ممارسة 
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السياسية مدى الحياة. لكن هذا المنع رفع بعد استفتاء جرى في عام 1987 بهذا الخصوص. وقد 
عاد إلى العمل السياسي زعيما لحرب اليسار الديمقراطي الذي تأسس في عام 1985 من قبل 
زوجته رهشان أجويد. وقد اشترك هذا الحزب في حكومة اثتلافية مع حزب الوطن الأم برئاسة 
مسعود يلمازء فيما تولى أجويد منصب نائب رئيس الوزراء بين تموز 1997-تنشرين الشاني 
8 أما آخر وزارة شكلها وتراسها أجويد فكانت بين كانون الشاني 1999 - تشرين الثاني 
2. اعتزل بعدها العمل السياسي تقريباً بسبب تدهور حالته الصحية لحين وفاته في 5 تشرين 
الثاني 2006. ترك أجويد آثارأً عديدة منها دواوين شعرء ومؤلفات سياسية واجتماعية. 

(93) الجليلي» التجربة البرلمانية في تركياء ص ص 86-66 ؛أحمد ومراد. المصدر السابق».ص ص 297- 
0 , الجهمانيء المصدر السابق» ص 12 ؛ الطيار» المصدر السابق: ص 43. 

(94) محمد المصدر السابق» ص 207 ؛ الطسّانء المصدر السابقء ص 253. 

(95) حسن. المصدر السابق» ص ص 79-78. 

(96) محمد المصدر السابقء ص 211. 

(97) دانيلوف, المصدر السابق. ص 359 ؛ الطحّانء المصدر السابق» ص 253. 

." ماقتططة 151 لتنة سسدتعة [ناعة5 وعم ماع28 نوععاتد' ". تتمقطة[ طمع98([3) 


لصصطغط 52 3م[ تعره قوب ل تحر 
,2 هترم ممعالم (89) 


(00)) السيدء المصدر نفسهء ص 108, 

(10) المصدر نفسه. ص 109 ؛ الزين؛ المصدر السابق» ص 333. ويضيف الزين أيضاً بأن المشاركين 
في هذا التجمع -جلسوا على الأرض جيعا عندما عزف النشيد الوطني التركي للتدليل على 
عدائهم للنظام الجمهوري والدستور التركي وللقيّمِين عليه؛ وللذين يحكمون باسمه. 

(20) ينظر نص الخطاب فيء الطحانء المصدر السابق. ص 259. 

(103) وقعت تركيا على الاتفافية المذكورة في 29 آذار 1980. 

(104) دانيلرف. المصدر السابق؛ ص 357. 

(105) السيدء المصدر السابق» ص 109. 

(0) الزين؛ المصدر السابق» ص 332 ؛ الطيار» المصدر السابق» ص 43. 

(107) محمدء المصدر السابق» ص 236. 
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الفصل الرابع 
انقلاب 12 أيلول 1980 
' التوليف الإسلامي - التركي ' في مواجهة اليسار والقومية الكردية 


لم يكن الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا يوم الجمعة 12 أيلول 1980 أمراً 
مفاجثاً بالنسبة لكثير من المراقبين» ذلك أن الأوضاع الداخلية في تركيا في السئوات الأخيرة من 
عقد السبعينات؛ وما تزامن معها من متغيرات إفليمية ودولية؛ رجحّت حدوث الانقلاب 
العسكري في أية لحظة. ووفقاً لبعض المصادر كانت فكرة الاتقلاب تخامر العسكريين الآتراك 
منل أحداث عنفم طائفي دموية وقعت في قهرمان مرعش نهاية عام 1978 '". وبغض النظر عن 
التفاصيل والآراء المتبايئة يمكن إجمال العوامل التى دفعت الجيش التركي إلى القيام بذلك 
الانقلاب فيما يأتي : 
أولاً : الأزمة السياسية الداخلية ؛ 

تدهورت الأوضاع السياسية الداخلية في تركيا إلى حد خطير في أواخر عقد السبعينات؛ 
وافتقدت البلاد حكومة فوية فادرة على فرض الأمن والنظام بسبب المنافسات الحزبية والنشائج 
الى أفرزتها الانتخابات البرلمانية في 1973 و 1977. وكان أخخطر ما شهدته البلاد أعمال العدشف 
5 السياسي التي حصدت آللاف الأرواح؛ خفي العامين اللذين سبقا الانتخابات بلغ عدد 
ضحايا تلك الأعمال 5241 قتيلاً و 14152 جريحاً. وقد نارن قاد الانقلاب الجنرال كنعان 
إيفرن تلك الخسائر بخسائر الأتراك في حرب الاستقلال (1922-1919): والتى بلغت 3763 
نتيلاً و 18480 جريحا©. وفدرت حكومة دهيريلء التى كانت في السلطة عند حدوث الانقلاب» 
ضحايا أعمال العنف والإرهاب السياسي بكترم نك العده المذكو و شاننا".وكاناسين 
ضحايا تلك الأعمال نهاد إيريم رئيس اول حكومة تشكلت بعد الانقلاب العسكري في 12 
آذار 21971 واتسع نطاق تلك الأعمال في الأشهر القليلة التي سبقت الانقلاب بحيث جعلت 
تركيا على حافة حرب أهلية. إن قسطأ كبيرأ من اللوم عن تلك الأعمال وّجه إلى حزب الحركة 
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القومي المتطرف وتنظيماته المسلحة» وإلى الحركات والمنظمات اليسارية المتطرفة؛ كما وجهست 
بعض المصادر أصابع الاتهام إلى أجهزة المخابرات التركية والأمريكية بالتورط في تلك الأعمال 
بشكل مباشر لتمهيد السبيل أمام الجنرال ايفرن للوصول إلى السلطة”». 

وإلى جانب اعمال العنف والإرهاب السياسي كانت هناك المظاهرات والإضرابات 
العمالية؛ التي ترافقها عادة مواجهات مع رجال الأمن؛ ووفوع فتلى وجرحىء واعتقاللات. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث أثناء التجمع العمالي الحاشد في مساحة تقسيم بوسسط 
إسطنبول بمناسبة عيد العمال العالمي في 1 أيار 1977؛ وما حدث في شباط 1980 عندما احتل 
عمال بساريون معملاً للقطن في ازمير الأمر الذي أجبر الحكومة على إرسال عدد كبير من 
رجال الأمن لقمع العمال” . 

إن عجز الحكومة التركية والصراع بين الأحزاب السياسية في تلك الحقبة بلغ حدأً أخفق 
نيه الجلس الوطني الكبير في اختيار لف لرئيس الجمهورية فخري كوروتورك الذي انتهت مدة 
رئاسته في نيسان 1980. فقد جرت أكثر من مائة عملية اقتراع هذا الغرضء ولكن دون التوصل 
إلى نتيجة الأمر الذي أعاق قيام المجلس الوطبي الكبير بمهامه التشريعية بشأن القرارات الأمنية؛ 
والتى نُعْد ضرورة ملحة بالنسبة للمؤسسة العسكرية التركية. وهذا ما دفع رئيس هيئة الأركان 
العامة الجنرال ايفرن إلى توجيه إنذار في تموز 1980 إلى المجلس الوطني الكبير والأحزاب 
السياسية بأن تحسم موضوع رئاسة الجمهورية؛ وهكذا تم تعيين إحسان صبري جاغليانكل رئيساً 
للجمهورية بالوكالة لحين التوصل إلى قرار نهائي ©. 
ثانياً : الحركة القومية الكردية في تركيا : 

شهد عقد السبعينات تطورأ مهمأ في الحركة القومية الكردية في تركيا تمشل في ظهور 
العديد من المنظمات الكردية اليسارية المتطرفة» وخخمصوصاً بين الشباب وطلبة الجامعات. وقد 
ندر أحد المصادر عدد المنظمات الكردية ذات الميول الانفصالية والاتجاهات اليسارية في تركيا 
بأكثر من 12 منظمة . وكان أبرز تلك المنظمات حزب العمال الكردستاني ' 2.1 الذي 
تأسس في أواخر عام 1978 بزعامة عبد الله أوجلان. وقد شهد عام 1979 وقوع مواجهات بين 
المسلحين الكرد وفوات الأمن التركية؛ كما تعرضت قيادة حزب العمال الكردستاني للملاحقة 
ما أجبر أوجلان على مغادرة تركيا إلى سورياء ثم إلى لبنان في تموز 1979 '*. ومن المعروف أن 
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لدى القيادة العسكرية التركية حساسية خاصة تجاه القضية الكردية في تركياء وتنظر إليها 
بوصفها نيديد كامنا لوحدة أراضي تركيا. 
ثالثاً : المد الإسلامي ؛ 

على الرغم من تراجع نسبة الأصوات المؤيدة لحرب السلامة الوطني في انتخابات عام 
7» وعدم مشاركة أتباعه ني أعمال العنف والإرهاب التىي حدثت في تركيا في تلك 
الحقبة 197 إلا أن القيادة العسكرية بدأت تشعر بعدم ارتياح تجاه فعاليات الحزب السياسية 
وانتقاداته الصريحة للنظام العلماني القائم في البلاد. ونما زاد من ححساسية القبادة العسكرية 
التركية تجاه حزب السلامة الوطني في تلك الحقبة أمران» الأول هو قيام الجمهورية الإسلامية في 
إيران وترحيب قيادة حزب السلامة بذلك؛ وثناء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله 
الخميي على حزب السلامة الوطبي وقيادته والدعوة له بالتوفيق في القضاء على النظام الفاسد 
في أنقرة "117". أما الأمر الثاني فهو احتمال قيام تحالف سين حزب السلامة الوطنى وحزب 
الشعب الجمهوريء الأمر الذي كان يزيد من احتمالات فوز مشل ذلك التحالف في انتخابات 
مقبلة» لاسيما وأن الدستور التركي يفسح المجال أمام إسقاط الحكومة إذا مسا مسرت ثلاث 
عمليات تصويت في البرلمان خلال 18 شهراً 12". 

لقد سبقت الإشارة إلى التجمع الجماهيري الذي نظّمه حزب السلامة الوطي في قونية 
بتاريخ 6 أيلول 1980 وإعطائه دفعة قوية للقيادة العسكرية التركية للقيام بالانقلاب» وفي نفس 
اليوم الذي حدث فيه الانقلاب صرح الجسرال ايفرن لوكالة أنباء رويترز بأن اليش نام 
بالاتقلاب لوقف المد الإسلامي 130, 

برى بعض الباحثين» ومنهم الباحث التركي كمال كاربات 6ةدمة .ك1 إن الإسلاميين 
هيئوا البديل الوحيد للانقلاب العسكري في عام 1980 إذ م تكن هناك توة أخرى تحظى بتأييد 
شعي مائل. ويعرّز رأيه هذا بأن إذاعة سرية للحزب الشيوعي التركي تبث برامجها من برلين 
الشرقية (عاصمة جمهورية ألمانيا الشرقية حينذاك) أدانت انقلاب 12 أيلول1980 ودعت أتباع 
حزب السلامة الوطني إلى فيادة المقاومة 4". 
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رابعاً : الازمة الاقتصادية ؛ 

تفانمت الأزمة الاقتصادية في تركيا في السبعينات» ولاسيما في النصف الثاني من ذلك 
العقد. ومع أن جزءاً من الأزمة يعود إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بعد عام 1973» نما 
أدى إلى عجر متزايد في ميزان التجارة الخارجية التركي لأن تركيا تستورد معظم احتياجاتها 
النفطية من الخارج؛ إلا أن السياسات الاقتصادية للحكومات التركية المتعاقبة تتحمل القسط 
الأكبر من المسؤولية عن الأزمة. أما أبرز مظاهر الأزمة فكانت» زيادة المديونية الخارجية التركية 
من 2,2 مليار دولار ني عام 1970 إلى 17 مليار دولار في عام1980» وارتفاع نسية البطالة إلى ما 
بين 20/ و 25/ حسب التقديرات» ويلغ عدد العاطلين عن العمل 3,634,000 شخص في عام 
0 . ولغرض معالجة هذه الأزمة» أو التخفيف منها في الأقلء تم إقرار برنامج إصلاح 
اقتصادي في 24 كانون الثاني نضِمن إجراءات صارمة من قبل صندوق النقد الدولي' 1017 . 
وكان هذا البرنامج: الذي يُنسب إلى تورغوت أوزالء يهدف أساساً إلى إقامة اقتصاد سوق حرة 
في تركياء وبناء قطاع من الاقتصاد يعمل للتصدير ويحقق المنانسة في السوق العالمية. وتطلب 
ذلك تدعيم القوة الاقتصادية للشركات والمشروعات الكبرى*". إن تنفيذ هذا البرنامج كان 
يتطلب تأمين النظام والاستقرار في البلاد وهو ما عجزت حكومة دميريل عن توفيرف وعد هذا 
سببأ إضافياً للانقلاب العسكري. وبعد الانقلاب مباشرةٌ أعلن قادته دعمهم والتزامهم القام 
ببرنامج 24 كانون الثاني 1980 الاقتصادي بوصفه' المنهج الواقعي الوحيد ' لإعادة إنعاش 
الانتصاد التركي”07. 
خامساً : المتغبرات الإفليمية والدولية : 

م يكن انقلاب 12 أيلول 1980 حدثا داخلياً وحسب. بل كانت له أبعاد خارجية أيضاً 
تتمثل في مصلحة ودور الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو في حدوثه. ذلك أن قيام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والغزو السوفييتي لأنغانستان ني عام 1979» ودر الحرب العراقية 
- الإيرانية الوشيكة في أيلول 1980؛ زادت من قيمة تركيا الإستراتيجية بسبب موفعها القريب 
من تلك المناطق الساخنة؛ ومنطقة الخليج العربي حيث المصالح النفطية الغربية المهمة؛ نضلاً 
عن فوة تركيا العسكرية المهمة وثقلها في إطار حلف الناتو. كما أن الدول الغربية؛ لاسيما 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ كانت فلقة في ذلك الوقت من ازدياد حدة العداء لأمريكا 
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والصهيونية في الشرق الأوسط وتآثير ذلك على حليفتها تركيا”". واستجابة لتلك المتغيرات 
رفعت الإدارة الأمريكية الحظر الذي كانت قد فرضته على تصدير السلاح إلى تركيا بسبب 
التدخل العسكري في فبرص عام 1974 واستأئفت تقديم المساعدات العسكرية والاتتصادية 
إليها. وني 29 آذار 1980 تم توفيع اتفاقية تعاون ودفاع مشترك بين الدولتين تضمنت بنوداً 
عديدة من بينها إبقاء القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي التركية؛ وتجهيز الجيش التركي 
بالأسلحة الأمريكية المتقدمة؛ وبأن على تركيا التزامات خاصة تجاه حلفاء الولايات المتحدة 
الأمريكية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وبالأخص إسرائيل*". وفي 26-25 
حزيران 1980 عقد حلف الناتو اجتماعاً في أنقرة أعلن وزير الخارجية التركي خير الدين اركمن 
في ختامه أن حكومته قررت السماح للطيران الأمريكي القيام بالتدريب والاستطلاع ني المجال 
الجوي التركي محرية تامة (20. 

في ضوء الاعتبارات السابقة كان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو 
فيام نظام حكم توي في تركيا تحت حكم الجنرالات وثيقي الصلة بالغرب. وثمة إشارات عديدة 
إلى الصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبين قادة انقلاب 12 أيلول 1980: 
ومنهاء على سبيل أأاثال لا الحصرء ما ذُكر عن قيام قادة الانقلاب بإبلاغ الولايات المتحدة 
الأمريكية أن الحيش التركي سينفذ انقلابأ عسكرياًء وأنه لن يفعل ذلك دون موافقة مسبقة من 
راشئطن» وبأن "المهندس الرئيس ' للانقلاب كان بول هيئز عم836 .8, المدير السابق للحطة 
المخابرات المركزية الأمريكية ' 014 ' في أثقرة ''2. كما لم يكن من قبيل المصادفة أن تجري قوات 
من حلف الناتو مناررات عسكرية في تركيا في نفس اليوم الذي حدث فيه الانقلاب» ونضلاً 
عن ذلك كانت واشنطن من أولى العواصم التى أيدت الانقلاب '2, 

كانت هذه العوامل الداخلية والخارجية التى أدت إلى قيام انقلاب 12 أيلول 1980: 
وهناك من يرجح وجود عامل آخر تم التلميح إليه في البيانات التى صدرت عقب الانقلاب» 
وهذا العامل هو الخوف من خطر انقسام الجيش من خلال تغلغل ما أسماه الجنرال ايفرن" 
. القوى السرية واخائنة ' إلى القوات المسلحة وإمكانية إشاعتها الفرقة في صفوفه حلال سنوات 
فليلة. كما تخوف كبار قادة المؤسسة العسكرية التركية من أن استمرار عدم الاستقرار السياسي» 
وبالتالي الانتصادي والاجتماعيء قد يؤدي إلى انقلاب عسكري من جانب صغار السضباط 
خارج نطاق سيطرة التسلسل القيادي العسكري. وكانت شائعات قد ترددت أيضأ عن وجوه 
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ضباط في القوات المسلحة يدينون بالولاء لحزب الحركة القومي '*: الذي يقوده توركيش؛ وهو 
من الضباط الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الأول في 27 أيار 1960. 

نفذ الجيش التركي الاتقلاب في الساعة الرابعة من فجر يوم 12 أيلول 1980: وبعد 
حوالي ساعتين أذاعت تيادة الانقلاب بياناً بررت فيه الانقلاب بأن الدولة وأجهزتها الرئيسة 
صارت عاجزة عن العملء وأن ال ميكل الدستوري كان مليثاً بالتنائضات» وأن الأحزاب 
السياسية كانت متعنتة في موائفها وتفتقر إلى الإجماع الضروري لمعالجة مشكلات البلاد. وأن كل 
ذلك أدى إلى زيادة أنشطة القوى الانفصالية؛ وفقدان أمن حياة وممتلكات المواطئين. واستطرد 
البيان ' أن الرجعيين وغيرهم من أصحاب العقائد المنحرفة هم الذين ازدهروا بدلا من 
الأتانوركية أو الكمالية » وبأن الحمجسات على كل جوانب المجتمع؛ كالمدارس واللجامعات 
والهيئات القضائية والمنظمات العمالية وغيرهاء تقود البلاه نحو الانفصال والحرب الأهلية 24 

شكل قادة الانقلاب' مجلس أمن فومي ' برئاسة الجشرال ايفرن وعضوية قادة القوات 
البرية والبحرية والجوية والدرك» والذي أصبح أعلى سلطة تشريعية بعد حل البرلمان» وقت 
تسمية ايفرن رئيساً للدولة. وقد حكم هذا المجلس تركيا منذ الانقلاب حتى إجراء الانتخابات 
العامة وإعادة السلطة إلى المدنيين في تشرين الثاني 1983 *. كما تم في مطلع تشرين الأول 
0 تشكيل وزارة برئاسة الأميرال المتقاعد بولند أولصو وكان معظم أعضائها من العسكريين 
المتقاعدين والبيروفراطية» وشغل تورغوت اوزال فيها منصب نائب رئيس الوزراء في الشؤرن 
الائتصادية ومّنح صلاحيات واسعة للمضي في تنفيذ برنامج 24 كائون الثاني 1980 لمعالجة 
الأزمة الانتصادية في البلاد '6©. 

فرض قادة الانقلاب الأحكام العرفية في أتحاء البلاد» واتخذوا إجراءات صارمة عدوها 
ضرورية لوضع لهاية للاستقطاب الإيديولوجي والعنف الذي ضرب البلاد وأرهب المجتمع 
التركي: ومن ثم إعادة بناء الإطار السياسي والدستوري من خلال دستور جديد يقوّي السلطة 
التنفيذية ورئاسة الجمهورية على حساب الحريات المدنية!27. روفقاً لرأيهم فإن الكمالية قد 
نسيت تدريجيأء وثركت البلاد بلا قيادة 28 

اشتملت الإجراءات التى اتخذتها قيادة الانتقلاب على حل اليرلمان واحتتجاز زعماء 
الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد وهم كل من اجويد ودميريل واربكان وتوركيش؛ 
واعتقال المئات من أعضاء تلك الأحزاب» ومنهم نواب في المجلس الوطني الكبير» وحملة مطاردة 
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واعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المنظمات السياسية والاتحادات المهئية ثمن اتهموا بالمشاركة 
في أعمال العنف والإرهاب أو التحريض عليه؛ وتم حل الاتحادات العمالية واليسارية' 2151" 
واليميئية +2151 واستُّهدفت مجموعات قومية كردية. وأنهيت الاستقلالية الذائتية التى كانت 
نتمتع بها الجامعات ووضعت نحت سلطة مجلس التعليم العالي' ومع كوادرها من الانتماء إلى 
الأحزاب السياسية وجرت حملة تطهير فيها وني مخنلف دواشر ومؤسسات الدولة؛ وتم تقييد 
حرية الصحافة 9. ومن جهة أخرى تبنت قيادة الانقلاب سياسة خارجية وعسكرية مُنسجمة 
مع السياسات والمصالي الغربية في المنطقة '09. 

أصدر قادة الانقلاب دستوراً مؤقتأ في 7 تشرين الأول 1980 يتضمن 7 مواد منحتهم 
سلطات واسعة؛ وتقرر أن تبقى مواد دستور 1961 الى لا تتعارض مع مواد الدستور المؤنت 
نبد العمل حتى صدور دستور جديد للبلاد '0©. وني تشرين الأول 1981بدأات الخطرة الأول 
نمو إعادة البئاء السياسي والدستوري عندما عيّن مجلس الأمن القومي مجلس استشاريا لصياغة 
دستور جديد للبلاد؛ وصدر في الوقت نفسه قانون بإلغاء الأحزاب السياسية كانة ومصادرة 
متلكاتها ووثائقها©. وفي 7 تشرين الثاني 1982 قُبل الدستور الجديد في استفتاء ب 7 
انتخاب الجنرال ايفرن رئيساً للجمهورية وتولى مهام منصبه رسمياً في 9 تشرين الشأني. وكانت 
المنطلة العاتية ضندؤ قانون الأعزات التبالنية الى ول سيو العفيل افكبارا كن 24 نيسنان 
3. وفي اليوم التالي رفع مجلس الأمن القومي الحظر عن النشاط السياسي» وفتح صفحة 
جديدة في الحياة السياسية. وقد نص القانون على أن الأحزاب يمكن أن تؤسس من تبل 30 
مواطناً تركيًء ومُنح مجلس الأمن القومي حت النقض (الفيتو) ضد أي من الأعضاء المؤسسين 
بدون تقديم أي مبرر0#. وقد استثبى من حق تأسيس الأحزاب جميع السباسيين الذين كانوا في 
السلطة أو المعارضة بتاريخ 12 أيلول 1980؛ والذين فرض عليهم حظر مارسة أي نشاط 
سياسي لمدة 10أعوام؛ أو كانوا أعضاء في ال مجلس الوطبي الكبير والذين فرض علبهم حظر مماثئل 
لدة 5 أعوام. واشترط القانون أن يكو التعبير عن الآراء والمعتقدات من خلال العمل الحزبي 
منسجماً مع مبدأ العلمانية. ومئع القانون الأحزاب من التعامل مع أي مؤسسة إقليمية ودولية؛ 
كما منع كافة العسكريين والطلبة والعمال وموظفي الدولة من ممارسة العمل الحزبي. واشترط 
حصول الأحزاب السياسية على 10/ في الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة ليح 
لها ا حصول على تمثيل في البرلمان 9©. وقد قلص ذلك فرص الأحزاب الصغيرة في إيصال 
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مثليها إلى البرلمان» وجعل عملية تشكيل حكومة أكثرية مستقلة أمرأ أسهل *". وني 13 حزيران 
3 صدر قانون جديد للانتخابات التى تقرر أن نجري في 6 تشرين الثاني من ذلك العام. وفي 
1 تموز 1983 تخلى ايقرن عن رئاسة هيئة الأركان العامة ليتحول إلى الحياة المدنية؛ نما اعشيبر 
خطرة مهمة لقيادة البلاد ثانية نحو الحكم المدني قبل الانتخابات العامة 57, 

بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في يسان 1983 بدأت عملية تقديم الطلبات إلى 
وزارة الداخلية التركية بدءأ من 16 أيار لتأسيس أحزاب سياسية جديدة. وفي غضون أسابيع 
أسس أكثر من 17 حزباً كانت أكثرها وقتية 8©: في الوفت الذي كانت فيه القيادة العسكرية 
تسعى إلى إيجاد أقل عده بمكن من الأحزاب على الساحة السياسية خشية عودة مأساة 
الحكومات الائتلافية التى سيقت انقلاب 12 أيلول 1980 ”. وعندما جرت الانتخابات 
البرمانية في 6 تشرين الثاني 1983 سمح لثلاثة أحزاب فقطء عدت مستوفية لشروط فانون 
الأحزاب السياسية؛ بالمشاركة في تلك الانتخابات وهذه الأحزاب هي 9: 

1- حزب الوطن الأم ' أوناتةم صقنة7؟ وك » الذي تأسس في 20 أيار 1980 بزعامة 
تورغوت اوزالء وسياتي الحديث عن هذا الحرب لاحقاً. 

2- حزب الديمقراطية القومي' (03ا2ة2 أقوتامصء2 أعاع:21111؛ الذي تأسس في 16 
أيار 1983 بزعامة الجنرال المتقاعد تورغوت صون ألبء وكان حزباً مؤيداً للقيادة 
العسكرية لانقلاب 12 أيلول 1980: ويستمد منهجه من نلسفة ذلك الانقلاب. وقد 
تلقى دعماأ من الجنرال ايفرنء وعد بمثابة 'حزب حكومي” 

3- الحزب الشعبي ‏ 8151:ة2 أ21811 / الذي تأسس في 25 أيار 1983 بزعامة نهدت 
جالب م[03 .21 وقد طرح هذا الحزب نفسه بوصفه تنظيما ليسار الوسطء وتضمن 
برنامجه المبادئ الأتاتوركية الستة. وكان لهذا الحزب أيضأً ارتباط وثيق مع قادة 
القللاب 12 أيلول 1980. 

أسفرت الانتخابات البرلانية في تشرين الثاني 1983 عن فوز حزب الوطن الأم بنسبة 

3 من مقاعد المجلس الوطني الكبير؛ أي 212 مقعدأ. والحزب الشعى بنسبة 29,25/. أي 117 
مقعدأء وحزب الديمقراطية القرمي بنسبة 17,75/: أي قفد راغا إلى هذه التيجة 
كلف رئيس الجمهورية ايفرن زعيم حزب الوطن الأم اوزال بتشكيل حكومة جديدة. وفي 13 
كاتوق :الأزل 3 صادق الرئيس ايفرن على تشكيلة تلك الحكومة؛ التى كانت غالبية أعضائها 


3 128 


من حزب الوطن الأم. وحصلت تلك الحكومة على ثقة المجلس الوطني الكبير في 24 كانون 
الأرل لتكون بذلك أول حكومة مدنية وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخابات بعد انقلاب 
2 أيلول 1980 '41, ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة من تاريخ تركياء وتاريخ الحركة الإسلامية 
المعاصرة فيها. 

كان موقف قادة انقلاب 12 أيلول 1980 متشددا تجاه حزب السلامة الوط ذو التوجه 
الإسلامي؛ وجاء هذا الموقف انسجاماً مع التقاليد الأتاتوركية الى يعد الجيش ا ا 
فبعد الانقلاب مباشرة أصدر الحنرال ايفرن أمرأ باحتعجاز زعيم الحزب نهم الدين أربكان 42. 
كما تم» حسب بعض المصادرء اعتقال حوالي 30,000 من الإسلاميين في الأيام الأولى من 
الانقلهب 437 , وقد أقيمت دعوى ضد أربكان ورفاته في الحزب وقق المادة (163) من فانون 
العقوبات التركي» وجاءت وثيقة الاتهام في 50 صفحة أهم ما نبها أن غاية الحزب الأصلية 
إنامة نظام على أساس الشريعة الإسلامية؛ والسعي لإزالة النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي القائم في تركيكء إلا أن المدّعي العام لم يستطع تقديم وثائق يمكن الاعتماد عليها ني 
إدانتهم. وهكذا أفرج عن قسم من أعضاء الحزب المعتقلين في 15 أيار1981؛ نيما أطلق سراح 
البقية منهم في 25 تمون من العام نفسه '* '. وفي تشرين الأول 1981 صدر تانون إلغاء الأحزاب 
السياسية كافة؛ ومن بينها حزب السلامة الوطنى؛ ومصادرة ممتلكاتها ووثائقها. وفي شباط 1983 
مثل أربكان أمام امحكمة مجدداً وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات. إلا إنه استائف الحكم 
وتمت تبرئته '”*. وكان أريكان من بين الساسة البارزين الذين حُظروا من ممارسة أي نشاط 
سياسي لمدة 10 أعوام كما سبقت الإشارة. وعلى أية حال لم يكن مونف فادة الانقلاب هذا من 
حرب السلامة الوطني يهدف إلى افتلاع العامل الإسلامي من الحياة السياسية أو الاجتماعية 
تمامأء فالتجارب السابقة أث تنعت فشا ذللكهة رفضلاً عن ذلك كان نادة الاتقلاب يرون في 
الإسلام وسيلة لموا- جهة الأنكار والمنظمات اليسارية؛ أي الاشتراكية والشيوعية ". ولذا فإلهم 
م يترددوا في استغلال الدين واللجوء إلى الخطاب الديني - القومي لتحقيق غابات سياسية على 
مستوى الداخل التركى. وعلى مستوى علاقات تركيا الإقليمية. 

على خلفية الأحداث النى أدت إلى وتوع الالقلاب أراد نادته تحقيق ثلاثة أهداف 
أساسية على المستوى الداخلي ؛ الأول إيقاف المد الإسلامي المتمثل في حزب السلامة الوطني 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ؛ والثاني محارية الأفكار والمنظمات الاشتراكية والشيوعية في البلاد 
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والحد من تأثيرها على جيل الشباب ؛ والثالث التصدي للحركة القومية الكردية في جلوب 
شرق البلاد. ووفقاً لرؤية الجيش التركي فإن الأفكار والمنظمات الاشتراكية والشيوعية كانت 
سيب رئيس للانقسام والعنف في الجتمع التركي. فقد كان الجنرال ايفرن مقتنعا بأن العنف 
السياسي في تركيا مصدره الدعايات اليسارية التى ' أفسدت 'جيل الشباب» وبأن الأفكار 
الاشتراكية هي سبب الفوضى في تركيا 7. أما ممثل وزارة الدفاع في وزارة التربية التركية بعد 
الانقلاب فقد أشار إلى أن الشيوعيين لم يشجعوا الصراع الطبقي حسبء بل الأسوأ من ذلك 
أنهم أكدّوا على الاختلافات في الموية بين الشعب. ووفقاً لرأيه أبضاً كان الشيوعيين محرضسين 
عملوا على إثارة الصراعات بين الطرائف الإسلامية المختلفة» وكذلك بين من يُسّمون 
المواطئين الكرد . على حد تعبيره. وبقية السكان”*”. إن هذا التقييم للتهديد اليساري كان مبالغاً 
فيه نوعاً ماء ولكن كان لا بد من إبرازه لتوكيد موقف قادة الانقلاب المؤيد للغرب في مستهل 
مرحلة الحرب الباردة الثانية بعد العغزو السوفبيتى لأفغانستان. 

وبغض النظر عن مدى موضوعية تقييم التهديد اليساري فإنه سيدفع قادة الانقلاب إلى 
التوسل بالإسلام لمواجهة الآفكار اليسارية» وإبعاد الشباب عن السياسة؛ وتطبيع الوضع 
الداخلي في البلاد. فخلال السئوات الثلاث التى حكم .فيها مجلس الأمن القومي ازداد تأثير 
الإسلام في السياسة التركية بشكل دراماتيكي؛ ومع اعتراف الجنرالات بأنهم ملتزمون بالكمالية إلا أنهم 
عملوا على تطوير ثقافة قومية يؤدي الإسلام دوراً مهمأ فيها . إن هذا المزج بين الدين والقومية الكمالية 
هو مابيّر انقلاب 12 أيلول 1980 عن الانقلابيين العسكريين السابقين 50, 

كانت محارية هيمنة الإيديولوجيات اليسارية و" الأصولية 'الإسلامية على شباب البلاد 
في مقدمة جدول أعمال الانقلاب. ومع أن الجيش قمع الحركات اليسارية والإسلامية بقوة إلا 
أن قادة الانقلاب أدركوا أنهم بحاجة إلى بديل إيديولوجيء لأن فدرة الإيديولوجية الكمالية 
العلمانية على تلبية ذلك باتت محدودة”*. بيد أن ذلك لا يعنى أن الجيش تخلى عن التزامه 
بحماية الإيديولوجية الكمالية أو الأتاتوركية بل أنهم شجعوا على تقديم تلك الإيديولوجية 
برتوش جديدة في محاولة لتقديمها بشكل أكثر فبولاً كما سئلاحظ. كما أن الجيش أكد التزامه 
حماية تلك الإيديولوجية من خلال دستور عام 1982 ؛ إذ جاء في ديباجته ' التصميم على 
عدم نقديم حاية للأنكار والآراء المناهضة لمصالح الأمة التركية... أو القيم التاريخية والأخلافية 
التركية القومية» والمبادئ والإصلاحات والتحديث الذي جاء به أتاتورك وعلى أساس متطلبات 
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مبدا العلمانية» ولن يكون هناك رجوع مهما كان إلى المشاعر الديئية المقدسة في شؤون الدولة 
وسياستها'. ونصت المادة (2) من الدستور على أن ' الجمهورية التركية هي دولة ديمقراطية 
علمانية تحكمها قاعدة القانون تسعى لتحقيق مفاهيم الأمن العام والتضامن الوطي رالعدالة 
وتحترم حقوق الإنسان وتدين بالولاء لقومية أتاتورك» وترتكز على المبادئ الأساسية كما نصت 
عليها الديباجة . وأكدت المادة (174) من الدستور على عدم جواز تفسير أو تأويل أي حكم 
من أحكام الدستور على نحو يخل بدستورية ' قوانين الإصلاح » في إشارة إلى القسوانين الصادرة 
في الجمهورية التركية بين عامي 1934-1924 في إطار سياسة التغريب والعلمنة التي انتهجها 
يتطق كمال اأقاترر ل 90 1 

كان البديل الإيديولوجي الذي تبناه قادة القلاب 12 أيلول 1980 هو التوليف التركي 
- الإسلامي / تتدعفمء؟ تمهاوا -1:ن1 الذي أصبح مثابة إيديولوجية شبه رسمية للنظام 
العسكري *02. والواقع أن استغلال الطرح القومي - الديني لم يكن أمرأ جديداً في السياسة 
التركية فهناك أمثلة سابقة على ذلك من عهد الاتحاديين (1918-1908) وحرب الاستقلال 
التركية (1922-1919) 4©. أما على مستوى الصياغة النظرية المعاصرة فإن مضامين ' التوليف 
التركي - الإسلامي' تمت صياغتها من قبل رابطة تضم مجموعة من الصحفيين والأكاديميين. 
وغيرهم من المثقفين ذوي التوجه القومي الديني؛ تعرف باسم' موقد المثقفين - مةامأ0:ز4 
إة؟0 ' والذي تأسس في عام 1970 77 لكسر هيمنة المثقفين اليساريين على النقاش السياسي» 
وتاثيرهم على جيل الشباب»؛ ولاسيما بعد المظاهرات الطلابية الى حرجت تحت فيادة 
المجموعات اليسارية في أواخر الستيئات. أما أبرز منظري ' موقد المثقفين" فكان إبراهيم قفص 
اوغلونا!8ه2845 .1 وهو أول رئيس لها أيضأ 0. وند رأى أعضاء هذه الرابطة أن الإسلام 
ليس مجرد عنصر من عناصر الثقافة التركية بل هو أداة مهمة للسيطرة الاجتماعية. وكان هدف 
هؤلاء أيضاً صياغة إيديولوجية تكون بديلاً للكمالية» التي ألقوا عليها اللوم في التشوش الذي 
أصاب جيل الشباب في تركيا. وفي الوقت نفسه كانوا يأملون أن تعمل تلك الإيديولوجية مثابة 
جدار إيديولوجي واقي في مواجهة الفكر اليساري الذي عدّوه مسؤولاً عن الفوضى والعنف 
الذي ضرب تركيا في نهاية عقد الستينات”7*. وكانوا مصممين في كتاباتهم وإصداراتهم 
وحلقاتهم الدراسية الحرة على تحويل التراث العثماني التركي إلى واقع سياسي. وبالنسبة إليهم 
إن الطرح التركي - الإسلامي فقط يمكن أن يجلب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية 58, 
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إن خلاصة مضمون الطرح التركي - الإسلامي هي وجود العديد من نقاط التماثل 
المذهلة بين ثقافة الآتراك في مرحلة ما قبل الإسلام وبين الحضارة الإسلامية» ومنها على سبيل 
المثال لا الحصرء الإحساس العميق بالعدالة» والإيمان بالوحدائية» والتأكيد على الأخلاق والحياة 
العائلية. ولذا من الطبيعي أن ينجذب الأتراك إلى الإسلام؛ وأن يكونوا جنداً للإسلام. وونقاً 
للتوليف التركي - الإسلامي فإن الثقافة والهوية القومية التركية تتشكل من التقاليد التركية 
القديمة على مدى 2500 عام؛ والتقاليد الإسلامية على مدى 1000 عامء ولذا فإن الإسلام ليس 
متناغماأ مع القومية التركية فقطء بل إنه جزء متمم لها ”*. ومع أن مؤسسي هذه الإيديولوجية 
يثنون على مصطفى كمال أتاتورك وحرب الاستقلال التركية؛ إلا أنهم يتهمون الإيديولوجية 
الكمالية بأنها أدارت ظهرها لقرون من التاريخ التركي (والمقصود هنا المرحلة العثمانية) 
وبذلك نسببت في إحداث ضرر خطير في الثقافة القومية؛ وعرّضت البلاد لأزمة سياسية 
واجتماعية شاملة في السبعينات””. كما تنضمن الإيديولوجية دعوة إلى إقامة دولة مركزية قوية 
قادرة على تدمير القوى التي تقوّض 'الثقافة القومية' و الإجماع القومي ”7. واكدت كذلك 
على ' العائلة» والجامع؛ والثكنة العسكرية ' بوصفها ثلاث دعامات مؤسساتية يمكن أن تج 
شيعا متشنيطا ومودا: ودولة قوية وموحدة ومتناغمة©. ومن الأفكار الأساسية في ' التوليف 
التركي - الإسلامي ' أيضاً أنه إلى ما قبل عهد إصلاحات التنظيمات التى بدات عام 1839 
كان كل من علماء الدين والجيش الانكشاري» أسلاف" الجيش التركي المحديث» يدعم 
ادها ال 

حظي التوليف التركي - الإسلامي بالقبول من لدن بعض الأحزاب السياسية ولاسيما 
حزب الحركة القومي 7“ وبدرجةٍ أقل حزب السلامة الوطي. وعلى الرغم من التقاليد العلمانية 
للضباط الآتراك فإن التوليف التركي - الإسلامي راق لعدهٍ من القادة العسكريين البارزين» 
ومن بينهم الجئرال كنعان ايفرن 68, وكان لإيفرن دور أساسي في رسم سياسات الحكومة 
العسكرية بعد انقلاب 12 أيلول 21980 وفي اتخاذ الإسلام وسيلة لتعزيز أفكاره وسياسته 
العلمانية. وكذلك تو سيع القاعدة الاجتماعية المؤيدة للحكومة العسكرية. فقد كان ايفرن يفهسم 
جيذ دور الدين بوصفه عامل تماسك اجتماعي» ومصدر أخلاق وقوة ثقافية يتسلح بها المسلم 
ضد التهديد الشيوعي. ومن هنا فإن خطابات وسياسات قادة الالقلاب تعاملت مع الإسلام 
على أنه عنصر في نخدمة الأمة والقومية وليس قوة مستقلة تتنافس مع القومية والعلمائية©. 
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وعلى هذا الأساس من الفهم للإسلام ودوره المهم سعى قادة الانقلاب إلى البدء 
بعملية 'أسلمة من فوق - 86096 مرمنة ومللةختصة 1و1 ' مُسيطر عليها من تبل الدولة من خلال 
تبى ' التوليف التركي - الإسلامي' الذي كان يهدف إلى التقليل من جاذبية الإيديولوجيات 
البسارية المتطرفة» وإزالة تأثير أنماط التفكير الإسلامي من الباكستان والعالم العربي ”©. وفضلاً 
عن ذلك كان من المفترض أن يساعد ' التوليف التركي - الإسلامي ' على احتواء التوسع 
السوفبيتي جنوبأء ومواجهة' التطرف الإسلامي الإيراني ' من خلال بناء انتلاف من دول 
إسلامية 'معتدلة ' مدعومة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية» ولاسيما مع المملكة العربية 
السعودية للحصول على فروض لدعم الانتصاد التركي **". وني هذا الصده تدر الإشارة إلى 
أن الجنرال ايفرن هو الذي اتخذ في عام 1981 قراراً بالسماح ل' رابطة العالم الإسلامي ؛ رهي 
منظمة إسلامية دعوية تأسست مئذ 1962 ومقرها في مكة المكرمة» بأن تدفع رواتب الأئمة 
والخطباء الأتراك الذين يقومون بمهام الوعظ والإرشاد لأبناء الجالية التركية في الماليا ©. بينما 
كانت رابطة العالم الإسلامي آخر الحلفاء الذين يمكن أن يفككر فيه الجنرالات الأتاتوركيين في 
ضوء عدائها للكمالية وتمويلها إصدارات تستتكر سياسات الكماليين العلمانية ومصطفى 
كمال.. على -حد قول بعض الباحفين الأتراك 70. 

إن تبي التوليف التركي - الإسلامي' من قبل قادة انقلاب 12 أيلول 1980 هيأ 
الفرصة لأعضاء ' موقد المثقفين ' لتطبيق أجندتهم الاجتماعية عندما جعلتهم الحكومة العسكرية 
بمثابة ' سماسرة ثقافيين رئيسيين للدولة 2 فقد أصبح لهم صوت مسموع في اليئة العامة 
للتخطيط. وهي الحيئة المسؤولة عن رسم خطة التنمية الخمسية للبلاه '7'. وند أصدرت هذه 
الحيئة» بالتعاون مع موقد المثقفين. تقرير الثقافة القومية' 0ازدص12 ننطادك1 1/1111 في عام 1983 
أشار إلى أن دعامت. الثقافة: الوطنية هماء القيم الخاصة (التى جاءت من آسيا الوسطى) أي القيم 
التركية الخالصة: والإسلام '2. أما الخطة الخمسية للتنمية التي أقرّها النظام العسكري في العام 
ذاته فقد جاء فيها أن ' دوراً كبيراً يقع على المؤسسة الديئية من أجل حماية الدولة وعدم شرذمة 
الوحدة الوطنية 'و' أن الدين ليس مذهبا ينظم العبادات بل أنه ضرورة اجتماعية''2. كما أن 
نظرة متفحصة للمقالات المنشورة في الموسوعة الإسلامية الجديدة' أونقومهءلأكصف صسداو1" 
الصادرة عن المؤسسة الدينية ' تقعلة77 غعمهنز21 ؛ وكذلك أعداد مجلة الدين ' أوتومءط اعمةءونم' 
اسصادرة عن إدارة الشؤون الدينية؛ تشير إلى مدى تدر التوليف التركي --الإسلامي 'بوصفة 
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إيديولوجية رسمية للدولة 7. وكان لحذه الإيديولوجية دور في صياغة دستور عام 1982 حيث أن اثنين 
من أعضاء' موقد امثقفين 'كانوا من الأعضاء البارزين في لجنة إعداد الدستور 75. 

تأسيساً على ما سبق» أعيدت هيكلة العديد من المؤسسات الثقافية والإعلامية في تركيا 
وفقأ لأفكار وتوجهات 'موقد المثقفين'. فقد فقدت اللجامعات استقلاليتها منذ عام 1982 
وأصبحت تابعة مجلس التعليم العالي» الذي يرتبط بدوره بمكتب رئيس الجمهورية التركية؛ 
وأصبحت دائرة الإذاعة والتلفزة الرسمية "7871 بمثابة منبر إيديولوجي لتلك الأفكار 
والتوجهات. وكان على وسائل الإعلام؛ من إذاعة وتلفزة وصحافة؛ أن تؤدي دوراً رئيساً في 
خلق صياغة مشاعر وقيم جماعية*”'. وكان على النظام التعليمي أن يؤدي دوراً أكثر أهمية من 
خلال تعليم الدين والأخلاق» وإعادة النظر في الكتب المنهجية ذات العلانة». كما كان على 
رئاسة الشؤون الدينية أن تؤدي دورها في تحقيق التضامن القومي من خلال الوعظ والإرشاد 
والإصدارات. إن تقريراً جرى إعداده في عام 1981 من قبل لجنة من وزارات عدة؛ ومن 
الاستخبارات التركية» دعا إلى زيادة عدد ' معاهل إمام- خطيب لمواجهة احتياجات البلادء وإلى 
تدريس الدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة؛ وتشجيع البرامج الدينية في محطة التلفزة 
الرسمية؛ والتوسع في نشر الكتب الدينية» وبناء مساجد في المناطق التى لا توجد فيها أصلاً (أي 
مناطق العلويين)؛ وتأمين أثئمة وخطباء ومؤذنين 18,000 مسجد 7. والعكست وجهة النظر 
الرسمية هذه في دستور عام 1982) فقد جعلت الادة (24) منه التربية والتعليم في ميداني الدين 
والأخلاق تحت إشراف الدولة وسيطرتهاء وتعليم الثقافة الدينية والتربية الأخلاقية أجباريا في 
مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية. أما المادة (136) فقد حولت رئاسة الشؤون الدينية إلى 
مؤسسة دستورية مهمتها العمل من أجل تحقيق وحدة البلاد والتضامن القومي؛ وأن تقوم بذلك 
طبقا لما ورد في القانون الخاص بهاء ووئقاً للمبادئ العلمانية» بعيداً عن كل الآراء والأفكار 
السياسية”7. وعلى غرار ذلك تقريباً برر الجنرال ايفرن منطق إدخال الدروس الديئية في مناهج 
المدارس الابتدائية والمتوسطة ضمن الإطار العام للعلمانية قائلاً ' لا يمكن إعطاء التعليم الديني 
للطفل من تبل كل عائلة. وا حقيقة؛ حتى إذا حاولت العائلة أن تفعل ذلك فإن هذا يكون غير 
مناسب ظلما فد تعلمه بشكل خاطى؛ وغير كاملء أو من خلال وجهة نظر خاصة بالعائلة. لقد 
طلبت منكم قبل هذا عدم إرسال أطفالكم إلى دورات تعليم قرآن غير تماضعة لسيطرة الدولة. 
وهكذا جعلنا هذا شرط في الدستور. بهذه الطربقة سيجري تدريس الدين لأطفالنا من قبل 
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الدولة وفي مدارس الدولة. هل نحن الآن ضد فضية العلمانية أم نخدمها ؟. إننا نخدمها بالطبع؛ 
فالعلمانية لا تعى حرمان المواطنين الأتراك من التعليم الدينى وجعلهم عرضة للذين يستغلون 


الدين 0 790 


إن أبرز جوانب التطبيق العملي للسياسة السالفة الذكر في محال التعليم الديني والمناهج 
والإصدارات» تمثلت في ما يأتي : 
1- زيادة أعداد المؤسسات التعليمية ذات الطابع الذيى لتهيئة أعداد كافية من معلسى 


التربية الدينية والأخلاقية لوزارة التربية؛ ومن الموظفين لرئاسة الشؤون الدينية 
للعمل بمثابة أئمة وخطباء. ومفتين وغير ذلك من الوظائف. إذ وافق مجلس الأمن 
القومي على فتح 92 معهد جديد من معاهد الأئمة والخطباء ليرتفع عددها من 258 
إلى 350 معهدأء وعدد الطلاب الذين يرثادرنها إلى270,000 طالب”9. وني الإطار 
ذاته تقرر تحويل المعاهد الإسلامية العليا اعتباراً من 31 آب 1982 إلى كليات علوم 
دينية ' (و2141166 #6لإنطة11 ' وإحاها بالجامعات الموجودة في مناطقهاء وهكذا ظهرت 
8 كليات علوم دينية تابعة لجامعة أنقرة» وجامعة مرمرة في إسطنبول. وجامعة 
سلجوق في فونية؛ وجامعة أرجيس في فيصري؛ وجامعة 9 أيلول في أزمير؛ وجامعة 
أتاتورك في أرضرومء وأولوداغ في بورصة؛ وجامعة 19 مايس في سامسون”!. 
ويدخل ضمن هذا الإطار أيضاً الزيادة في عده مدارس تعليم القرآن الكريم 


2 


للبالفين» والخناضعة للإشراف الرسمى 2©): ففى حين كان عدد تلك المدارس 


335 1ق العام الدراسى 1979-1978) نفإن السرم تضاعف ليصل إلى 3,047 في 


العام الدراسي 1983-1982. وارتفع في الونت ذاته عدد الذين يرتادونها من 
6 إلى 114,668 خلال الأعوام نفسها 80" 

تأسيس فسم جديد في رئاسة الشؤون الدينية باسم”' قسم الإرشاد' في عام 1981 
للعمل ضد القومية الكردية في جنوب شرق البلاد. ومنل ذلك الحين نظّم ذلك 
القسمء وبشكل منتظم.ء مؤتمرات ومحاضرات في تلك المنطقة لشرح لمتحاطر حزب 
العمال الكردستاني 2.5.55 وإيديولوجيته الماركسية. وكان هذا النهج بعي ‏ أن 
ا حكومة العسكرية فضلت استغلال المشاعر الديئية والولاءاث التقليدية بدلا من 
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تشجيع التعددية والدبمقراطية القائمة على المشاركة لتحقيق الاستقرار السياسي 
والوحدة القومية ' حسب قول محمد خاقان ياوزء الباحث التركي المتخصص في 
شؤون الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا**". إن مهام رئاسة الشؤون الدينية 
توسعت لتشمل الحفاظ على القومية التركية؛ وقد لخص ذلك عارف صوي تورك 
عانثتانوه5 .لى نائب رئيس الشؤون الديئية منذ 1980بالقول :' أن مشاعرنا القومية 
والدينية متداخخلة. إن الرئاسة تسعى إلى تقوية وتشجيع الوعي القومي والديني في 
الوفقت نفسه. إن مهمتنا لا تقتصر على,الدين؛ بل أنها تتضمن الحفاظ على القومية 
التركية " 89 

3- زيادة الميزانية المخصصة لإصدارات رئاسة الشؤون الدينية من الكتب والدراسات 
والجلات؛. ولعل بعض الأرنام تعطي فكرة عن الاتجاه الديي في تلك المدة. ففي عام 
9 أصدرت رئاسة الشؤون الدينية مليوني نسخة من 30 كتابا دينياء بيئما 
أصدرت في عام 1982 ما مجموعه 5,720,000 نسخة من 53 كتابً؟". وكان الحدف 
من بعض تلك الإصدارات تقديم صورة جديدة عن أتاتورك لإقناع الشباب بأنه 
كان مسلماً مخلصاً اخشاره الله للدفاع عن دينه ووطنه”*. وكانت هذه الصورة 
منسجمة مع تلك التي أرادتها الحكومة العسكرية» إذ أراد الجيش إعطاء انطباع بأن 
هناك تناغماً بين الإسلام والإيديولوجية الكمالية. فخلال الانقلاب نشر اليش 
كتاباً في 3 مجلدات بعدوان "الأتاتوركية - ع1نا|ناج41200:1 ' قدم أتاتورك في صورة 
إنسان ورع أدرك ضرورة الإسلام المتنورء ونفذ إصلاحات تحديثية لتحرير الإسلام 
من ' القوى الرجعية '. وكان الكتاب يهدف إلى إيصال ثلاث رسائل وهي ؛ أن 
الإسلام ضروري للتماسك الاجتماعي للأمة ؛ وأن هناك تناغماً بين الكمالية 
والإسلام؛ وأن العلمانية ضرورية لتطور إسلام حقيقي » أي الإسلام المتنور؛ وإن 
المدف من إصلاحات مصطفى كمال هو تطور' دين عقلاني ومنطقي"88, 

4- إعادة كتابة بعض الكتب الدراسية في المدارس الثانوية بشكل ينسجم مع التوليف 
التركي - الإسلامي» ووفق شعاره التركي الأفضل هو التركي المسلمء والمسلم 
الأنضل هو التركي المسلم ””". ومن خصلال إعادة الكتابة هذه أعاد القادة 
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العسكريون التاكيد على أساطير وتصورات أسبقء ومنها' الجندي التركي المدافع عن 
العقيدة الإسلامية ' ونا 
ينضح مما سبق أن الجالات الأساسية التى انعكست عليها إيديولوجية ' التوليف التركي - 
الإسلامي ' في عهد الحكومة العسكرية كانت التعليم والإعلام والنشر. ولا شك أن هذا التوجه. 
الذي تزامن مع توجيه ضربة كبيرة إلى اليسار التركي؛ أفاد الإسلاميين كثيرأ نيما بعد ولاسيما 
ما يتعلق بالعمل والتوظيف في كثير من المؤسسات الرسمية؛ باستثناء المؤسسات العسكرية التى 
كانت القبادة المكرية عنما خط اعن لا بك غارزه» تق معن انيه رين ابحاهنا إمتاء بد 
خطيب بالتقديم إلى الجامعات والمعاهد العليا في البلاد كانت الأكاديميات العسكرية ترنض 
قبولهم تمامأ '!”. 
لقد كررت إيديولوجية ' التوليف التركي - الإسلامي ' خطأ الإبديولوجية الكمالية أو 
الأتاتوركية عندما تجاهلت التعددية القومية في تركياء لاسيما الكرد الذين يشكلون ثاني اكبر 
قومية في البلاد بعد الأتراك. ولذا فإن المساعي التى بذلت في إطار تلك الإيديولوجية لإبعاد 
الكرد عن الحركة القومية الكردية لم تصادف نجاحا مهما يذكر بدليل اندلاع الحركة الكردية 
المسلحة منذ صيف 1984 وتطورها في السنوات اللاحقة. إن المفارقة تبدو هنا من حقيقة أن 
رئاسة الشؤون الدينية التي كانت تنظم. باسم الإسلام المؤتمرات والندوات والمحاضرات في 
امحافظات الكردية في جنوب شرق البلاد محاربة القومية الكردية» ولكي يكون الكرد' مواطنين 
أتراك موالين 72 كانت تعمل في الونت نفسه على تعزيز القومية التركية؛ وباسم الإسلام 
أيضاً. 
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الفصل الشامس 
موقف الجيش من الحركة الإسلامية إبان الحقبةالأوزالية 


1993 - 3 

وصل حرب الوطن الأم إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات البرلمائية التى جرت في 6 
تشرين الثاني 1983» وبقي الحزب في السلطة حتى أواخر عام 1991 بعد أن فاز بأكثربة مقاعد 
امجلس الوطي الكبير في انتخابات تشرين الثاني1987 أيضاً ”". أما زعيم الحزب تورغرت 
اوزال نقد شغل منصب رئيس الوزراء منذ أواخر عام 1983 حتى 31 تشربن الثاني 1989 
عندما انتب رئيسأً للجمهورية التركية خلفا للجنرال كنعان ايفرن» وظل يشغل هذا المدصب 
حتى وفاته المفاجئة في 17 يسان 1993. وقد ترك اوزال. بفضل شخصتته وئراراته المثيرة 
للجدل في فضايا السياستين الداخلية والخارجية التركية؛ بصماته الواضحة على تاربخ تركيا 
المعاصرء وهو في نظر أحد الباحثين ' القائد السياسي الأكثر تأثيراأ في تركيا منذ عهد أتاتورك ©. 
إن تابر غالات ذلق الأكن الذى شاط إل عد كيرد اسن الابدير لوعية الكتثالية ادك 
في السياسة الاقتصادية؛ وسياسة تركيا الخارجية على المستوى الإتليميء والمونف من التيار 
الإسلامي في تركيا. ونضلاً عن ذلك استطاع اوزال أن يُرجح تأثير الحكومة المدنية على 

المؤسسة العسكرية المتنفذة في عملية صنع القرار السياسي؛ وخصوصاً بعد عام 1987 80, 
شهدت تركيا خلال الحقبة الأوزالية (1993-1983) تطوراً مهمأ تمشل في تحول التيار 
الإسلامي فيها إلى حركة أوسع نطاقاً وأكثر تأثيرأ في السياسة التركية» الأمر الذي مهّد لوصول 
أحزاب إسلامية إلى السلطة في مرحلة ما بعد أوزال. ومع أن عوامل عديدة؛ داخلية وخارجية؛ 
كانت وراء هذا التحّولء إلا أن دور تورغوت أوزال وحزب الوطن الأم كان أساسبا في نتح 
آفاق واسعة أمام التيار الإسلامي في تركيا من خلال تعزيز دوره في الجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وبسبب هذا التحول بدأ الإستراتيجيون الغرييون يتساءلون 
عما إذا كانت تركيا ستنقلب إلى دولة ' إسلامية التوجه '. وأصبح مألوفا أن يشار إلى تركيا بأنها' 
أصولية بصورة متزايدة '. أما في داخل تركيا فأن الأرساط العلمانية؛ التى كانت تنظر إلى كل 
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تعبير عن الإسلام أو نشاط إسلامي على أنه أصولي ؛ بدأت تتوجس من ذلك التحول. ففي 
استفتاء سريع في نيسان 1990 في مدن إسطنبول وأنقرة وأزمير؛ التي كانت معاقل تقليدية 
للعلمائيين» كان ' الأصوليون ' يمثلون الحاجس الأول بالنسبة لمن شملهم ذلك الاستفتاء , 

ساهمت عناصر عديدة في تكوين شخصية اوزال ”' وتشكيل أفكارهوتوجهاته. ومكينه 
من أداء دور أساسي في التحولات التي شهدتها تركيا في تلك الحقبة.إن عنصرين من تلك 
العناصر يستحقان الإشارة هنا وهما ؛ نخلفية اوزال الإسلامية وتدينه من جهة ؛ وتأثره. إن م 
يكن البهارهء بالتعجربة الأمريكية والنظام السياسي والاقتصادي والثقاني في الولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة أخرى. 

نشأ اوزال»ء وهو من أصول كردية في أسرة محافظة ومتواضعة بمدينة ملاطية في شرق 
الأناضول» أي ضمن مناطق الأطراف " تمع طماعء2 ' المهمّشة من جائب النخبة الكمالية. ولما 
كانت ولادته في عام 1927 فإنه أمضى أكثر من عقدين من عمره في ظل نظام الحزب الواحد 
الذي انفرد فيه حزب الشعب الجمهوري بالسلطة وقمع أي مظهر من مظاهر التعبير عن 
الإسلام خارج نطاق ألفهم الكمالي له. وهكذا كان اوزال» من حيث نشأته؛ جزءاً من تقليد 
سياسي كان يمثل ثورة الأناضول ضد المؤسسة النخبوية الكمالية ذات التوجه الغربيء والتى 
كانت ثميل إلى ازدراء قيم وتفاليد الأناضول التى كانت؛ في حقيقة الأمر. تستمد حيويتها من 
الإسلام ©". وفضلاً عن نشأته الإسلامية حافظ اوزال على تقليد آخخر من تقاليد أسرتهء وهو 
الصلة بالطريقة النقشبندية؛ فقد كان احد أبرز شبوخ تلك الطريقة وهو محمد زاهد كوتكو. 
الذي سبقت الإشارة إليه؛ بمثابة المرشد الروحي لاوزال ”. وربما كانت خلفية اوزال الإسلامية 
من بين العوامل التى دفعته إلى الانضمام إلى حزب العدالة في أوائل الستينات» كما أن خلفيته 
الإسلامية هذه كانت واضحة أثناء عمله نائبأ لرئيس 'الميئة العامة للتخطيط ' بين عامي 1967- 
71 وبرزت بشكل متزايد في السبعينات عندما قرر في عام 1977 خوض الانتخابات البرلمانية 
مرشحا عن حزب السلامة الوطني؛ الذي كان الممثل الرئيس للتبار الإسلامي في السبعينات. 
ركان أخوه كوركوت اوزال يشغل مركزأ بارزأ في الحزب المذكور الأمر الذي كان له أثر في قرار 
تورغوت اوزال الانتماء إليه؛ وعلى أية حال فإنه أخفق في الحصول على مقعد في البرلمان في 
تلك الانتخابات "8 وكان يحرصء بعد أن صار رئيساً لوزراء الجمهورية العلمانية» على حضور 
صلاة الجمعة بانتظام؛ كما كان أول رئيس وزراء تركي يقوم. منل تأسيس الجمهورية التركية في 
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عام 1923؛ بأداء مناسك الحج عندما كان في زيارة إلى السعودية في عام 1989. وعندما.تونفيت 
والدته في عام 1990 رئب أمر دفنها بجوار قبر أحد شيوخ النقشبئدية في جامع السليمائية: الرمز 
الأعظم للفخامة الإسلامية العثمائية ". وعندما توفي هو في ليسان 1993 كان تشييعه إسلامياً 
رسط هتافات التكبير (10, 

أما بالنسبة للتأثير الأمريكي على شخصية اوزال فقد بدأ منذ أوائل الخمسينات عندما 
أوفدته الحكومة في عام 1952 إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعشة دراسية لمدة عام واحد 
لدراسة الاقتصاد الهندسي. وقد تركت تجربته في الولايات المتحدة الأمريكية تأثبراً عميقأ وطوبل 
الأمد على شخصيته ورؤيته للعال وعلى فكره السياسي. إن تقدم المجتمع الأمريكي تكنولوجيأء 
ونمط حياة الاستهلاك والوفرة» والتاكيد على الحرية والفردية والمراك الاجتماعي شكلت 
عناصر أساسية في النموذج الذي أراده اوزال لتطور تركياء وكذلك في حياته الشخصية والمهنية 
والسياسية ”7©. وني تعليق على مدى تأثر اوزال وإعجابه بالنظام السياسي والاقتصادي والثقافي 
في الولايات المتحدة الأمريكية يقول أحد الكثّاب 'يمكن القول أن إيديولوجية اوزال كانت 
تتألف من : العلمائية الأمريكية: الديمقراطية الأمريكية: ال رأسمالية الأمريكية والليبرالية 
الأمريكية "20". إن هذا التقييم وارد إذا نُصد منه أرجسية التأثر بالدموذج الأمريكي على 
العناصر الأخرى المؤثرة في تكوين شخصية اوزالء إلا أنه غير دقيق لاستبعاده أهمية خلفية 
اوزال الإسلامية وتقاليده الأناضولية في تكوين شخصيته وتوجهاته الفكرية والسياسية. 

كان اوزالء بفعل خلفيته الإسلامية من جهة وإعجابه بالنموذج الأمريكي من جهة 
أخرى؛ مسلماً ليبرالياأ مؤمئأ بالتعددية والتسامح. والحقيقة أن اوزال كان يفتخر كثيراً بأنه ' 
منفتح على.العالم ' !02 إذ كان معتدلاً يستطيع ل ا 
الاجتماعية أو الإيديولوجية #"؛ وغالباً ما كان يرفض العمل بنزوع إيديولوجي أعمى أو ولاء 
طائفي *'". إن إسلاميته وليبراليته انعكست على موقفه من الإيديولوجية الكمالية أيضأء نفي 
مقابل مبدا الدولتية الكمالي انتهج اوزال سياسة اقتتصادية ليبرالية جديدة كان هدفها إنهاء 
تدخل الدولة في الحياة الانتصادية. وفي مقابل المفهوم الكمالي للعلمائية والقومية» وما أفرزه من 
استقطاب بين العلمانيين والإسلاميين» وبين الأتراك والأكراد. كان اوزال يرى أن تركيا بحاجة 
إلى نمط انكل و- سكسوني من العلمانية أكثر اعتدالاً من النمط الفرنسي الذي تبناه مصطفى 
كمال أتاتورك؛ وإلى نمط تركي من الإسلام يتسم بالتسامح تهاء المجموعات الديئية الأخسرى؛ وأن 
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يوضع حد لإقصاء الدولة للتجليات الثقافية للإسلام وللهوية الكردية لضمان تحقيق الانسجام 
والاستقرار الداحلي والذي لا يمكن لتركيا أن تصبح دولة قوية ومؤثرة بدونه. وفي مقابل نسل 
الكماليين للثقافة والتراث العثماني كان اوزال يرى أن تركيا ستتوصلء إن عاجلاً أو آجلاًء إلى 
تفاهم مع ترائها العثماني؛ وأن التجربة العثمانية تتضمن دروساً عديدة عن التسامح والتعددية, 
وأن هناك تماثلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية العثمائية من حيث البُنى 
السياسية؛ فقد سمحت كلتاهما بوجود ثقافات مختلفة وأعطتا الحرية للأفراد لممارسة خياراتهم 
الدينية والقومية والاتتصادية. وخلافاً لمسعى الكماليين تغيير تركيا وفق نموذج حضاري أوربي 
رأى اوزال أن الحضارة الأوربية ليست الوحيدة على الأرض وليس على الأتراك أن يختاروا 
بينها وبين الحضارة التركية الإسلامية؛ وأن على الأتراك أن لا يخجلوا من حضارتهم لأنها 
ليست أدنىء بل إنها واحدة من الحضارات المتقدمة العديدة في العالم. وكان الأتراك» بالنسبة 
لاوزال؛ أوربيين مسلمين وهذا فإن تركيا ليست محاجة إلى تغيير عقليتها أو ثمط حضارتها إلى 
أوربية. وإذا كان الكماليون أداروا ظهرهم إلى الشرق والعام الإسلامي وركزوا على مسعى 
الاندماج والتكامل مع العالم الغربي: فإن أوزال كان من دعاة انتهاج تركيا سياسة خارجية فعّالة 
على المستوى الإقليمي» وتوسيع علاقاتها مع العالم الإسلامي؛ وخمصوصاً مع دول الشرق 
الأوسط لأن من شأن ذلك أن يخدم مصالح تركيا الاتتصادية ويعرّز دورها الإقليميء إلا أن 
ذلك لم يكن على حساب العلاقة مع الغرب. ففي عهد اوزال قدمت تركيا في يسان 1987 طلباً 
إلى المجموعة الاقتصادية الأوربية للحصول على العضوية الكاملة ©0©. 

إن إسلامية اوزال وليبراليه مكنته من تجاوز الانقسام العلماني - الإسلامي؛ و 
الانقسام بين المركز والأطراف» ذلك أن ميوله الإسلامية مكنته من جذب الجماهير اللحافظة في 
الأطراف (أي في مناطق وسط وشرق الأناضول)» وتمكن في الوقت نفسه من جذب العلمانيين 
من خلال مشاريعه الجذابة بخصوص التحديث والإصلاح الاقتصادي من خلال تكامل أقرب 
مع العالم الغربي '7'. ولعل في تركيبة حزب الوطن الأم؛ الذي أسسه اوزال في عام 1983 
وكان له دور أساسي في صياغة برنايجه وإيديولوجيته السياسية وهيكله التنظيمي؛ خير مثال على 
نجاح اوزال في جذب مجموعات متباينة الاتجاهات, والتعامل معها. إذ كانت الاتجاهات الرئيسة 
في السياسة التركية قبل انقلاب عام 1983 ممثلة في ذلك الحزب وهذه الاتجاهات هي؛ الاتجاء 
الاشتراكي الديمقراطي لحزب الشعب الجمهوريء والاتهاه اليميني لحزرب العدالة؛ والاتجاه 
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القومي لحزب الحركة القومي؛ والاتجاه الإسلامي لحزب السلامة الوطني *". ووفقا لبعض 
المصادر فإن تمثلي الاتجاه الإسلامي في حزب الوطن الأم؛ ومنهم شخصيات بارزة في الطريقة 
اللقشبئدية» كانوا أقوى كثلة داخخل تنظيم الحزرب. وكان منهم وزراء في حكومات حزب السوطن 
الأ كما كانوا يشكلون نسبة مهمة من نواب الحزب في المجلس الوطي الكبير أيضا”". نعلى 
ل المثال كان عدد الوزراء ذوي الصلة بالاتماء الإسلامي يتراوح بين 18 و 20 وزيرا من 
مجموع 7 وزيراً في أواسط تشرين الثاني 71990. وكان رئيس الوزراء حيتئل من الشخصيات 
المندينة في حزب الوطن الأم وهو يلدرم اق بلوط ”؛ الذي صار زعيما لحزب الرطن الأم 
ورئيسا للوزراء في أواخر عام 1989 بعد بعد انتخاب اوزال رئيسا للجمهورية. وكان للوزراء 
الإسلاميين في حكومات حزب الوطن الأم بين عامي 1991-1983 دور في دعم التوجهات 
الإسلامية في تركيا. 

إن كسب أوزال تأييد ودعم مجموعات إسلامية وأخرى محسوبة على المجموعات العلمائية لايعني 
عدم وجود معارضة قوية لسياساته في الأوساط الإسلامية والعلمانية. فقد انتقد بأنه 'منافق' لأنه أراد أن يون 
ين الإخلاص القوي للإسلام وبين نمط الحياة العصربة 2. وكان نجم الدين أربكان وأتباعه؛ الذين 
كانت رؤيتهم غتلفة تمامأ عن أوزال في موضوع النظام الاتتصادي والعلاقة مع الغرب» من 
أشد المعارضين لسياسات اوزال» واتهموه دوماً بالولاء المطلى للإدارة الأمريكية وانبهاره 
باللموذج الغربي» وحملوه مسؤولية تفاقم ديون تركيا الخارجية '*. أما في الأوساط العلمانية 
نإن البعض وجهوا اللوم لاوزال على توسبع علانات تركيا مع العالم الإسلامي؛ ورأوا أنه 
نفدو طبوحات 'أضولية " 90 ينما راى العديد سن المعقفين العلهانيين الأشراك أن اعتسام 
اوزال بالإسلام شجعته الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من إستراتيجيتها العالمية لاستخدام' 
النزعة المحافظة الجديدة ' وسيلة لإبقاء الأنظمة المؤيدة لحا في الحكم. وهذا الرأي مُبالغ فيه لآنه 
يُظهر السياسة التركية وكأنهاء ببساطة؛ مجرد نتاج فرعي للإستراتبجيات الدولية '2, 

ويغض النظر عن الاختلاف في الرأي حول سباسات تورغوت اوزال ودرافعهاء فإن 
الأمر المؤكد أن اللحقبة الاوزالية كانت غير مسبوفة في تاريخ الجمهورية الثركية العلمانية مسن 
حيث مدى ابتعاد الدولة عن الإيديولوجية الكمالية فيما يتعلق بالموقف من أشكال التعبير عسن 
الموية الإسلامية, وإتاحة الظروف لانخراط ذوي التوجه الإسلامي في بيروقراطية الدولة؛ وفي 
فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية» بعد عقود من الإقصاء والتهميش من قبل 
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النخبة العلمانية الكمالية الحاكمة. ومنذ مطلع الثمانينات بدأ المسلمون الأتراك يشعرون بأن 
أسوأ عهود القمع الكمالي قد ولْتء وأن على الدولة أن تمثل ثقافتهم وهويتهم الإسلامية - 
العشمانية 2. إن ما تحقق لصالح الإسلام والإسلاميين في تركيا إبان الحقبة الاوزالية كان بفعل 
عوامل عديدة؛ في مقدمتها سياسات وقرارات حزب الوطن الأم وتورغوت اوزال. ويمكن 
إجمال تلك السياسات والقرارات فيما يأتي : 
أولاً : إيديولوجية' التوليف التركي - الإسلامي ' :- 

بالرغم من أن حزب الوطن الأم لم يكن حزياً إسلامياً إلا أن نفوذ الإسلاميين فيه كان مهما من 
خلال وجود العديد منهم في مناصب فيادية في الحزب وني الحكومة. وكان العديد من الإسلاميين مسن 
مناصري إيديولوجية' التوليفالتركي - الإسلامي 'التى سبق وأن تبناها العسكر بعد اتقلاب 12 أيلول 
0. وكان تورغوت اوزال أيضأ من مناصري تلك الإيديولوجية بوصفها حلا مكنا لعدم الانسجام 
الذي كان يظهر بين الجناحين الإسلامي والقومي في حزبه ”» ومن هنا أصبحت تلك الإيديولوجية 
بمثابة المبدا الموجّه لزب الوطن الأم بعد وصوله إلى السلطة عام 1983 8©. وخلال وجوده في 
السلطة حاول هذا الحزب إضفاء الشرعية على الانتماء إلى الثقافة الإسلامية» وإزالة العقبات 
التي تحول دون ترقي الشرائح المنحدرة من أوساط تقليدية . وانسجاماً مع هذا التوجيه أمر 
وزير التربية الرطئية في حكومة حزب الوطن الأولى وهي دينج رلر 167:ع7.10620 بإعداد مناهج 
جديدة لادتي التاريخ والجغرافية استُخدم فيها مصطلح 2081111 والذي يعني توفي © بمعكسن 
مرادف ل' إسلامي ”**. كما منع ذلك الوزير تدريس نظرية داروين في المدارس الابتدائية 
والمتوسطة. ووجه الطالبات بارتداء ثياب أكثر حشمة في استعراضات الرياضة والشباب 51 
كما اتخذ حزب الوطن الأم ونوايه في المجلس الوطني الكبير موقفا ماثلاً في الدفاع عن حرية 
طالبات الجامعات في ارتداء الحجاب 32 , 

إن وجود حرب الوطن الأم في السلطة» وتبوأ العديد من الإسلاميين مراكز.رسمية 
وحزبية متقدمة مهد السبيل أمام ذوي الخلفية الإسلامية لدخول سلك الخدمة المدنية في مغتلف 
الدوائر والوزارات». بما في ذلك وزارة الداخلية في أواخر الكمانينات عندما كان عبد القادر آقٌ 
صوء وهو من الإسلاميين وزيراً للداخخلية!ة6. وتجدر الوإشارة إلى الكثير من هؤلاء كانوا مسن 
خريجي مدارس إمام - خطيب ممن أكملوا دراستهم في الجامعات التركية. وكان عدد تلك 
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لدارس قد ازداده بدعم من اوزال وحزبهء ليصل إلى 467 مدرسة في عام 1992. وككان التطور الملفت 
للنظر تجاه الآلاف من خريجي تلك المدارس إلى أققسام العلوم السياسية والإدارة العامة في الحاممات 
التركية. ووفقاً لإحدى الدراسات فإن 40/ من طلاب كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة في عام 
7 كانوا من خريجي مدارس" أمام - خطيب” وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 60/ في عام 0411992 

وبالإضانة إلى الدوائر التابعة لوزارات الدولة المختلفة فإن التوسع في الكادر الوظيفي 
الإسلامي كان كبيراً في رئاسة الشؤون الدينية حيث ازداد عدد موظفيها من 53,571 شخصاً إلى 
2 شخصاً بين عامي 1989-1983 0*7 وقد جاءت هذه الزيادة بسبب التوسع في التعليم 
الديني الخاضع لإشراف رئاسة الشؤون الدينية من جهة؛ والزيادة الكبيرة في بناء الجوامع وتعيين 
عدد كبير من الأئمة والمخطباء والمؤذنين فيها ©. وتجدر الإشارة هنا إلى تطور مهم حدث في عام 
5 تمثل في تخصيص أماكن لأداء الصلاة في الوزارات التركية وداخل المجلس الوطني الكبير 
أيضاً 7©), كما صار الكثبر من الوزراء والشخصيات البارزة في حزب الوطن الأم الحاكم يؤدون 
الصلاة في الجوامع؛ ويلتزمون بأداء الشعائر الإسلامية الأخحرى , وشكل ذلك تعريزا للهوية 
الإسلامية لتركيا على مستوى جزء من النخبة الحاكمة. 
ثائياً : السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة :- 

كان تورغوت اوزال؛ بحكم خبرته الوظيفية لدى القطاعين العام والخاص في تركيا 
ولدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ على اطلاع كبير بالشأن الاتتصادي التركي 
ومشكلاته المستعصية. وكانت خبرته تلك؛ وعلاقاته مع صندوق النقد الدولي؛ من الأسباب 
الرئيسية الى جعلت رئيس الوزراء دمميريل يُسند إليه في كانون الشاني 1980 مهمة الإشراف 
على تطبيق برئامج الإصلاحاث الاتتصادية في تركياء والذي سبقت الإشارة إليه. وبعد أن تولى 
اوزال رئاسة الوزارة مئذ أواخخر عام 1983 أولى موضوع الاقتصاد والسياسة الاتتصادية أهمية 
نصوى. نقد كان هذا الأمر بالنسبة إليه أمرأ أساسبأ بخصوص جعل تركيا قوة إقليمية مؤثرة 
اقتصادياً وسياسياًء وفي عهده أصبحت السياسة الاتتصادية فوة دافعة في السياسة الخارجية 
التركية 0#. وكان اوزال يرى أن انتهاج سيامة اقتصادية ليزالبة حديندة مكن أن يكون حلا 
لشكلات الاقتصاد التركي (العجز في المبزان التجاريء المديوئية المألية؛ التضخم النقدي, 
البطالة... الخ)؛ ويحقق نموأ اقتصادياً يُعْز مكانة تركيا إقليميا. ولم يكن اوزال يأبه 
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بالإيديولوجية السياسية» بما فيها الإيديولوجية الكمالية؛ إذا تضاربت مع أرائه بشأن جعل تركيا 
فوة إنليمية» ولذا بادر إلى استنفار القوى التقليدية وبعسض المنابر الإسلامية لصالح فضية 
الليبرالية الاقتصادية 40 

والوانع أن إحدى السمات المهمة للحقبة الاوزالية هي التغييرات الميكلية التى شهدها 
الاقتصاد التركي نتيجة تطبيق السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة. إن أبرز عناصر تلك 
السياسة كانت ؛ تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى أدنى حدء وخحصخصة العديد من 
منشآت ومشاريع القطاع العام الخدمية والانتاجية؛ وفتح الاقتصاد التركي أمام فوى السوق 
العالمية؛ والتخلي عن الاعتماد على السوق المحلية المحمية والصناعات البديلة للاستيرادء والتوجه 
نحو تصدير السلع والمنتجات التركية» وإعادة تخفيض قيمة الليرة التركية لمنح السلع والمنتتجات 
التركبة مركدأ تنافسياً أفضل في الأسواق الخارجية؛ وتقليص الانفاق الحكومي والسلف 
والإعانات» وتحديد الأجور؛ ورفع نسب الفائدة المصرفية بهدف تخفيض نسبة العحضخي 40, 
وقد حفقت هذه السياسة نجاحاً واضحاً في نمو الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات التركية؛ فقد 
ازدادت قيمة الصادرات من 2,3 مليار دولار في 1980 إلى 8 مليار دولار في 1985 ثم إلى 13 
مليار دولار في عام 1990. وبينما كانت حصة المنتجات الصناعية تبلغ 35/ من الصادرات 
التركية في عام 1980 فإنها ارتفعت إلى 78/ في عام 1991 0. وكانت الحرب العراقية - 
الإيرانية 1988-1980 من بين العوامل التى ساهمت في تحقيق الزيادة في الصادرات بسبب 
اعتماد البلدين المتزايد على الاستيراد من تركيا أثناء تلك الحرب. ووفقاً لأحد المصادر نإن 
نصيب البلدين من الصادرات التركية كان 64/ في عام 01985*. وند حققت تركيا نموأ في 
الناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5/:و6/ وهي نسبة مرتفعة حسب المعايير الدولية 4# كما 
أدت تلك السياسة إلى تخفيض نسبة التضخمء الذي كان أعلى من 100/ إلى 40 5 قبل 
أن ترتفع ثأنية فيما بعد. 

وفي إطار السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة» والتوجه الإسلامي في حزب الوطن 
الأم. أصدرت حكومة اوزال بعد ثلاثة أيام فقط من بدء مهامها في 13 كانون الأول 1983 قراراً 
نشر في الجريدة الرسمية في 16 كانون الأول 1983 أجاز تأسيس بيوت تمويل خاصة. ويُقصد 
بذلك أساساً المصارف الإسلامية. وقد دخل القانون المذكور حيز التنفيذ منذ 19 شباط 1984 
واستمر العمل به لغاية عام 1999 عندما صدر في 19 كانون الأول من ذلك العام تعديل مهم 
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للقانون المذكور أخضع هذه البيوتات لسلطة قانون المصارف التركي ©". وبُرر صدور قانون 
السماح بإنشاء بيوت التمويل الخاصة بأنه سيساعد على تدفق الاستثمارات المالية من دول 
الشرق الأوسط إلى تركياء وأنه يسهل إقامة علاقات اقتصادية أفضل بين تركيا والدول 
الإسلامية المجاورة 477, 

كان للسياسة الاقتتصادية اللببرالية الجديدة تأثير مباشر على مسار الحركة الإسلامية في 
تركيا من خلال بروز فطاع اقتصادي إسلامي كان له دور مهمفي دفع الحركة الإسلامية في 
تركيا نحو آفاق واسعة على صعيد الاقتصاد والثقانة والإعلام والتعليم والتربية والمؤسسات 
الاجتماعية المختلفة. الأمر الذي شكل فاعدة مؤثرة في توجيه الحركات الاجتماعية والفكرية 
والسياسية في الجتمع *4. إذ أدى النمو الاقتصادي وتشجيع التصدير في تركيا إلى زيادة كبيرة في 
عدد رجال الأعمال والشركات التجارية والمشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة في مدن 
الأناضول مثل فيصرية وسيواس وغازي عينتاب وغيرها. وكان معظم رجال الأعمال أواشك 
وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والصناعية من أبناء تلك المناطق حيث الالتزام أنوى 
بالقيم الإسلامية والتقاليد التركية. وكان للدولة دور في مو وبروز هؤلاء من خلال إقامة مساطق 
صناعية منظمة للمشاريع الصغيرة والمترسطة» ولاسيما منذ النصف الثاني من الثمائيدات. ففي 
حين تمت إتامة 6 فقط من هذه المناطق بين عامي 1987-1962؛ فإن الأعوام اللاحقة شهدت 
إنامة 30 منطقة صناعية 490, 

ترتب على هذا النشاط والنمو الاتقتصاديء الذي ل تشهده مدن الأناضول الرئيسة من 
نبل» ظهور طبقة برجوازية ذات توجهات إسلامية عُرفت باسم' النمور الأناضولية . وقد مد 
58 من أفرادها نشاطهم الاقتصادي إلى إسطنبول. التي كانت المركز الرئيسي لكبار الرأسماليين 
والصناعيين الأتراك ذوي التوجههات العلمانية والغربية. ومع أن هذه الطبقة ابرجوازبة 
الأناضولية حققت نجاحاً مهمأ في عالم المال والأعمال. وحصل تغيير في أسلوب حياتها وثقافتها 
الاستهلاكية النى تكيفت مع أنماط العولة الثقافية وأسلوب حياة البرجوازية العلمانية» إلا أنها / 
تتخّل عن البادئ والقيم الإسلامية وعملت على التوليف بين إيمانها الديني؛ ونشاطها ني عام 
المأل:الأعمال» واسلوت انه 507 

ومما زاد من أهمية ودور هذه القوة الانتصادية الحديدة هو انتظامها في رابطة خاصة بها 
تأسست في عام 1990 باسم' راطة الصناعين ورجال الأعمال المسعلين - ةنز ”81 
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وقد بدأت الرابطة بعضوية 12 شركة ومشروع في عام 1990, ثم قفز الرقم إلى 136 ني عام 
31 وإلى 258 في عام 2 وإلى 524 في عام 1993 52'؛ واستمرت هذه الزيادة السريعة في 
السنوات اللاحقة بحيث أصبحت رابطة الموسياد أكبر تنظيم طوعي لرجال الأعمال في تركيا!62, 
إلى حد أنها تحدّت هيمئة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك 1005142 »؛ الى كانت قد 
تأسست منذ عام 1971 وكانت تضم في عضويتها تمثلي أكبر 300 شركة ومشروع صناعي في 
تركياء على الحياة الانتصادية في تركيا وذلك من خلال خلق ' شبكة قومية مستندة على علاقات 
الثقة ' بين الفاعلين الانتصاديين الإسلاميين *". وقد افتتحت الموسياد مكائب لما في 28 مديئة 
تركية خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسهاء أبرزها مكاتب إسطبنبول وقونيه وأثقرة 
وبورصة رقيصرية وقوجالي. ويوجد في مدينة فونية؛ الى تعد من معاقل الإسلاميين في تركياء 
أكبر عدد من أعضاء الموسياد بعد مديئة إسطنبول”57. وباسعناء عدد قليل من الشركات 
الكبيرة:؛ مثل شركة كومباسان ' طةؤعة6 مره 1" في مديلة قولية قا نإن معظم شسركات ومشاريع 
الأعضاء في رابطة الموسياد هي صغيرة ومتوسطة الحجم تأسست في الثمانينات والتسعينات ””*, 

لقد ميّرت رابطة الموسياد نفسها عن رابطة التوسياد العلمانية من خلال تشديدها على 
تمسكها بالقيم الديئية والتقليدية» مع محاولة التوفيق بينها وبين التقدم التكنولوجي والاقتصادي. 
وترى الرابطة أن خخطابها وإستراتيجيتها وفاعليها يخلقون ما يُسمى ' خطاب إسلامي ملائم' 
منفتح على الابتكار التكنولوجي والاقتصادي. ومتناغم مع السوق الحرة الرأسمالية» وقادر 
على خخلق مصادر ثروة ”5). وند دعت الرابطة إلى أسلمة الاتتصاد والجتمع؛ وألقت تبعة 
مسؤولية التخلف الاقتصادي في تركيا على مشروع ' التغريب' الذي تمسكت به الدخبة التركية. 
وسعت إلى تقديم مشروع جديد يستند على التحديث من خملال الأسلمة. وخلافاً لتوجهات 
التوسياد فإن رابطة الموسياد ضد فكرة دخول تركيا إلى الاتحاد الأوربي» وبدلاً من ذلك تشدّد 
على أهمية إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوسع بين تركيا وبين العالم الإسلامي50, 

إن بروز دور البرجوازية الأناضولية؛ وتأسيسها شركات مساهمة؛ وانتظامها في رابطة 
الموسياد في مواجهة رابطة التوسياد شكل جزءأ من الصراع بين القوى الإسلامية والعلمانية في 
تركيا. ففي حين كانت الرأسمالية التركية العلمائية التوجه تستند على تراكم رأس المال من 
خلال الدعم القوي من الدولة وتدخلها في الاقتصاد قبل الثمانينات» فإن السياسة الليبرالية 
الجديدة؛ محلياً وعالميأء مكن النخبة الأناضولية من تحويل مدخراتها إلى استثمارات. وإن قسماً 
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من أفراد هذه النخبة أسسوا شركات مساهمة فيما بينهم لأجل أن تتمكن من المنانسة مع 
الاحتكارات الضخمة التي خلقتها البيروقراطية العلمائية الحاكمة. وكان الخطاب الذي" شدد 
على الحاجة إلى وحدة المؤمنين ضد البرجوازية القومية العلمانية الى كانت نتاج نظام الحكم” 
من بين العوامل التى سهلت تجميع رؤوس أموال النخبة الأناضولية لتأسيس الشركات المساهمة 
المذكورة» والتي انضمت لاحقأً إلى رابطة الموسياد .وفضلاً عن المنانسة في المجال الاقتصادي 
فإن البرجوازية الأناضولية شكلت مصدر دعم للترجهات والأنشطة الإسلامية في يمالات 
أخرىء اجتماعية وثقافية وإعلامية. اما من الناحية السياسية فإن هذه البرجوازية الأناضولية 
قسمت ولائها بين حزب الوطن الأم وحزب الرفاه الإسلامي (أنظر الفصل الثالي من 
الكتاب)؛ وبعد وفاة اوزال في عام 1993 تمرّلت بشكل حاسم نحو الممزب الأخصير”. أمأ 
بالنسبة للموسياد كرابطة فأن المادة (33) من دستور عام 1982 حظرت على الجمعيات الطوعبة 
والاتحادات المهنية الدخول في أي نشاط سياسيء أو أن تكون لا أي علاقة بالأحزاب السياسية: 
وند رُفع هذا الحظر بعد التعديلات الدستورية التي جرت في عام 1995 7©. 
كان لسياسة اوزال الاقتصادية اللبرالية؛ والسماح بتأسيس المصارف الإسلامية أو" 
البيوتات المالية الخاصة '» كما تُعرف في تركياء دور كبير في تدفق رؤوس الأموال» وخصوصاً من 
الدول العربية النفطية» إلى تركيا للاستثمار في القطاعين المصرني والسياحي بشكل رئيسي. إن 
هذا التدفق الجديد لرأس المال' الأخضر' أو الإسلامي ' مكن الإسلاميين من إعادة التنظيم 
سياسياء وأن يكوئوا أكثر فعاليّة من الناحية الاقتصادية"». فبعد تأسيس مصارف ومؤسسات 
مالية برؤوس أموال عربية خخليجية في تركياء تاسست مصارف إسلامية محلية من تبل الأشراك 
أنفسهم أيضاًء وسرعان ما انتشر كلا النوعين من المصارف. ومن خملال الشراكة مع المصارف 
الإسلامية الخليجية؛ استطاع العديد من رجال الأعمال الأتراك توسيع نشاطهم الاقتصادي نحو 
دول الشرق الأوسط في مجالات البناء والإنشاءات» وتجارة النفط والنقل. كما أن المصارف 
الإسلامية أدت دوراً مهما بالنسبة للنشاط الاقتصادي المحلي لرجال الأعمال الإسلاميين في 
تركنا )64 
بدأ نشاط المصارف الإسلامية في تركيا منذ منتصف الثمائيئات من فبل ' مؤسسة فيصل 
للتمويل أو دار البركة المعو وين ا وتبع ذلك تأسيس مصارف أخخحرى بمشاركة رؤوس 
أموال كويتية وبحريئية وقطرية . وكان بين مؤسسي وحملة أسهم هذه المصارف الإسلامية 
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شخصيبات سباسية تركبة ذات توجهات إسلامية: أو انتساب إلى الطرق الصوفية؛ ولاسيما 
النقشبندبة. ومن أبسرز هؤلاء في مصرف البركة "هنا 8عله:ة 1-8 ' كوركوت اوزال» شقين 
نورغوت اوزال؛ وأيمن طوب باش 108088 .2 وكلاهما من الشخصيات البارزة في حزب 
الوطن الأم”؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن كوركوت اوزال كان عضواً بارزأ في حزب السلامة 
الوطني سابقاء نضلاً عن انتسابه إلى النقشبندية. وكان بين أعضاء بجلس إدارة المصرف المذكور 
محمود جيل وعبد الرزاق كامل؛ وهما من التقشبندية أيضاً». 

أما في 'مؤسسة فيصل للتمويل ' فإن أبرز الأسماء هي ؛ صالح اوزجان «هع5.02: وهو 
عضو 'رابطة العالم الإسلامي ' السعودية» كما كان نائباً سابقاً عن حزب السلامة الوطني في 
البرلمان التركي. وأحمد توفيق باكصوء وهو وزير سابق في حكومة الجبهة الوطنية التى شكلها 
دميريل في آذار 1975 واشترك فيها حزب السلامة الوطني. ونفيصل جمال كولاهلي .5.0 
ذلطة[نكاء وهو نائب سابق عن حزب العدالة في البرلان التركي ووزير للزراعة في حكومة 
دميريل بين 1980-1979» وانضم فيما بعد إلى حزب الرفاه الإسلامي. ومحمد كوندوز سيفلكين 
567112 .8.6 ورشاد صاروخخان «قطتامة17.5؛ وهما من نواب حزب السلامة الوطبنى في 
الولان ارقي شابقاة ويعنيت بعضنهم [اعاتيهين: 6 1 

صادفت المصارف الإسلامية في تركيا نجاحاً واضحاً منذ بداية تأسيسها تمشل في الإقبال 
الكبير على إيداع الأموال فيها بسبب وعودها وشعاراتها الإسلامية؛ خصوصاً وأن هذه 
المصارف كانت تحظى بتأييد حكومة حزب الوطن الأه79. وكان لهذه المصارف دور في دعم 
التوجهات الإسلامية في تركيا من خلال تقديم المعونة والدعم لفعاليات المؤسسات الخيرية 
الإسلامية» التي كان معظمها مرتبطأ بالطرق والجماعات الصوفية والدينية التي أتيح لما مجال 
واسع منذ وصول حزب الوطن الأم إلى السلطة عام 1983. 
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ثالثاً : توسيع نطاق فعاليات الطرق والجماعات الصوفية والدينية ؛ 

يمكن القول أن الحقبة الاوزالية شكلت بداية مرحلة جديدة ومهمة بالنسبة للطرق 
والجماعات الصوفية والدينية في تركيا من حيث اتساع نطاق فعالياتها الاجتماعية والتعليمية. 
وولوج عالم النشر والإعلام؛ والمال والأعمال؛ مما انعكس إيجابياً على مسيرة الحركة الإسلامية 
في تركيا. إن المجال الواسع الذي أتيح من قبل حكومة أوزال لا يمكن مقارنته أبدأ بهامش الحركة 
البسيط الذي أتيح منذ بداية الخمسينات لتلك لطرق والجماعات الصوفية والدينية في تركياء 
والتى بقيت محظورة قانونياً منذ عام 1925. ويعزى موقف حكومة اوزال هذا إلى حقيقة أن أبرز 
تلك الطرق» وهي الطريقة؛ حظيت بنفوذ مهم بعد وصول حزب الوطن الأم إلى السلطة بسبب 
وجود العديد من المنتسبين إليها في حكومة اوزال؛ وف مراكز قيادية في حرب الوطن الأم. وكان 
بعض هؤلاء على معرفة قديمة باوزال وعملوا معه سوية في مشاريع مختلفة؛ كما كانت الطريقة 
التقشبئدية مفيدة لحكومة اوزال فيما يخص تطوير علاقات تركيا الاتتصادية» وخصوصاأً مع 
دول الخليج العربي التي كان للشخصيات النقشبندية علاقات معها '7. والحقيقة أن الكثير من 
الساسة الأتراك اتجهوا بعد انقلاب عام 1980 نحو الطرق الصوفية طلبأ للدعم؛ ذلك أن تلك 
الطرق بدت أكثر استقراراً من الأحزاب السياسية التى كانت تُحّل أو تتوقف عن العمل. 
والسبب الآخر هو أن الحكومة المدلية؛ التي اضطرت إلى التعايش مع السلطات الععسكرية 
لسنوات» حاولت استغلال أي مصدر نفوذ محلي يمكن أن يخدمها لمواجهة نفوذ الجميش؛ وكانت 
الطرق الصوفية المؤمسة الوحيدة الموجودة في كل مكان مسن المجتمع المدني في تركيا 2/. كما 
استفادت هذه الطرق الصوفية 

والجماعات الديئية بدورها من أجواء الحرية النسبية التى وفرتها سياسة اوزال الليبرالية 
ف امجال السامئ أبقيا 70 نك 

بعد وقت قصير من تشكيل حكومة حزب الوطن الأم الأولى في أواخر عام 1983 صدر 
ثانون أجاز إقامة مؤسسات دينية خيرية 'عله77 وجمع التبرعات اللازمة لهاء وهو صا مكن 
الطرق والجماعات الصوفية والدينية من الاستفادة منه لغرض تنظيم فعاليات خيرية ودينية في 
بجالات ممتلفة 27. ومنذ ذلك الحين أولت تلك الطرق والجماعاتث هذا الجانب أهمية خخاصة. 
وأصبحت تعمل كمؤسسات خيرية اجتماعية (مؤسسات رفاه اجتماعي) في تركيا!”, 
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وتوسعت في هذا الجانب إلى حد أن أحد الباحثين أشار إلى غلبة الطابع المؤسساتي" 
ده 121ل ' على تلك الطرق والجماعات الديئية . إن تشكيل مثل هذه المؤسسات كان 
أهرا يها حي رعاتايد زرف راجا ل نلك لطر رن لمعم فيز تاف لل 
بسبب إمكاناتها وسياستها الاقتصادية»: عن إنفاق مبالغ كافية على الخدمات الاجتماعية, وفي 
رقت أدت فيه ال هجرة المستمرة من الريف إلى المدن إلى انتشار الفقر فيها '”. وفضلاً عن ذلك 
كان لسياسة اوزال الاقتصادية الليبرالية وجه آخر تمثشل في تفاقم الوضع الاقتصادي لشرائح 
واسعة من الجتمع التركي. إن تجميد الرواتب والأجور من جهة؛ وعودة نسب التضخم إلى 
الارتفاع محدداً من جهة أخرى بحيث بلغت النسبة 80/ في عام 1988 لمق ضرراأ كبيراً بذوي 
الدخل الثابت؛ والعمال الصناعيين والمتقاعدين *7. وهكذا استثنى غالبية السكان من بركات' 
المعجزة الاتتصادية' الاوزالية وعانوا من صعوبات مادية على مستوى الحياة اليومية .ركان 
لهذا الأمر أيضأ انعكاس إيجابي على الحركة الإسلامية في تركيا ذلك أن 'سوء توزيع الدخل في 
تركيا بعد عام 1980 زوّد الجموعات الإسلامية بالذخيرة اللازمة لخطابهم وهي : إن التغريب 
28110 متعاوء 7ل يؤدي إلى مركزر الثروةوالدخل؛ ويساهم في انعدام العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية '/80. 
الواقع أن الحقبة الاوزالية والسنوات التى تلتها شهدت تنامياً ملحوظأً في فعاليات 
الطرق والجماعات الصوفية والدينية في تركيا. وكانت أبرز الطرق الصوفية الناشطة هي 
التقشبندية والسليمانية» اللتين سبقت الإشارة إليهماء فضلاً عن الطريقة القادرية (51) الى امتميتك 
بنفوذ سياسي جيد بسبب وحدة موقف أتباعها الذين يتمركزون في منطقة مرمرة والمحانظات 
التكةاضى انعو لاني اك 
كانت جماعة النورء الى سيقت الإشارة إليهاء منقسمة في هذه الحقبة إلى عدة مجموعات 
متنافسة أبرزها يجموعتانء الأولى مجموعة آسيا الجديدة (48(8 نمع7)» نسبة إلى دار نشر تحمل 
الاسم ذاته؛ والثانية مجموعة فتح الله كولين 6019 .5 والتني يعرف أتباعها باسم الفتح 
الله جية - :و1نوه11داطة1”*©. و كولين هذا من مواليد عام 1938 في إحدى القرى التابعة 
لمديئة أرضرومء وعمل واعظاً في إحدى جوامع أدرنه ثم منذ 1966 ني أحد جوامع أزمير”. 
وقد أصبح واحداً من الزعماء البارزين في جماعة النور» وشكّل حركة تحمل اسمه؛ ومعظم 
أعضائها ومؤيديها من المدرسين والطلاب؛ ورجال الأعمالء والمهنيين المتعلمين. ومع أن 
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كولين من أتباع سعيد التورسيء الذي كان لا يرى تناقضاً بين الدين والعلم. إلا أنه (أي 
كولين) يقدم نفسه على أنه صاحب فكر نحديثي وإصلاحي أكثرء وفيلسوف. وشاعر؛ وعالم 
وزعيم دينئي 59 وقد ميزت مجموعة كُولين نفسها عن جموعات الثور الأخرى من خلال 
التوكيد على القومية التركية» والسوق الحرء والتعليم. وونقاً لأحد الباحثين المخّصين نإن :' 
كولين هو الدافع وراء بناء إسلام قومي جديد في تركيا اتسم بمنطق اقتصاد السوق والتراث 
العشماني **). وقد سعى كولين إلى إحياء الأمة من خلال تذكر ماضيها بدلا من نسيانه؛ ودعا 
الناس إلى ' اكتشاف الذات ' التي تيسدت في الإسلام والماضي العثماني. ومن خلال بناء الماضي 
الثقافي للجماعة التركية - الإسلامية يحاول كدولين بناء نمطه الخشاص من الأمة بالتخلي عن 
أشكال التحديث القائمة على التقليد. ولم يتردد كولين والأوساط المقربة منه في نقد سياسات 
التحديث بوصفها تقليداً شكلياً قاد إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية. كما شذه كولين على 
أهمية الدولة؛ وكان يأمل إعادة إنامة الرابطة التي كانت موجودة بين الدولة والإسلام ني العهد 
: العشماني لأن من شأن هذا أن يوسع القاعدة الشرعية للدولة؛ ويعرّز ندرتها على استخدام 
الإسلام لتعبئة السكان ”*". وأكد أيضأ على الديمقراطية والتسامح؛ وشجع تطوير العلاقات ممع 
الجمهوريات التركية في آسيا الوسطىء» ويرى بأن الأتراك في تركيا وتلك الجمهرريات يشتركرن 
في شكل غير سياسي من التفسير الإسلامي متأثر بالتقاليد الصوفية *"". وفي إطار هذا الاهتمام 
بالعلاقات مع الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى أسست حركة كولين 30 جامعة و مدرسة 
عليا في كازاخستان» وجامعة و11 مدرسة عليا في فرغيزستان؛ وجامعة و14 مدرسة عليا في تركمانستان. 
و18 مدرسة عليا فيا رزيكستان ©. وخلانا لهذا الموقف من أتراك آسيا الوسطى ينتقد كولسين العرب 
على أساس أنهم تعاونوا ضد الدولة العثمانية (في إشارة إلى الثورة العربية في الحجاز عام 1916) وخلقوا 
صورة سلبية عن الإسلام من خلال إنزاله إلى مرتبة ' إيديولوجية '”". ويُميز' الموية التركية - المسلمة' 
عمًا وصفه +" الإسلام العربي ' زاعماً أن المسلمين الأتراك أكثر تساعحأ وانفتاحأ على الحوار مع 
كل أقسام الجتمع؛ بما في ذلك أتباع الديانات والطرائف الأخرى ". واستناداً إلى ذلك سعى 
كولِين في خطبه ووعظه وأحاديثه أن يعمق فكرة قبول الآخرء وأهمية الحوار والانفكاك من 
أسر الانغلاق والتقوقع على الذاتء خاصة مع الظروف العالمية الجديدة التى تسيطر عليها فكرة 
العولة: كما دعا إلى تحسين العلاقات مع الغرب. وانسجاما مع توجهاته هذه اتحذ كولين موتفاً 
متشدداً من الحركات الإسلامية العاملة في لمجال السياسي. ويرى ألها تعُرض الإسلام للخطرء 
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وأن الإسلام أطهر من أن يقحم في المناخ السياسي القائم على البراغماتية وتوازنات المصالح 
(2*. وقد اعتمدت حركة كُولين في نشر أفكارها على شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية 
والإعلامية الى سناأتي على ذكرها لاحقأ. وقد تباينت ردود الفعل داخخل تركيا تجاه حركة 
كولين؛ ففي حين يرى البعض أنه مصلح معتدل ليبرالي ومّحسين اجتماعي فإن آخمرين 
ينظرون بنوع من الشك إلى الحركة وأهدافها **. إذ أدى بروز كولين المفاجئ في المشهد 
السياسي إلى إثارة نقاش واسع بين المثقفين العلمانيين الأتراك الذين يشك عدد كبير منهم بأن 
كولين يستخدم نكتيكات ختلفة للوصول إلى نفس الأهداف التي يسعى إليها الإسلاميونء 
ويتخوفون من أنه يعمل من أجل إقامة نظام مماشل للذي تأسس في إسران بعد ثورة 1979 
ويصف بعض المثقفين أتباع كولين بانهم أعداء الجمهورية التركية*". وهناك من يرى بأن 
مشروع كولين موحى به من قوى أجنبية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا © وما يعزْز 
هذه الشكوك الإمكانيات المالية الكبيرة للإنفاق على الأنشطة المختلفة للحركة» ومغادرة كُولين 
تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998. وفضلاً عن ذلك فإن موقتف كولين من 
الحركات الإسلامية المتشددة» وموقفه الإيجابي من الدولة الذي يختلف عن موتف سائر 
الحركات الإسلامية؛ التي تبني إيديولوجيتها على العداء للدولة. ووجوب تغيير نظامها وتوسيع 
دائرة انتمائها الجغراني ليصل إلى كافة الدول المسلمة © وكذلك موقفه من العلاقة مع الغرب» 
وقيام عدد من سفراء الدول الغربية في تركيا بزيارته في عام 1995 أثار حوله جملة من 
التساؤلات كوئه لا يمتلك صفة سياسية. كل ذلك جعله موضع انتقاد من مجموعات إسلامية 
اخرى» بل أنه تلقى تهديداً بالقتل من قبل تنظيم إسلامي مسلح في تركيا يُسمى ' جبهة مقاتلي 
الشرق العظيم الإسلامي ”7”, التى سناتي على ذكرها لاحقاً. 

أولت الطرق والجماعات الصوفية والدينية المذكورة أعلاه اهتماماً خاصاً بقضايا التعليم 
والثقافة والإعلام؛ نضلاً عن فعالباتها التقليدية المتمثلة في تقديم العون للفقراء والمحتاجين 
والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية وبرامج رعاية الأطفال. إن الاهتمام بالطلاب 
والمؤسسات التعليمية كان يعنى رعاية وإعداد كوادر علمية وإدارية إسلامية التوجه يما يعرّز 
الحركة الإسلامية في البلاد عموماًء ودائرة نفوذ تلك الطرق والجماعات الصوفية والدينية على 
وجه المخصوص. والشيء نفسه ينطبق على إدراك تلك الطرق والجماعات لأهمية تأسيس 
مطابع ودور نشر تأخخذ على عاتقها طبع وتوزيع مغتلف الكتب والإصدارات الإسلامية. و 


- 62 - 


يقتصر ذلك على الكتب الدينية ومؤلفات الإسلاميين في تركياء فمنذ صف الثماليدات مت 
ترجمة جميع الكتب الت ألفها باحثون إسلاميون بارزون في مصر وإيسران وباكستان إلى التركية 
ونشرها. كما أجرى الإسلاميون الأتراك مقابلات مع حسن نصر الله الزعيم الروحي لحزب 
لله في لبنان» ونشروا العديد من كتبه بالتركية '94, 

ولعل إحدى أهم التطورات في نشاط الطرق والجماعات الصوفية والديئية بعد 1983 
هي التوسع الملحوظ في دورها ني ميدان الإعلام. وتتضح أهمية هذه الخطوة إذا ما علسا أن 
المؤسسات الإعلامية الرئيسة في تركيا كانت بيد جماعات مؤيدة بقوة للنظام العلماني 99, 
وكانت تلك المؤسسات والصحافة الصادرة عنها ذات نزعة مناهضة للدين بقوة ببحث أنها لا 
تتسامح تجاه أي دور للدين في الحياة العامة '099, وهي تعمل على تنكوين اتجاهات الرأي العام 
وفق المنطلقات الغربية والعلمانية التركية (التى تعنى الإلحاد والعداء للدين) ”9". وهكذا جاء 
دخول الطرق والحركات الصوفية والدينية إلى مجال الإعلام لعوفير منابر للحركة الإسلامية 
التركية في هذا القطاع الحيوي. 

يما يخص الاهتمام بالتعليم ومؤسساته؛ وإعداد كوادر إسلامية الترجه في شتى 
التخصصات نلاحظ اهتمام الطرق والجماعات الصوفية والديئية بتقديم المساعدات 

للطلبة امحتاجين. كما أنها تؤدي دوراً مهما في تمويل مدارس القرآن التي تساهم فيها 
الحكومة أيضأء أو أنها تنظم دورات لتعليم وحفظ القرآن الكريم. كما توفر احتياجات طلبة 
الجامعات والمعاهد العليا من أبناء المناطق النائية والفقراء» وتوفر لهم السكن والطعان والنفقات 
الأخرى. وللطريقة السليمانية وحركة كولين دور بارز في هذا الجال *"”. وقد شرت صحيفة 
(حربت) في كانون الثاني 1990 برا عن نشاط الجماعات الإسلامية في تركيا جاء فيه أن عدد 
الطلبة في الأقسام الداخلية التابعة لهذه الجماعات بلغ 187.302) منهم 10.000 طالب جامعي 
والبقية في المراحل الابتدائية والثانوية 09!". بيئما ذكرت دراسة لاحقة أن الطريقة السليمائية 
توفر المسكن لأكثر من 100.000 طالب؛ كما توفر حركة كاولين المسكن لعدد ماثل أيضاً. 
وتمضي الدراسة إلى أن الطريقة السليمانية معروفة بفرض الطاعة التامة للأحكام وفواعد 
السلوك الإسلامية في الأماكن الى خصصتها لإيواء أولئك الطلية وبأن انسيابية الطلاب من 
المدارس العليا إلى الجامعات تستئد إلى أولوبات هذه الجماعات الدينية المهتمة بالتغلفل في 
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مناصب مهمة في المنظمات وعالم الأعمال والبيروقراطية الحكومية. وبأنها توفر أيضاً الوظائف 
أو فرض الدراسة في الخارج للحصول على شهادات عليا بالنسبة لذوي الاتجاه الإسلامي 099 
وفي المجال الثقافي والإعلامي كانت الطرق والجماعات الصوفية والدينية في تركيا تصدر 
بعض الصحف والمجلات» فضلاً عن مساهمة دور الطبع والنشر التابعة لها في إصدار المطبوعات 
الإسلامية. ولكن بعد عام 1983 اتسع دورها في هذين المجالين بشكل ملحوظ إذ زادت الأعداد 
المطبوعة من الصحف والمجلات التى كانت تصدرها سابقاً كما أضيفت إليها صحف ويجملات 
جديدة؛ فضلاً عن تأسيس العديد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية المحلية» وأخمرى 
تبث إرساها إلى كل أتحاء تركيا وخارجهاء وخصوصا منذ العقد الأخير من القرن العشرين. 
أصدر النقشبنديون عدة محلات شهرية وهي ؛ «داكاء71 (- الرسالة) وهي محلية نسائية 
يُطبع منها 30.000 نسخة ؛ و علداأبا هغلش (> الميراث الذهبي) ويُطبع منئها 2500 نسخة ؛ و 
هنم 6 ءانث (- العائلة والمرأة) ويطبسع منها 60.000 نسخة ؛ و 10582 776 2ذ11 (- العلم 
والإنسان) ويطبع منها 5000 نسخة ؛ و53و15[1 وهي أكبر محلة شهرية تصدر في تركيا حيث تطبع 
منها 100.000 نسخة. كما أن للنقشبندية نفوذ كبير في أكبر صحيفة إسلامية في البلاد وهي 
صحيفة تر كيا - 11011306 2 ولهم قنوات تلفزيونية مشل ' 106807 ' وأ 127 على ' و ' 7307 منفلي ؛ 
ومحطات إذاعية عديدة وأصدرت الطريقة القادرية ملت (الفصح -:ا88) منذ عام 1983, 
ويُطبع منها 30.000 نسخة؛ ومجلة ' إجمال - 1381 مئذ عام 1986 ويُطبع منها 70,000 نسخة 
هربك أما قنواتها التلفزيونية فهي 746588 و" 137 «مه1اء74 . أما بالنسبة لجماعة النور فإن 
مجموعة' ين اسيا ' تُصدر صحيفة ' الجيل الجديد - 71511 تمعلا ومجلتين الأولى للأطفال باسم 
إنحوة الروح - وههمةك1 هة0 © والثانية ' الجسر - 11رمم ' وهي موجهة للشباب ويُطبع منها 
0 نسسخة؛ وغيرهاء كما تصدر هذه المجموعة مئذ عام 8 سلسلة من الكقب عن العم 
والتكنولوجيا ومنها : داروين ونظربة التطورء والإنسان ومعجزة الحياة» والاثفجار الكبير 
وأسرار الذرة وغير ذلك. بيد أن حصة الأسد من إصدارات جماعة الور كانت من نصيب 
مجموعة فتح الله كولين التي أصدرت العديد من الصحف ولممجلات ومنها مجلة ' التسّرب 
أوالرشمح - تاستدذة ' ويطبع منها 80.000 نسخة, و الأمل الجديد - ]ندتنآ خمعلا ' و' الحصة أو 
النصيب - «ملاثوع1ة. وهي مجلة أسبوعية ؛ ومملة دينية بالإنكليزية باسم' النبع - 186 
0 وغيرها. كما تصدر صحيفة يومية هي" الزمان 283332 منل عام 6 وأخرى 
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بالانكليزية باسم 281081 و0 '. وافتحت ها فئاة تلفزيونية باسم” درب الّعبانة أو درب 
اللّبانة - 0ا0323/01ة 5 رمحطة إذاعة 009 

إن هذا الاهتمام بالتعليم والإعلام من جانب الطرق والجماعات الصوفية والدينية 
وغيرها من المجموعات والقوى الإسلامية التوجه *"'» كان مهما جدأ في تشكيل وعي إسلامي 
جمعي والتعبير عنه. ووئقاً لأحد الباحثين فإن' الهوية الإسلامية الجديدة فد نشكلّت 5 لال 
ثورتي الاتصالات والتعليم"097, 

إن تمويل هذه الفعاليات التي كانت تقوم بها الطرق والجماعات الصوفية والدينية كان 
يأتى من مصادر مختلفة مثل المساهمات الفردية والتبرعات الخيرية من رجال أعمال إسلاميين 
في الداخل أو الخارجء ومن العمال الآتراك المقيمين في أوربا. وكان لتوسع القطاع الإسلامي في 
الانتصاد التركي منذ الثمانينات من خلال شركات فابضة كبيرة» وبيوت الاستثمار؛ ومصارف 
وشركات تأمين أثر مهم في توفير الدعم لتلك الفعاليات. وما تجدر الإشارة إليه بشكل ماص 
هنا المشاريع والاستثمارات المشتركة التِى تقوم بها تلك المنظمات الإسلامية مع شركات عالمية 
مقرها في دول الخليج العربي. ويدعم هذا المسعى ببنية تحتية مؤسساتية ضخمة ومعقدة تدتضمن 
عدداً كبيراً من العاملين» والمنظمات؛ والمنتجين والتعاوئيات» والوكالات الاستشارية. 
والمنظمات المهنية الإسلامية. وبهذه الطريقة أقامت الطرق والحركات الصوفية صلات وثيقة مع 
كل من اتقتصاد السوق والحكومة 9". ويمكن ذكر أبرز المؤسسات الاقتصادية المهمة والمنظمات 
المهئية المرتبطة بتلك الطرق والحركات الصوفية والدينية وتساهم في تمويل وإدارة فعالياتها 
التعليمية والثقافية والإعلامية. فبالنسبة للطريقة أو الجماعات النقشبئدية في تركيا هناك شركتان 
قابضتان. الأولى شركة إخلاص ' 1101356 1155 » والثانية وشركة سترفر 8مذ11010 506 . 
وتتألف الأخيرة من 38 شركة تعمل في محالات مختلفة”*"7. أما بالنسبة لحركة فتح الله كولين 
فترتبط بها مؤسسة اسيا للتمويل" ععصدهة2 هلقث "الماعومة من 16 شريكاأ وبلغ رأسماهها في 
عقد التسعينات نصف مليار دولار أمريكي. كما ترتبط بالحركة المذكورة أيضاً رابطة رجال 
أعمال تعرف اختصاراً د ' 1914" 019 ؛ وتضم هذه الرابطة أكثشر من 2000 رجل أعمال 
وتاجر يدعمون نشاطات كلولين التعليمية '1!". كما يمتلك أتباع الطريقة القادرية شركات 
عديدة تعمل في محالات التجارة والصناعة 12'. وهكذا برزت هذه الطرق والجماعات الصونية 
والدينية كقوى مهمة في الاقتصاد التركي. 
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يتضح من الصفحات السابقة أن قرارات وسياسات الحكومة التركية إبان الحقبة 
الاوزالية كانت مسؤولة إلى حد كبير عن تعزيز دور القوى الإسلامية في تركيا. وفضلاً عن ذلك 
كان لعوامل أخرى دور لا يستهان به في دعم التوجهات والقوى الإسلامية في تركياء ومنها 
الدور الذي يُنسب إلى رابطة العالم الإسلامي ' السعودية التى موّلت بناء جامع صغير على 
أرض المجلس الوطي التركي الكبير» كما أقامت جامعاأ ومركزاً إسلامياً داخمل حرم جامعة 
الشرق الأرسط التقنية في إسطنبول. التى كانت على مدى سنوات طويلة سابقة مركراً 
للنشاطات اليسارية المتطرفة. وإضافة لذلك مولت الرابطة جزءاً مهمأ من برنامج تدريس اللغة 
العربية في الجامعة؛ كما أقامت الرابطة علاقات مع جامعة إسطنبول» وخصصت الأموال ليناء 
جامع فوجه تبه 063165 الكبير في أثقرة مع مركز إسلامي؛ ومولت مشاريع أخرى ممائلة في 
أزمير وأدنه وغيرها من المان التركية (013, ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1979 م 
تتردد الحكومة الإيرانية أيضأ في انتقاد النظام العلماني في تركياء وتأبيد التوجهات الإسلامية في 
تركياء ودعم بعض التنظيمات الإسلامية التركية. وكان هذا الموقف الإيراني سببا الحدرث 
توترات في العلاقات التركية - الإيرانية في أكثر من مناسبة في الثمانينات والتسعينات 1!4). ومن 
جهة أخرى كان لبعض التطورات المهمة منذ عام 1991 تأثير في تعزيز التوجهات الإسلامية في 
امجتمع التركي؛ مثل الدمار الذي تعرض له العراق في حرب الخليج الثانية (كائون الثاني - 
شباط 1991))؛ ومذابح المسلمين في البوسنة والشيشان الأمر الذي ' عرّز الانطباع في تركيا وفي 
مناطق أخمرى من الشرق الأوسط بأن الأمسة الإسلامية تتعرض للهجوم من كل جانب 
من قبل القوى المسيحية "**!!'. وبعد تفكك وانهيار الأنظمة الشيوعية في أوربا الشرفية بين 
1991-9 أصبح لواء معاداة الإمبريالية في الشرق الأوسط بيد الحركات الإسلامية؛ الأمر 
الذي جعل تلك الحركات تحظى باحترام كبير لدى' أولئك اللذين غضبوا من مناظر صواريخ 
كروزر [ الأمريكية ] وهي تدك بغداد. والدبابات الروسية وهي تقصف مديئة غروزئني [ 
عاصمة جمهورية الشيشان ]'©'. كما أن مماطلة الاتحاد الأوربي في قبول تركيا في عضويته عرّز 
اعتقاد الآتراك بأن هذا المونف يعود لأسباب دينية» وقد صب هذا الاعتقاد في مصلحة تنامى 
الحركة الإسلامية في تركيا 117, ١‏ 

قبل الانتقال إلى موضوع موقف المؤسسة العسكرية التركية من هذا التطور في الحركة 
الإسلامية إبان الحقبة الأوزالية لا بد من الإشارة إلى أن الاعتدال كان السمة العامة الغالية على 
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تلك الحركة بمعظم مكوناتها من الطرق والجماعات الصوفية والدينية؛ والأحزاب السياسية؛ 
والمؤسسات المالية والتجارية والثقافية» والمنظمات المهنية: والمثقفين الإسلاميين '19. وتُعزى 
هذه السمة إلى عوامل عديدة منها ؛ تأثير التقاليد الصوفية: وكون الإسلام السياسي في تركيا 
ظاهرة محلية وفومية بعيدة عن تأثيرات التنظيمات السياسية الإسلامية في البلدان الإسلامية 
الأخرى؛ والنظام السياسي التركي القائم على أساس التعددية الحزبية والانتخابات البرلائية مسل 
نهاية الحرب العامية الثانية» وإن الحركة الإسلامية في تركيا هي حضربة أساساً وتستمد فوتها من 
طبقة وسطى قوية؛ وأن الدستور التركي يحظر على الحركات والتنظيمات التي تدعو إلى إقامة 
حكم الشريعة في البلادء وأن الإسلاميين في تركيا يدركون أنهم لا يواجهمون حزباً أو دكتاتوراً 
واحد بل أن عليهم التنافس على السلطة مع أحزاب سياسية علمانية؛ مع وجود عدد كبير من 
المثقفين ونسبة غير قليلة من المؤيدين للعلمانية من أبناء الشعب التركي؛ فضلاً عن المؤسسة 
العسكربة الوّية للتقاليد العلمائية 19. وربما يكون مسن المناسب هنا الإشارة إلى ما ورد في 
دراسة نشرها في نيسان 8 الباحث المعروف أحمد فيروز عن نيام منظمة تعرف باسم” 
2414 بعلمية استطلاع للرأي في تركيا أظهرت نتائجه أن 7/ فقط من الذين شملهم 
الاستطلاع ووصفوا أنفسهم بالإسلاميين فضّلوا إقامة حكم يستند إلى الشريعة '170". . 

وعلى أية حال كانت هناك جماعات وتنظيمات إسلامية تدعو إلى إنامة حكم الشريعة 
الإسلامية في تركياء وتتبنى أسلوب العنف المسلح للوصول إلى هذه الغاية. إلا أن مشل هذه 
الجماعات والتنظيمات كانت هامشية بالنسبة لمجمل الحركة الإسلامية في تركيا في تلك الحقبة. 
وقد ذكر تقرير لجهاز المخابرات التركي (ميت-8111) ومديرية الأمن العامة في تشرين الأول 
91 أسماء ما لا يقل عن عشرة من هذه الجماعات والتنظيمات 7*". إن المعلرمات قليلة 
رمتضاربة عن الجماعات والتنظيمات الإسلامية السرية في تركيا عموماء ولكن يمكن ذكر بعضص 
المعلومات عن أبرزها وهي : 
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1[ - جبهة مقاتلي الشرق العظيم الإسلامي ' توعطمع© مهل متئلة دنه عالناعنا8 تدلو ' : 

تأسس هذا التنظيم في مطلع آب 1984 عندما أعلن مؤسسها صالح ميرزابك اوغلو 
انشقاقه عن حزب الرفاه الإسلامي وتأسيس ' جبهة مقاتلي الشرق العظيم الإسلامي '0122. وقد 
أخذت الجبهة اسمها وأفكارها من الشاعر والكاتب الإسلامي التركي الكبير نجيب فاضل 
كساكررك عاءتناءلة1215 .11.7 (1983-1905) الذي كان قد أصدر مجلة» وشكل رابطة أيضاً 
باسم الشرق العظيم - 12200 علنانزنا8' هاجمتا العلمانية والتغريب والماسونية واليهوه 12). وقد 
جاء في إعلان تأسيس الجحبهة أن القرآن والسنة النبوية هي المرجعية:؛ وأن الجبهة ستعمل على 
إقامة دولة إسلامية عن طريق الثورة المسلحة. وعدت الجبهة مسؤولة عن هجمات عديدة 
بالقنابل» واغتيال العديد من المثقفين العلمائيين منذ بداية التسعينات 0129, واثهمت في عام 
4 فقط بمسؤليتها عن 90 حادثة. وفد شنت فوات الآمن التركية حملات دهم واعتقال ضد 
أعضائها ما أدى إلى تراجع نشاطها بشكل كبير في 1998-1997. وني كانون الأرل 1998 تم 
اعتقال مؤسسهاء وحكم عليه ني نيسان 2001 بالإعدامء إلا أن الحكم استٌّبدل +20 سنة سجن 
بعد أن ألغت الحكومة التركية عقوبة الإعدام في آب 1292002. 
2-- منظمة دولة اللثلافة : 

تأسست هذه المنظمة على يد جمال الدين قبلان (1995-1926)) وهو مفتى سابق لمدينة 
أدنه ونائب لرئيس الشؤون الدينية في تركيا. وكان قبلان من مؤيدي 

نجم الدين أربكان و الرؤية القومية - ونامنة© 241111 ' . إلا أن أفكاره تغيرت بعد زيارة 
قام بها (أي نبلان» إلى إيران تلبية لدعوة من الخمينى في عام 1983. فقد انصرف قبلان بعدها 
إلى الدعوة لإثامة دولة إسلامية في تركياء والعمل من أجل إعادة الخلافة الإسلامية. وتد رأى 
ان تحقيق هذا الهدف غير ممكن عن طريق العمل السياسي والانتخابات البرمانية لأن ذلك 
يتطلب الكثير من الحلول الوسط. وبدلاً من ذلك اختار قبلان طريق تأسيس حركة جاهيرية 
للاستيلاء على السلطة في تركيا (026, وبسبب ذلك مُحبت منه الجنسية التركية في تموز 1984, 
ولككنه استطاع الحصول على اللجوء السياسي في المانيا عام 1985 127). وأسس هناك 'اتحاد 
الجماعات والجمعيات الإسلامية - ته ذاعنظ نع وتمصعت عبا يع اتمقصرء © نيه 1:1 ' واعتمد في 
نشر أفكاره في تركيا أسلوب تهريب كتاباته أو خطبه المسجلة على الأشرطة 028 وهو نفس 
الأسلوب الذي اعتمده سابقاً الخميني عندما كان مقيماً في فرنسا قبيل جاح الثورة الإيرانية عام 
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9. ثم غيّر قبلان اسم الاتحاد المذكور إلى ' دولة الأناضول الإسلامية الفيدرالية - 0أه220لم 
616 دههاوآ عرعلة ' في عام 1993 '*12. ثم غيّر الاسم إلى ' منظمة دولة الخلانة ' ني عام 
4 بوصفها نواة الدولة الإسلامية في العالم ومركزها الأناضول؛ كما أعلن نفسه' خليفة ' لكل 
المسلمين 09 وبعد وفاته أعقبه إبئه متين قبلان في ذلك المنصب إلا أنه لم يكن بمتلك شخصية 
وتأثير والده. وفضلا عن ذلك حدث انشقاق في المنظمة في عام 1996: وبعد ثلاثة أعوام ثم 
اعتقال متين قبلان بتهمة صلته ب" الإرهاب »؛ وجاء ذلك بعد أشهر من إعلان الحكومة التركيسة 
في تشرين الأول 1998 أنها أحبطت هجوماً لأتباع المنظمة استهدف قبر أتاتورك 10'. ثم نامت 
السلطات الألمانية بتسليم متين فبلان إلى الحكومة التركية في عام 2004. 
3- حرب الله : 

بغض النظر عن اختلاف الآراء وتضارب المعلومات حول حزب اله التركي وتاريخ 
تأسيسه 2732 يمكن القول أن هذا الحزب تأسس في جنوب شرق تركياء ذي الغالبية الكردية؛ في 
وقت ما من النصف الأول من عقد الثمانينات من القرن العشرين. ويُعد حسين ولي اوغلو .11 
قناع 137" أبرز مؤسسي هذا الحزبء الذي اقنصر نشاط حتى عام 1987 على 
الاجتماعات» فضلا عن دخول العديد من أعضائه دورات تثقيفية وعسكرية في إيران تحت 
إشراف الحرس الثوري الإيرائي 13". وكان هدف الحزب إقامة دولة إسلامية دستورها القرآن 
الكربم؛ وعد النظام العلماني - الديمقراطي في تركيا نظاماً غير إسلامي, والدبمفراطهية 
كور ) 3ق 

بدأ حزب الله نشاطه المسلح ضد حزب العمال الكردستاني ' 2161" ووصفه بأنه 'حزب 
كفار كردستان - مقاة س1 منمقة؟1 وتوم" 139 وكان الصراع مم حزب العمال 
الكردستاني» والذي ذهب ضحيته المئات من الحانيين» عاملا من عوامل تعميق الخلاف ذال 
حزب الله نفسه أيضاً عندما طالبت الكتلة التي يفردها فيدان غونغور 887ها© 5100 137 
تخفيف حلة المواجهة مع حزب العمال الكردستائي وتحويلها ضد الحكومة التركية. وقد تطور 
هذا المخلاف الداخلي إلى صراع مسلح أيضأ بين جناحي ولي اوغدو وغونغور انتهى بانتصار 
الأولء ومقتل غونغور في ايلول 1994 38". وفي غضون ذلك كان فد تم التوصل؛ بفضل 
وساطة بعض زعماء الحركة الإسلامية في كردستان العراقء إلى أتفاق في أذار عام 1993 لإنهاء 
الصراع المسلح بين حزب الله وحزب العمالالكردستاني ”*”". وني الونت نفسه امتد وجود 


- 169 


حزب الله إلى مناطق أخرى في غرب تركيا عندما بدأ نشاطه في مدن مرسين وبولو وإسطنبول. 
كما شارك عناصر الحزب في عمليات اغتيال وحوادث عنف في تلك المدن وغيرها خلال عقد 
التسعينات”*"". وقد قدرت بعض المصادر عدد المنتسبين إلى حزب الله بحوالي 25.000 شخص؛ 
بضمنهم 4.000 مقاتلء في نهاية التسعينات 0417.. 
تعرض الحزب إلى ضربات وحملات اعتقالات متكررة من فبل قوات الأمن الثركية خلال تلك 

السنوات 727. أدت إلى إضعافه وتراجع نشاطه ومقتل حسين ولي اوغلو عام 2000. 
- موقف الجيش من الحركة الإسلامية إبان الحقبة الأوزالية : 

ارتات المؤسسة العسكرية التركية بعد انقلاب 12 أيلول 1980 توظيف الإسلام؛ إلى 
جانب القومية التركية» لمواجهة الأفكار اليسارية والحركات القومية الكردية في تركيا من جهة. 
وترسيخ أسس الجمهورية الكمالية. ولتحقيق هذه الغايات تم تيّنى إيديولوجية ' التوليف 
الإسلامي - التركي' أثناء حكم العسكر 1983-1980. كما سبقت الإشارة. وبعد الانتخابات 
البرلمانبة في تشرين الثاني 1983 ونشكيل حكومة تورغوت اوزال الأولى أعاد كل من الجنرال 
كنعان إيفرن واوزال التأكيد على أهمية القيم الدينية في بناء القومية التركية 04©. وكانت 
المؤسسة العسكرية التركية تريد توظيفاً ' مسيطراً عليه ' للإسلام, إلا أن التطورات اللاحقة منذ عام 1983 
جعلت تلك المؤسسة تتنبه إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة بالمجتمع باتء في ظل سياسة 
الدولة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي؛ أكثر صعوبة بما لا يقاس *". ومع تزايد الميول 
الإسلامية في المجتمع؛ ونمو الحركة الإسلامية في تركيا بشكل ملفت للنظر منذ متتصف 
الثمانينات بدأت المؤسسة العسكرية والقوى العلمانية الأخرى في تركيا تنظر إلى ذلك بأنه محاولة 
لتموين اللنة العلدانة السسبوقة الكمالية. 

كان للصحافة العلمانية في تركيا دور أيضاً في تعميق الهمواجس إزاء الميول والحركة 
الإسلامية» والتي كانت تلك الصحافة تطلق عليها اسم" الرجعية - 16108 » من خخلال ما 
تنشره عنها من أسخبار ومقالات. ومين ذلك ماأوردته صحيفة ' جمهوريت' في إحدى 
أعدادها بشيء من القلق من أن 600.000 نسخة ثباع سنوياً من القرآن الذي يُطبع من قبل إدارة 
الكوون ال أما صحيفة ملليت' فقد لفتت الانتباه إلى تعاظم نفوذ الطرق والجماعات 
الصوفية والدينية في الأناضول عندما ذكرت في عددها الصادر في 13 كانون الشاني 1987 بأن 
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النورجية والنقشبندية والسليمانجية قد تسّموا الأناضول فيما ببنهم '**". كما نشرت بعض 
الصحف الغربية تقييمات مماثلة: ففي 18 كانون الثاني 21987 وبعد يومين نقط من مظاهرات 
سلمية في إسطنبول مؤيدة لنجم الدين أربكان أطلقت فيها هتافات ' تركيا مسلمة و أريكان 
ماهد / نشرت صحيفة الاوبزرفر 0096765 البريطانية تقريرأ لصحفي بريطاني مختص بالشؤون 
الت كنة وهر كينت نكري تدععاعة .1 جاء نيه أن تركيا ' تواجه التهديد الأخطر من 
القوى الإسلامية منذ تاسيس الجمهورية قبل 63 عامأ'”*. وقد وصف العلمانيون الأتراك 
تلك المظاهرات بأنها تعبير عن ' الرجعية ' و ' التعصب الديني ' وهي مظاهر يجب إيقانها عند 
حدها قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة **. وني ذلك الوقت بالذات,؛ أي في كانون الثاني 
7؛ شجب الجنرال إيفرن ' الأصولية الإسلامية ' بوصفها خطرأ مشل الشيوعية. وحذر في 
خطاب متلفز أمام حشد كبير من الناس في مدينة فيصري أن الأخطار التي تواجه تركيا هي 
الشيوعية والفاشية والرجعية الدينية "0420 على حد قوله. 

إن ما ورد في نطاب الجنرال إيفرن كان يعبر عن عدم ارتياح وقلق المؤسسة العسكرية 
التركية من النمو الواضح للتوجهات والحركة الإسلامية في البلاد بشكل ملفت للنظر من 
منتصف الثمانينات. وكان الهم الأول لتلك المؤسسة مواجهة. 

محاولات الإسلاميين التغلغل في صغفوف القوات المسلحة التركية. فقد ذكرت التقارير 
المقدمة عن أنشطة الجماعات الإسلامية عن جهوه جماعة النور» ولاسيما أنصار فتح الله 
كولين؛ لاختراق المدارس العسكرية؛ وكذلك جهود النقشبنديين التأثير على الضباط والتقاء 
الأشخاص القريبين من أفكارهم والذين يعرفون أنهم في المدارس العسكرية؛ وذلك بواسطة 
المدئيين أو العسكريين الذين تم استبعادهم من القوات المسلحة ”'7". وكانت أول إشارة إلى 
وجود نشاط إسلامي داخل القوات المسلحة ني حزيران 1985 عندما تم اكتشاف بجموعة من 
الضباط يطلقون على أنفسهم اسم ' الضباط الوطئيون' وزعوا منشورأ جاء فيه ' بأن تركيا تحمي 
المصالح الأمريكية بدلاً من مصالح الإسلام؛ وأنها أصبحتء مثل إسرائيل؛ دولة مواجهة ضد 
الإسلام "057. وني كانون الأول 1986 شعر الرأي العام التركي لأول مرة بمحاولات امتراق 
أنصار فتح الله كولين المدارس العسكرية عن طريق الخبر الذي نشرته بجلة' نقطة - 21014 
حيئذاك. فقد امت قيادة المؤمسة العسكرية التركية بتسريح نحو 100 طالب من المدارس 
العسكرية الموجودة في إسطنبول وأزمير وبورصة. وكان السبب المعلن لذلك أن هؤلاء الطلاب 
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ند تمت تربيتهم على يد الجماعات الإسلامية؛ وخاصة مجموعة فتح الله كولين» قبل دخولهم 
الثاثوية العسكرية '282. وجرت حملة التصفية تلك بين طلبة الثانويات والمعاهد العسكرية العليا 
بقيادة الجنرال نجدت أوروغ 0108 .27 رئيس هيئة الأركان التركي؛ ومساعدة نجدت أوزتورنء 
الذي عَيّن بعد ذلك قائداً للقوات البرية وبناءاً على تعليمات شخصية من الجئرال إيفرن رشيس 
الجمهوربة. وأخذت تصدر قوائم من رئاسة الأركان مباشرة بأسماء المطرودين 53". وبحلول 
كانون الثاني 1987 أعلن رئيس هيئة الأركان العامة طرد أكشر من 700 طالب من المدارس 
العسكرية على أساس أن لهم صلات مع تنظيمات ' أصولية "059 

وعلى خلفية حاولات الإسلاميين التغلغل في صفوف القوات المسلحة التركية وجّه 
الجنرال إيفرن وكبار قادة الجيش انتقادات وتحذيرات شديدة اللهجة إلى الإسلاميين إذ صرح 
قائلا ' لقد كان هدفهم الوصول إلى المراتب العليا في القوات المسلحة» ماذا سيحدث لو أنهم 
أمسكوا بزمام الجيش ؟. قد يحوّلون البلاد إلى أي نوع من الأنظمة التي يربدون. هل هذا نشاط 
ديني ؟ إنه خيانة ' وأشار في مناسبة أخرى أن أي شخص لن يستطيع أن يحقق أغراضه ' الشريرة' 
عن طريق القوات المسلحة التي ' لن تؤخذ من قبل الخونة ' في إشارة إلى الإسلاميين. وني كانون 
الأول 1986 اجتمع في النادي العسكري في أنقرة العديد من الجنرالات أعضاء مجلس الأمن 
القومي برئاسة الجئرال أوروغ؛ رئيس هيئة الأركان العامة» ووضعوا مذكرة رفعوها إلى الجنرال 
إيفرن جاء فيها' أن القوات المسلحة ثبدي انزعاجها العميق من امتداد تأثير المسلمين 
الأصوليينء وعليه فإن القوات المسلحة تتوقع إيقاف الاتهاه الديني المتزايد بشكل سريع '. وبعد 
بضعة أشهر وجه الجنرال أوروغ. تحذيراً بأن في تركيا قوانين وحكومة ودستور» وجيش يعرف 
ماذا غليه أثيفعا "0557 

مع نمو الحركة الإسلامية في تركيا تشددّت القيادة العامة العسكرية في مراقبة ضباط 
الجيش التركي ورصد ذوي اللميول الإسلامية؛ وطردهم من الجيش. وبُعد ذلك مؤششراً على أن 
محاولات الإسلاميين اختراق القوات المسلحة قد نجحت نسبياً. فعلى سبيل المشال تم فصل 30 
ضابطأ من القوة الجوية في عام 1989 بسبب ما وصف باشتراكهم في ' أنشطة رجعية . على 
أساس أنهم يتتمون إلى جماعة النور ويشتركون في لقاءاتهم الدينية. وأوضح تصريح صادر عن 
القيادة العامة للجيش التركي في بداية عام 1990 أن 300 ضابطاً أحيلوا للتحقيق خلال أربعة 
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أشهر. وخلال نفس الأيام تم الإعلان عن فصل 15 ضابطأ من القوة الجوية. وتوالت عملية 
المراقبة وإبعاد الضباط الإسلاميين من الجيش خلال السئوات اللاحقة أيض) 150). 

وفضلاً عن مواجهة تغلغل الإسلاميين في القوات المسلحة؛ وقفت المؤسسة العسكرية 
التركية مونفا متشددأً من مسألة ارتداء الحجاب من قبل الطالبات في الجامعات التركية. نفي 
عام 1986 ضغط إيفرن على مجلس التعليم العالي للتشدد في موضوع منع ارتداء الحجاب في 
الجامعات؛ وند تشددت كلية القانون في لهاية ذلك العام في تطبيق ذلك المنع. وحسب وجهة 
نظر الجئرال إيفرن فإن طلاب الجامعات» وخاصة طلاب القانون؛ السذين سيتم تعيينهم لاحقاً 
للسهر على نوانين الدولة العلمانية والدستور' يجب أن يكونوا ذو مظهر علماني أيضا'157. 
كما قال في حفل جرى في جامعة اسطنبول عام 1986 أيضاً' أننا نلاحظ أن المنظمات الرجعية 
والديئية تقوم بتصعيد مستوى نشاطها تحت مظاهر متعلدة. .. إننا تتابع هذه التطورات عن 
كثب. إن جامعاتنا يجب أن تصبم معاقل ضد الرجعية والنزعة المحانظة الدينية" 589". وكان 
التشدد في مسالة ارتداء الحجاب من بين أسباب المظاهرات التى نظمها الإسلاميون في كانون 
الثائي 1987. ومن جهة أخرى دعا الجنرال إيفرن في كانون الثاني 1987 أيضأ إلى التحكم في 
الدررات ودور القرآن الخاصة حيث يتم تلقين الطلاب مبادئ الإسلام بمعزل عن أهاليهم: 
وأشار في اجتماع للمعلمين أن بعض الجمعيات تقومء تحت شعار العمل الخيري, +" غسل أدمغة 
شبابن "059 

يبدو لنا أن تقييم المؤسسة العسكرية التركية ل مذا الخطر أو التهديد الذي تمثله الحركة 
الأنتلامية كان تقيسا شالق فيه وتعييز ا عن الحبناشية المفرظة لدى قيادات هذه المؤسسسة ماه 
الحركة الإسلامية. ويمكن أن نستدل على ذلك من أمرين: الأول نتائج الانتخابات البرلانية التي 
جرت في تشرين الثاني 1987 والتى حصل فيها حزب الرفاه وهو حزب إسلامي يقوده نجم 
الدين أريكان» على 7.2/ فقط من أصوات الناخبين. وبذلك فشل في أن يكون له تمثيل في 
المجلس الوطبي التركي لأنه أخفق في الحصول على 10/ من الأصوات اللازمة للحصول على 
تمثيل في ذلك المجلس. وفد أشار تورغوت اوزال إلى ذلك بعد تلك الانتخابات بقوله إن 
الأصولية محصورة جداً وهو ما أكدته الانتخابات. أنا متدين متحمس وأذهب للجامع كل يوم 
معة لتأدية الصلاة » يمكنبي أ ن أذكن أن العائدين للوسلام ليسيوا من الشوع المتعصب. إن تركيا 
هي بلد علماني قبل كل شيء'05. أما الأمر الثاني الذي يمكن الاستدلال منه على مبالغة 
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المؤسسة العسكرية التركية؛ و القوى العلمانية الأخرىء؛ بشأن" التهديد الأصولي ' للنظام 
العلماني في اليلاد فهو القضايا الى عغرضت على محاكم الدولة التى تأسست في عام 1984. فمنذ 
تأسيس تلك المحاكم وحتى عام 1987 كانت هناك زبادة في قضايا' الرجعية ' التى عرضت على 
هذه المحاكم تحت طائلة خرق المادة (163) من فانون العقوبات التركي. فقد ازداه عدد القضايا 
فقن (22) [ل (44) قضية: والأشخاض اللمتهمين من (2) إل (128) شخضاً بدعوى العمل غلى 
تغيير السمة العلمائية للدولة؛ إلا أن 70/ من تلك القضايا في إسطنبول ردّت من قبل المحكمة 
لعدم توفر الأدلة /160", 

وفيما يخص حكومة حزب الوطن الأم برئاسة تورغوت اوزال؛ والتي تعاطفت مع 
الحركة الإسلامية وفتسحت أمامها آفاقاً جديدة وواسعة؛ فإن المؤسسة العسكرية التركية لم تتخل 
أي إجراء من شأنه أن يضعف تلك الحكومة. إن الجنرال إيفرن كان جاداً بالتأكيد في معارضته 
0 لأي محاولة تستهدف تقويض العلمانية الكمالية؛ ولكن كان واضحا أيضاً أنه كان يريد 

عدة حكومة اوزال بدلا من مهاجمتهاء فقد كان الجنرال إيفرن قلق من النتا؛ نج المحتملة لفشل 
ا وحسبما ذكر الجنرال إيفرن فإنه بحجلول عام 1985 أصبح راضحا أن الحزبين 
السياسيين القريبين من المؤسسة العسكرية» وهما' حزب الديمقراطية الوطني ' و" الحزب الشعي : 
حكوم عليهما بالفشل 0620 ولذا فإن سقوط حكومة اوزال يعبى على الأرجح تشكيل حكومة 
توجّه من نبل سليمان دميريل أو أردال اينونو '©'"؛ أو تشكيل حكومة ائتلافية ضعيفة وهو أمر 
أكثر سوءأ. ولحذاء وبالرغم من شكوك إيفرن في اوزال بسبب التنازلات التى قدّمها للإسلاميين 
إلا أنه كان يرى أنها حكومة :د تتمتع بدعم شعبي» روأن وجهات نظرها في المسائل الانتتصادية 
والاجتماعية كانت منسجمة كثيرأ مع وجهة نظر المؤسسة العسكرية 0164, 

ويمكن إضافة سبب آخر لموقف المؤسسة العسكرية من حكومة اوزال» وهو أن الأخير 
عمل بعد تشكيل حكومته في كانون الأول 1983 على استعادة ثقة المؤسسة العسكرية التركية 
(التى كانت فد امتعضت من قرار اوزال تشكيل حزب الوطن الأم في عام 1983) من خلال 
إبقاء هيمنتها على صنع القرار في قضايا الأمن القومي من جهةء والوتوف إلى جانب المؤسسة 
العسكرية ضد الانتقادات الموجهة ضدهاكء أو المطالبة بمساءلة أفراد تلك المؤسسة على 
التجاوزات والجرائم التى قيل أنهم ارتكبوها أثناء الحكم العسكري 1983-1980 0659, 
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ويذكر أحد الباحثين أن فرار مجلس التعليم العالي في عام 1986 بحظر ارتداء الحجاب في 
الجامعات؛ وردود الفعل على ذلك والمظاهرات التى حدثت في كانون الثاني 1987 والتحريض 
بشأن هذه المسألة قد خحلق مشاكل للحكومة أجبرت اوزالء الذي كان مؤيداً لارتداء الحجاب» 
على التراجع والإذعان لضغط قادة المؤسسة العسكرية وطره العناصر الإسلامية النزعة من 
حربه في تموز 1987 56. أما ني المرحلة اللاحقة فإن اوزال استطاع أن يرجح سلطة الحكومة 
المدئية على سلطة المؤسسة العسكرية التركية بشكل واضح كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

والمفارقة التى لا بد من ذكرها أن المؤسسة العسكرية؛ والأجهزة الأمنية الأخرى التركية 
الى تشددت في موقفها تجاه الحركة الإسلامية ذات التوجه المعتدل؛ لم تتردد في التعاون والتنسيق 
مع ' حزب الله في جنوب شرق البلاد في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني 
والمتعاطفين معه من جهة؛ أو ناشطين إسلاميين منافسين حسب ما ورد في العديد من المصادر 
والتقارير. فمنذ صيف عام 1991 بدأت عمليات اغتيال منظمة في جنوب شرق البلاد. وبلغت 
5 عملية حتى كانون الثاني 1992 حسب أحد التقارير. وأضاف تقرير آخمر أن عام 1992 
شهد وقوع 360 عملية اغتيال ' مجهولة الفاعل' في جشوب شرق تركياء منها 140 ني باطمان 
وحدها. وازداد عدد هذه العمليات وامتدت إلى مناطق أخرى من البلاه لتشمل أشخاصاً من 
الإثنية التركية» إذ بلغت 510 عملية في 1993 967 إلا أن العمليات ضد عناصر حزب العمال 
الكردستاني توففت تقريبا بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بيئه وبين ' حرب اله ' في آذار 1993 , 
59. وكان من ضمن من طالتهم الاغتيالات مجهولة الفاعل - هاه تؤفهه لناطوءك! تانو 
ننوونز5 دهع قصسنووعة. ' العديد من الكتاب والصحفيين الكرد أو المتعاطفين مع الحركة 
القومية الكردية» وناشطي حقوق إنسانء ويساريين؛ ونقابيين» أو الكتاب الذين فضحوا علاقة. 
حزب الله ' بالقوى والمؤسسات الأمنية التركية. وبسبب تلك العلائة أصبح حزب الله ' يُعرف 
باسم أحزب الكوئترا - 8:هم!-اناط1112 من قبل السكان في جنوب شرق تركيا 0 

إن بعض تفاصيل علاقات المؤسسة العسكرية» والقوى والمؤسسات الأمئية الأخرى في 
تركياء مع ' حزب الله ' بدأت تظهسر بعد حادثة اغتيال أوغور مويجو في كانون الثاني 1993 
وتشكيل لجحنة برلمانية خاصة في شباط من ذلك العام للتحقين في عمليات الاغتيال مجهولة 
الفاعل. إن تقرير تلك اللجنة الذي ئشر في نيسان 1995 كشف عن جوانب تلك العلانات 
ومنها؛ تقديم مساعدة من الجميش التركي إلى معسكر لتدريب عناصر' حزب الله في منطقة 
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باطمان ؛ وتسريب أسلحة إلى ' حزب الله ' ؛ وإطلاق سراح العديد من أفراده بعد اعتقالهم. 
وغير ذلك””'". وونقاً لما ورد في حوار اجرته إحدى الصحف التركية.مع فكري ساغلار .7 
37 الذي سبق وأن شغل منصب وزير الثقافة في حكومة سليمان ديميريل السابعة بين 
تشرين الثاني 1991 و 25 أيار 1993؛ فإن مجلس الأمن القومي التركي اتخذ قرارا في عام 1985 
بتدريب عئاصر " حزب الله ' في بعض الوحدات الع 1 

إن تونف ' حزب الله ' عن محاربة حزب العمال الكردستاني بعد اتفاقية عام 1993) أدى 
إلى تصعيد قوات الأمن التركية عمليات المداهمة والاعتقال ضدً حزب الله "7720. وفي 15 كانون 
الثاني 2000 فتل زعيم الحزب حسين ولي اوغلو إثر مداهمة القوات الأمنية القصر الذي يقيم 
فيه في ضواحي إسطنبول. وبعد هذه العملية أكد أحد مدراء جهاز المخابرات التركية "2411" أن 
الدولة إذا لم تكن قد قامت بتشكيل حزب الله التركي فإنها تساحت معه لأجل ضرب القوتين 
الكبيرتين في جنوب شرق تركياء وهما حزب العمال الكردستاني وحزب الله أحدهما 
بال 

ومع أن المؤسسة العسكرية التركية؛ والعديد من المسؤولين في الدولة التركية» رفضوا 
هذه الاتهامات بشدة: إلا أن تانسو تشيلر التى تولت رئاسة ' حزب الطريق الصحيح ' ورئاسة 
الحكومة في حزيران 1993 بعد أن تولى سليمان ديميريل رئاسة الجمهورية» علّقت على ما نشرته 
الصحف في عام 1995 حول تسريب أسلحة من الحكومة التركية إلى حزب الله بالقول' نعم. 
لقد كان الأمر الخاص بتسليم تلك الأسلحة يحمل توئيعي. لقد قررنا أن الإرهاب [ تقصد 
حزب العمال الكردستاني ] هو القضية الرئيسية ويجب اتخاذ كل ما يلزم لإيقافه'. وأضافت 
أيضأ' إن رئيس هيئة الأركان. وحكام [ المحافظات ] والشرطة مشتركون في هذا العمل *17, 
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هوامش الفصل الشامس 
(1) حصل حزب الوطن الأم في تلك الانتخابات على 36,29/ من الأصوات,. ولكن 64,9/ مسن 
مقاعد البرلمان (أي 292 مقعداأ)» في حين أن فوزه بحوالي 54/ من الأصوات في التخابات 1983 
ضمئت له 211 مقعد فقط. وترجع هذه المفارقة إلى حقيقة إجراء أربعة تعديلات على قائون 
الانتخابات بين 1987-1983. وكانت تلك التعديلاات لصالح حزب الوطن الأم وذلك بزيادة 
نسبة تمثبله في البرلمان على حساب الأحزاب الصغيرة التى نشلت في الحصول على 10/ من 
الأصواتء وبهذا لم تحصل على أي تثيل» يُنظرء أحمد. صنع تركيا الحديثة» ص 441., 
لوء 08 ص مسمكتلدةطئآ-ه26 طمكلمس1 : تزعمععآ عتمسمدمءظ كتط قصة 0221 غسوسحكك عتمه 2(219:6) 
لقده- تأده /قتطم عن نالع لداع مدمط. 1 .2 ملاعم موممط 
و25 علصقعم - لصقتتده0) عتاأطنامع5 طكقاعد1' عط 2ه سموعلا 21086 طوع عق عمتاملع؟] وأمابزة(3) 
1136-7 .22 (2000 - سمطو اطنط 
(#اسمياو ركب الشلر انايج عن 56 
(5) لمزيد من التفاصيل عن شخصية اوزال والعناصر التي ساهمت في تكريئها ينظر 
0م ك1 لقمءطأء] 04 تتادعث كنامذ2 : 31د اتوم " مقعم علتمع" ‏ 4-6 ,م2 ؤت ,رم ث0 


ص11 مذ لإع022م0 معنا لصة 62025[ لده118ه20 اتمبجوذ 52521 ع2 نممع8 للأعفقل مز " 


163-00 .22 (2002 - مزوه80 ومع هنع[ - متقطقةآ) 
0 لقنم لقصقخصطا نمه دعتتتاه2 طمقاسذا' : 7 ومتانئفة طتاز؟ ومتممعموتط " [دمث اقليع6(8) 


'كتقنتصدل 0.1[ 37 .أونتى 52015 مرعاموظ 20016 ".1983-1993 عقدعءط لمعة عط عمسم 
2001 
. 141 .م بطنوعة1 لدعقتامط متسداولء عنصو" (7) 
ومن الجدير بالإشارة أن الجترال كنعان ايفرن زعم في مذكراته لاحقاأ أنه ما كان ليسمح بتأسيس حزرب 
الوطن الأم لو أله كان يعرف أن لاوزال صلة بالطريقة التقشبئدية؛ ينظرء 
298 ,ل سممتتلتك! عط قمد د5ء8تام2 اسمتعاستساكت 18616 


تنتنة زوم بع صمت عط غه ومعموع رآ لدعقتاهط: (.لع) طعزع لتقصوظ ر 6 .2 تله .جف وتدن(8) 


,6 ,2 (1990 - ممم[ وعم ل مومع 00 - كناه لع مده 0) دملقذ طتره[! لمة أقد8 
7 أن .رم 52[164 (9) 


(10) الطحان: المصدر السابق. ص 209, 
4 ظلءأء ,رم نومك( 1 1) 


2 21702 


طو كمد ".سمتلمءة : بوعناه مواأعده2 طمة امد صذ هكمو 0221 اومس ". «وساعمآ غقةء12(5) 
09 طععقكة ‏ وبجدلمملل. جلعاعم17 


كاده 49 اتكتنة 1 1/:4 15 قله ف ف ارز »1111| 
14 .غك .مف توعم (13) 


أت ,مم «عملعم[(14) 
16 .2 كله ,زف تقعذخرة 1) 
72-84 .22 غته .م لهتخ ‏ 514 .مم #فصلع16(1) لمزيد من التفاصيل يُنظرء 
6 .2 كك .مف وثمد17(60) 
(158) معرضضء المصدر السابقء ص 28 ؛ 118[16. ننةةذ[نك8! عط قسة كعتاه2 م11 277 .2. 
".11 مذ مهام[ 017 دهتجاء 20111 عط" : عنة51 له نطعة2؛ ععقومطة2 ل وتولتف روعصة19(5) 
.45 .2 (1996 - تعتمة1997)ء 1 .ملل 50 .أوتتى لقصتناه[ أممظ 13/0016 
(20) روبئس. المصدر السابقء ص 57. 
)021 النعيمي» الحركات الإسلامية الحديكة.... ص 183. 
(22) توعف كله .جم 168 . 
(23) محمد العادلء ' قراءة في أبرز التجاحات والإخفاقات في المسيرة السياسية للحركة الإسلامية في 
تركيا ' بحث ألقي في ندوة' الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العريية 
وو كعجشتحكييا” مهن سئي القن 2217216 يت حيتي ا 2006 


أصطط. 008هعة بتدمدجعة /9007 2 ممه . 5ة دونه 5 نحطو مقط 
2 .2 كه .رم لوخ (24) 


621214 

79 ال الطتقد106 لدء8 2011 عتمنو[ول منححة 26(7) 

(27) كان هؤلاء ني الأصل أعضاء سابقون في حزب السلامة الوطني أو حزب الحركة القومي» أو من 
المتعاطفين مع هذا الحزب أو ذلك. وقد عرف الأعضاء السابقون في حزب السلامة الوطني أو من 
كان متعاطفاً معه وانتمى إلى حزب الوطن الأم باسم' السلامتيون - مه [أجاءسواء؟ » بيئنما عرف 
الأعضاء السابقون في حزب الحركة القومي أو سن كان متعاطفا معه باسم' الحركيون - 
وام اعجو ' أو 'المناضلون القوميون مجدداً - 162أءه 14062061 1411 معوندع ' وكانت هناك 
خلافات بين الطرفين الأمر الذي كان يؤثر على تماسك حزب الوطن الأم: وقد اول اوزال حل 
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هذه المشكلة بمناصرة ' التوليف التركي - الإسلاهمي ' وتبنيه كموقف للحزبء ينظر» 76511303 .2ه 
جم .364-365 بطط 
288 ,2 وتمأقتط سعله/1 ل : نوتناك ممطء م2 (28) 
(29) نيلوفر غولء ' المطلب الديمقراطي للإسلام التركي ' شؤون الأوسطء العدد 64 آب/ أغسطس 
7 ص 60. 
0 .2 كه .تزف ممعلممم؟] ؛ 69 .ل 15135 لدمكتاه2؛ عنصة30(5) 
(31) نور الدينء تركيا : الصيغة والدورء ص 67., 
(32) لمزيد من التفاصيل عن موضوع الحجاب وموفف حزب الوطن الأم في الثمانينات يُنظرء 
نور الدين» حجاب وحراب. ص ص 165-164. 
أنه ,زه مقنسف 233271 
18-19 .ط2 غلك ,وه 1لو34(5) 
إن هذا المثال لا يعنى أقتصار اهتسامات شريجي مدارس إمام -- خطيب على العلوم السياسية والإدارة 
نقطء ذلك أن مدارس' إمام - خخطيب' والمنظمات الإسلامية. التى توثئر منحأ دراسية لطلاب 
الدراسات العلياء تحاول أيضاً إدخال أكبر عدد تمكن من خريجيها إلى الجامعات. وقد ادى ذلك إلى 
وجود الطلبة الإسلاميين في كليات الهندسة والقانون والطب وأقسام العلوم الاجشماعية وغيرها. 
وبمساعدة من الطرق الصوفية المؤثرة يتم تعيين هؤلاء في سلك القضاء. وأجهزة الشرطة والأمن, 
أو كمهندسين أو اقتصاديين في جهاز الدولة البيرونراطي. ويرى البعض أن هذا يمثل جزءأ من 
إسترائيجية عامة لمختلف التنظيمات الإسلامية هدفها أسلمة الدولة تدريجيأء يُنظر» 
2.48 غأع,هة؛ متمزم 
2 ,ل كأ .وم #ملأمقآ35(1) 
(36) المقصود هنا مدارس ودوراث القرآن الكريي سواء منها على مدار السنة أو في نصل الصيف نقطء التي 
شهدت زيادة كبيرة في الثمانينات بحيث بلغ عددها 4715 مدرسة يدرس فيها 155,403 طالباً وطالبة في العام 
الدراسي 1989-1988, أما بالنسبة للجوامع في تركيا فقد ازداد عددها من 54.667 في عام 1984 إلى 62,947 
في عام 8,. ينظر ,00 أصها ..72/.طيكك.مه, (37) لنطل .2.63 
2.169 غأه .مم مم11( 38) 
مسنامد7 عطا ص عنة5 [داوله د عه #وععأس" : عتاطنامم1 طمتاسخا" بعلا عطاك معالباظ سقطم(39) 
40 ,2 (2008 - ومأومنطعة/18 - عمدع2 02 عندطققصآ) 1710210 
(40) كراض المصد و الساق» صن 121 
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(41) للمزيد ينض 
أحل صئع تركيا الحديثة؛ ص ص 476-457 ؛ 1162نا1؛ خأه .صزمء 40 .41- 


نا قععضقطت لصة 16 أمعع ده 126011 ناوكقه تلدءةطآ عتددسمدمعء8؛ لان كنتلطنا ممعمطء42(5) 


5 هه وتعجو2 عنناده7 21[1) أمووظ لمة لم1 وسمتتدممه0 : صصقاذا[ لوءقتامم 
.4 .2 (وع56281 ع«تسوعج معط لتمعصم ترم 1 زلع 3/1 - 2008/19 


- وع[ه80 معت - نم دهة) 020550305 عق تزععلمتكك؛ اامعولط معصة15ه17] لصة عصدالك طعتعاةزدآ[(43) 


.20072141 
2ه عمنه عط" : بوععلسال' صا عممععسدعه عتصسة[15 2ه إسمووعءظ لدعقتلوم عط ". عتدة ججز44(2) 


عطممعامع 5 4 .ولك 18 .1وتى لالتعاتقنا0 0210 لمتط'1كء " علتاعمم ديه ما نمه عنطاء177 عطا 
25 1997 

(45) أحد. صئع تركيا الحديثئة» ص 463. 

1ه غ801 عط ؛ نإععاتدا1 صذ عمسمسماط عتصسهاة]ا 2ه 'تطامومعظ لدعتتاه5 غ10 ". معكامة8 46([11112) 

عطك' 2ه177315 وعصلم8 ع «حتصعةط .721 امعدمعلن هذ " ععسصمماط تتركث له 2م01 وا[انتطاعط 


.2.224 (2004 - ووع:2 :10015762515 طععاطسصتة8 - طاعتداطصنتلط) ععصفقصطط عتسهأة[ 01 1125امط 
أمقة وماع611 : دع تنطأد© عمتعتمرمدمء2 وعتمسمدمعظ عسصتعتلدتطلت " عمق 82180 متمد47(8)* 


» (1)» /لقععصعذه5 لدأعه5 01 لومصسره[ وعتمماهة0 01 جأوعع حتطتك. " وععاس1 مذ متطتعتامة رمع خوط 
168 .20082 
(48) محمد نور الدينء ' المواجهى بين الرفاه والعسكر : التباساث الديمقراطية والهوية '؛ شؤون الأرسطء 
العدد 64) آب / أغسطسء 1997. ص 35. 
11 1ه قوفقظ لقاأعه5 غ18 : سناكم لدع115[ه2 مه «متمعتلهطه01 ". ملهلنة© مج 49(111) 
أقتاع تلش)اء 3.ملل 33 أمبتى وعنقيط5 أموظ 130016 2ه أحمصسسه[ اهدهم تممسعتول " روم عنوتاع 11 


.7 (2001 مس 
2 .2 أأه .م0 ناك كلتصعدد 6 (50) 


تمعصع< اعملسدفة؟1 76 زو أنجوصد5 [51714105:218)اختصار التسمية : 

28.5 أأع ,م20 ناه 15تطتنات(52) 

8 .© غك .مم 53(4084) 

تعش /إ16تلا1” مذ ده لكدمتلةطه1© اقتنطلنت ", تقطوع]1 عه .5 لمة مستسطعءة سسدج54(8) 
07م مضع تالص .2 [أعنصوة5ذ فى جوعمهء2 .[ جمئع2, صل  "‏ 5م نم5526 11565ام ج1215 
0 - ك.5.لا) 11702104 نجنة:م«تطعتدم0 معطا مذ زويت 11[ أمسدط انان كمم كوج تلوطه61 
7 2 (2002 ع ووع27 واذونه اندل1 
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5-6 .22 كأ .ممه ناعقناطد(557) 
(56) تمثل شركة كومباسان رأسمال أكثر من 30,000 من المساهمين والكثير من هؤلاء من العمسال 

الأتراك المهاجرين الذين يعملون في المانياء 
... ممم تناق88 عتحطة 151 2ه 'تمامموع8 لدع زامم عطاك وندة 
(57) تئّين من خلال أرقام وردت في دليل الموسياد لعام 1995 عن الشركات الأعضاء في رابطة 
الموسياد» استثنى تلك البي لا يعرف تاريخ تأسيسها بالضبط» إن 28 شركة منها تأسست قبل عام 
0 و42 شركة بين عامي 1959-1950: رة5 شركة بين عامي 1969-1960 283 شركة بين 
عامي 0--11979. في حين أن عدد الشركات الي تأسست بين عامي 1989-1980 بلغ 39() 
والتي تأسست بعد 1990 ولغاية تاريخ صدور ذلك الدليل 589 شركة؛ ينظرء نامكناتس6ء .مه 

زم .2.6 
6 ,7 أأه .وم مقمطوع1 عت سفنط58(2) 
,759 .22 ... عممعع تناوعه عتصهاعا 2ه لتلامصوعظ لقع أتلامه عط1”؛ عثم59(0) 
لإممضمعظ ".8طتصدة11 مه أن مطتنتاكصآا لمموعظ : ووعلسا1 مذ مممتسوأة1 “. لفقي مسقط60(6) 
2 .2 2002 ممسطعظ 1 .وال 31 ,أمنى بعزوه5 مه 


- قتعطة1[طتا2 قتكبرة؟ ,8 ,1 - وملطم.آ) سنذأة1 [هع116م2 2ه نمك عط : لوطل ا[عمع؟1 17011165 6) 


53 (2006 - .لع طاك 
4 .2 أك ,وم لإعطننا62(0) 


0ط غأء ,حرف ممعلقمق63([1) 
168 .2 كأ .وف وققذ(64) 
(65) سهاموق غزه .وه 224 .2 وقد بلغت حصة رآأس المال السعودي في ' مؤسسة فيصل للتموييل" 
0 وني ' دار البركة ' 2/80 بُنظر؛ ميثاق خير اللّه جلود. العلانات الخليجية - الثركية 1973- 
0 (جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية - 2008) ص 199. 
(6) للمزيد يُنظرء المصدر نفسهء ص ص 200-199 ؛ شقعافة اأه .مه 225 .2. 
.5 ات تتققف متتطقط عاك ممجوكه نم1 2 معل67(4) 
(8) السيدء المصدر السابق» ص 329. 
(69) المصدر نفسه ؛ تتقكاعة8, كأ .زه 224-225 ,طط, 
(70) امسر تفسية صن :336 
44-45 .هص عه ,رم وخق نوف( 1 7) 
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0 ال غأعممف 5تعط01 لمة 13017 (72) 

(73) على الرغم من عدم حصول تحوّل جوهري نحو الديمقراطية في عهد اوزال | لا إنه لا يمكن إنكار 
أن سياسات اوزال وحكومته ند خففت. إلى حد معين. القيود المفروضة على الحريات السياسية في 
البلاد. ومع أن عودة تركيا إلى الديمقراطية بعد عام 1983 كانت تدريجية» وكان اليش يسيطر على 
عملية الانتقال» ولكن مع بدء عملية اللبرلة ' 802ة112ة:ءط1آ ' السياسية فإن اوزال أدى دورا 
أساسياً في استعادة المؤسسات والعمليات الديمقراطية (اذه .08 5 ط6اع؛ 398 .2.). نقدتم رفع 
القيود عن تشكيل أحزاب سياسية جديدة. كما تجاهل اوزال القيود التي فرضها دستور عام 1982 
على انتقال النواب من حزب إلى آخر. وتم تمرير قوانين سمحت نسبيأء بعقد اجتماعات عامة أو 
تنظيم المظاهرات» وتشكيل الجمعيات» وتقديم التماسات قائونية جماعية» وهي أمور كانت محظورة 
نانونياً بعد انقلاب 1980 كما قلْص مدة الحجز أو التوقيف بسيب الاشتباه من 90 يوماً إلى 15 
يسوم (تساملع 5 عه .مم .137 .2). كما أن اوزال استبدل أعضاء الارتباط العسكريين في 
الوزارات بإداريين مدنيين(5ةنآء80:ة153, :اذه .«مه» 137 .م)كما دعى إلى إجراء استفتاء شعي لتعديل 
الدستور نيما يخص الحظر المفروض لمدة 10 أعوام على السياسيين القدماء كما سبقت الإشارة. 
وند جرى الاستفتاء في 16 أيلول 1987 ووافئ فيه 50,24/ على تعديل الدستور وعودة 
السياسيين القدماء» وبذلك عاد ديميريل واجويد واربكان وغيرهم إلى العمل السياسي (62طاعتنا 
إعلتتئكن جنم ناولا هلوك فى .284 .2 ؛ قمعلدتدكل غك .مهء 21 .2.) وبعد تقليص نفوذ العسكر 
مئذ 1987 كان لاوزال دور مباشر في إلغاء بعض مواد قائون العقويات التركي (المواد 140 2141 
2 163) وذلك في عام 1991. وكانت تلك المواد تفسرض نيودا على الحرية الفكرية وعلى 
تأسيس جمعيات من قبل مؤيدي أفكار فومية (غبر تركية) ويسارية أو دينية (تةعش2 ]أت .نزه؛ 
6 وبالتزامن مع هذه التغييرات التدريجية تم أي يضاً رفع الأحكام العرفية التى رضت على 
البلاد مئذ انقلاب عام 1980. نفي بداية عام 1984 تم رنعها عن 13 محافظة» ومحلول منتصف عام 
5 رنعت الأحكام العرفية عن 50 محافظة من مجموع 67 محافظة. وني عام 1988 تم رفعها عن 
إسطتبول؛ لكن الأحكام العرفية بقيت في ثمان محافظات كردية طول عهد اوزال (لتهسواظء .مه 
للهء 168 .2.). 

(74) رضوان؛ المصدر السابق. ص 245 ؛ دقعلهتة كل كذه .2ه 20 .2. 

(75) كرامرء المصدر السابق» ص 112. 
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ذه نواتعامعطث عط معط : تإعلتناة ص طتمع0ه384 لمة كيك "؛ معناسع 511 سمخر76(8) 
2 115ناا عق <اءوةعمتص8 طقلا مامدلل مذ ".عستاماءواط 2ه عملعورم عط 10 عممعتعودظ 
3 (2007 - وتتننة 1 .1.8 - 5م200م.آ) 0ة[؟آ ص " متعلممم " عط قحة «امقتدى [اعوم1ر 
(77) هنهرفى نك .مه .51 .22 وكان سكان المدن قد ازدادوا بسرعة كبيرة بين عامي1960و1990. 
نفي حين كانت نسبة سكان المدن 7/32 في عام 1960: فإن هذه النسبة فزت إلى 59/ في عام 
0 وبذلك فاقت نسبة سكان المدن نسبة سكان الريف في تركبا لأول مرة في الثمانبنات. 
441 ني غزء ,صف ملة001 
.22.398-399 أ .وف طماعظ(78) 
112-1 .22 نأك ,هم تامعوتط ث وؤننا79(1) 
مومه[ ج16 تإع تاذ ومكمستلةرةطنآ عتسمدمع8 2ه هوم عطاك ممعزعة0 غعصطء80(51) 
8 ,2 (2005 - .منه0 عسماتسءظ 2 عصنطعتاطناط اممسعومم 
(81) نسبة إلى الشيخ والعالم الزاهد المتصوف عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني؛ ولد في عام 
1ه 1078م في كيلان (أو جيلان) الواقعة في الطرف ا نوبي من محر قزوينء وانتقل إلى بغداد 
ف عام 8 1095م حيث اتصل بشيوخ العلم والتصوف فيهاء ومارس التدريس والإنتاء في 
بغداد: وبها توفي في عام 1ه 5مم. 
3 .ملل أرمحرعظ أمظ 546016 " تمعلاية1 وانزع سكا " مدمدعممم] ع0 ع ملم مععارع(82) 
6 (1988 - أكتصيدة - نزاجاة) 
214)). 
227.593595 ... ماكتلوةطاآ عنسنةأو[ هه قلعةده1؛ عداكة7٠(84)‏ 
صمننه0م 002 لصقظ عط - قعتده54 منمدة) 1 9/1 ععاقة 10عه/18آ ستامن< عط1؛ ومقطقةظ اععهمزذ8) 
20042 - 
,53 .2 ... مسمتلهمءطاءآ عتمق[فا! ننه دلجوناه 1 عتححق'86(9) 
قد 710016 ".عمو 724002236 واصذ[ن1 طمكلمي ". كوعمف عوؤاتر8 : 594-595 .22 10ز87([15) 
1998 - معط سمسعتمعى 3 ,ملل 17 .أو لإإتمانة نا 


عع - عنم ع 0 مد وومصة 1م ل طم اعبط 4 الجاع نه . مجسبادم 1م و حضا 
تعطم2 مذ ".1ع7/00 لممط ستاوطا8 والوععلسذ” ؟ سعنصماة] 2ه ص8 عط ". عتنط8؟ .8 نرصدء88(1) 


؛ 60021251280 بمستتدعطاط ‏ : 2012825 تلزاكنك8 عمتلمسمعل  )60(‏ «عططمة ‏ .1ع 


(2005 - ووععط زوه نطلا دمأعممتعط - زعومق ل جع ل) ملعم 2 2م0 درعدا 
352 ,ا غته ,زم وكقطق89(8) 
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ولزيد من المعلومات عن شبكة مدارسه أنظرء نور الدين» حجاب وحراب. ص ص 248-246. 
22.595-6 ... مكتلمعطاآ عنمة[1كآ مه كلتد همك كناحة1؟(90) 
92 ,2 غتأه ,رف عاتط917(11) 

(92) لمزيد من التفاصيل أنظرء 

السيدء المصدر السابق»؛ ص ص 208-204. 

.2 أك .رم وققط93(13) 
بععة7 عتهرعل71400 هاخا طك فاتك مدتفر94) 

(95) فرد هوليداي. دراسات شرق أوسطية:؛ ترجمة أحمد رمو (دمشق - منشورات دار علاء الدين - 
4) ص 178. 

(96) السيدء المصدر السابق» ص 205. 

(97) نور الدينء جاب وحراب» ص 245 ؛ أفراح نائر جاسم حمدونء الحركات الإسلامية في تركيا 
0 -2002 : دراسة تاريخية سياسية؛ أطروحة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة الموصل - 
3 ص 64, 

5 «منوستطمه]؟ ع15) تإععامد1 صذ طملامطعتةز 2ه ععمعو مع مع-م50 عطاك عقلهب معدب (98) 

.3 (2007 - زه مسطعامع5 -, 74نباعو2 نه زآه2 - نوع زلن2 أمدظ عوء[7 101 

(99) لمزيد من التفاصيل عن الاتهاه العلماني للصحافة التركية منذ الحقبة الكمالية؛» وأبسرز المؤسسات 
الإعلامية المؤيدة للنظام العلماني (مؤسسة حريت 115119766 التي تقوم بإصدار صحيفة حريت مسد 
عام 1947 وصحيفة ملليت 141111966 منذ 1957 وتمتلك محطات إذاعة وقنوات تلفزيون. ومؤسسة 
صباح 88581 التى تصدر 8 صحف وققّتلك محطات إذاعة وننوات تلفزيون) والصلة بين تلك 
المؤسسات وكبار الرأسمالبين الأثراك للعلمانية؛ يُنظر 

إبراهيم الداقوني: الإعلام التركي بين الحرية والإرهاب '. مجلة قضايا دولية (الباكستان)؛ العدد 363 
ألسئة السابعة» 16 ديسمير 1996. ص 22 ؛ 

3 تنقءصسة ع1 (0ع714 : 62301 "الإعطاساة ص سكع كبام أوناعظ لصة 2/6012 ". لوولزنا أعسطم 

.50-6 .22 2008 - وستممة. (1) 


60 .نمع .2 زع مط لمطم اع . حم 
3 صل غك .مم 53[1ز100(1) 


0ط أت ,ررمء 0228:3818 1) 
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(103) رضوان. المصدر السابق» ص 233. 
(104) عنهتزشف خأه .ره 50 .2. وحول مراعاة الإسلام في الحياة البومية بالنسبة للطلبة المقيمين في 
المساكن التي توفرها الطريقة النقشبندية للطلاب أنظرء صأعأد5ع5117: كته .جم 49-50 .مط 
(105) بخصوص إصدارات الطرق والجماعات الصوفية والدينية في تركيا من الصحف ولمجلات يُنظر ؛ 
النعيمي؛ الحركات الإسلامية الحديثة في تركياء ص 117 ؛ معوضه المصدر السابق» ص ص 
129-5 ؛ السيدء المصدر السابق» ص ص 333-332 ؛ رضوان. المصدر السابق: ص ص 
2239-6 ؛؟ 
مسكتلة6طاآ عتصتة1؟1 عه كلنهنده'1. سنحةر؟ , 16 .2 ... كتقعللمة1 وزع 101 مدمةعدتق1 2ع متات 
.2.16 كته ,هف عقطوتتة[ ل وموطق8 : 596 طن 
(106) إضافة إلى صحف ومطبوعات الطرق والجماعات الصوفية والديئية» ومحطات الإذاعة وئنواث 
التلفزيون التابعة لها كانت هناك إصدارات ومحطات وقئوات غاثلة تابعة لقوى ومجموعات لأخرى إسلامية 
التوجه. وقد قدر عدد دور النشر الإسلامية عموماً في تركيا في عام 1989 +(120) من مجموعة (370) دار نشر 
تُصدر نحو 25/ من إجمالي الكتب في تركيا (السيد» المصدر السابق: ص 0331). 
ووئقاً لا نشرته صحيفة ' 2/85 لاله طعكاسنة" في بداية عام 1993 كان هناك ما لا يقل عن 290 
دار نشر وطبع. وحوالي 300 إصدار؛ بضمتها صحف يومية؛ وعدد كبير من محطات الإذاعة 
والتلفزيون غير المرخصة:؛ وكلها تنشر الأفكار الإسلامية. ويذكر محمد خاقان ياوز أن عدد محطات 
الإذاعة والتلفزيون الخاصة في تركيا في عام 1994 بلغ 525 محطة, منها 19 عطة تلفزيونية و45 
محطة راديو تُتلكها مجموعات إسلامية: وكانت محطات إذاعة الطريقة النقشبندية وماعة 
النور(/51 ه1108 >08ا8. خقكتة) من أكثرها شعبية في إسطتبولء يُنظر 
تنةة أنامظط عذنظل, ونلطقم دولومه2 "لايد 16 و5ععده لم0 عط "72 .ألمت 5 .ملل 
3 تع طصتومع 12 - شطع رو لال متهت ؛ 119 ,ل 'وتتدقة1 لادع تناه عتستقاوك .104 .م2 
وما ذكرئاه عن دور النشر والطبع ينطبق أيضأ على العديد من اجلات والدوريات القصيرة الأجل 
الي أصدرها شباب إسلاميين بين عامي 1990-1985 ومنها' الخطرات - تقلصسئةف4 و الميلاد 
الأبيض - ودعه1-0ث ' و ' الدعوة -22066" و الدنيا والوسلام - مسنقلكآ ع7 2نتضاط ' و ' المدخل - 
و6 ' و القرار الأخير - نجه ده5' و ' الشهادة - ؛عوقطء5 ' و ' التوحبد - قثط76 ' وغير 
ذلك. ينظرء 
ات ا 1ه 
. 2.117 تكتتدهن1 لدعتاناهم عتسقادك عتححة (107) 
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1 أأع.مف ونةق108(4) 
.369-60 ,طل ته .وف 060825 2 نزمط : 218 .2 أك .زف موعزمة109(8) 
(110) وهي غتصر لتسمية ' رابطة تضامن أو دعم حياة العمل - أ265ء<1 قتصوئصة:زة10 112728 19 ' 
56 ,2 ... منستتهءطتآ عتصتة[ةو1 مه 1053105 ختاحكة(1117) 
2 .2 أته .وف تتوعاقدظ (112) 
.5 .2 تنقتقذ متأطمظ عط1كن موجدمه 2 ]1 ع مللفرة 1 1) 
(114) أنظر على سبيل المثال. 
روبنسء المصدر السابق. ص ص 72-70 ؛ معوضء المصدر السابق» ص ص 219-218 ؛ 
.2.109 غك .رم مه[انا : 3 .2 اه .مف معلوب 
1م21 5) ختموع 5 أمدظ 781001 درم 5م5552 : 151323 [دع تاه زر عزمة5 06[ ع ستمزلءظ 1571061 1) 


1 (1997 - ووع:2 62110013 02 157زون01596ل] - 
0111 


6 ".لام تلع 1طة51 غمم0 تل قعطاعء5 الاعتدمء15 : 02055:020 نزقوءمن1 "2 و«ماصنة2[ سطه117([1) 
105 ندع مط عانه؟ وولح 
(118) معظم هؤلاء المثقفين الإسلاميين من المستقلين ومن أبرزهم ؛ علي بولاج عةادا8ه ..4وع صمت 
اوزال 1.021 وراسم اوزدن أورن 65:قصمء2.0<0 وعبد الرحن ديليياك علةم:211.ه. أما من 
المتقفات الإسلاميات فهناك جيهان طوروس 751.101505. وكان لهؤلاء المثقفين والمثقفات حضور 
وتأثير مهم في المشهد الثقافي في تركيا. ووفقاً لما ذكرئه مجلة' نقطة - 710132 التركية في عددها 
الصادر في آب 3 فإن عملية مسح جرت في ذلك العام أظهرت أن لعلي بولاج تأثير مهم على 
طلبة الجامعة الإسلاميين في تركيا. للمزيد عن المثقفين الإسلاميين؛ يُنظرء 
5351 110016 ".2 صمتقة :[أعممع8 8 2 ج1052 : نإع ادا ص نإعقمو ممع[ قة حصنذ[ك1 ". عوم116 سناعل3 
مك 1 0ئنة منتقتتهةلباعءع 5 0616 ؛ 40-42 ,مم (1997 - معتمة]) 1 .ملل 51 .1امى لمستامل 
-22.117 د11 تدعتقتاهط عتنسقاول حول : 56 .2 نوععاتناا]' مذ 
(119) بخصوص العوامل التي كانت وراء صفة الاعتدال التي اتسمت بها الحركة الإسلامية عموماً في 
تركياء يُنظر على سبيل امثال: 


ل 011 نإانة:همستعتم ه00 1ه مهناه 801 عقاعمم5 عط" " تتدسدا»آ[ ستعممطعراظ ع نمهمتب وعرعلجع131 
كعلالله2 عتصسة[5ر]ا غ تتقأداءعء5,؛ ع0 اتسنا صذ " ." عممع 8ل " 15 مه لاععاسد1 مز مسمادر 


17.2 : 52.20-25 (2008 - وبنامجع وتمصوع2 2 جم1نيه1' مولع نامج ع ععه نوع لم) وععاسس” 
- 05تتةاتعطاعء!) صنداةا1 لصة نزعع1تنا1كء. دمتمنا مندعطمضسيظ عطاك نم0 ك2 لنعامطادع ستوعم2 
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؛ لمأتن ها لإعقطء106220 20 متقلمل زمم2 : 57 ,2 (2004 - وووعط زور وتدنآ متملمع ادع صم 


2,4 
2701.10 اإانتعانة0 110210 لقنط] "لزع عطهسدا1 هذ «امتاتهء256255 عنسنة 151 " معسسطم جمجع120(7) 


2 (1988 - األرجخ) دعتكتاه< يك ستؤواوك 2 .ملز 
وفي هذا السياق يمكن الإشارة أيضأ إلى استطلاع آخر للرأي جرى في تركيا في أوائل التسعينات أظهر أن 
7 يفضلون التغيير عبر الإصلاح التدريجي؛ و 25.6/ يفضلون بقاء الوضع الراهنء بيئما أيد 
7 فقط التغبير الثوريء يُنظرء 
؛ تدع تتاه2 : نوععاتدا1؛ (.60) ستلمط قلع 01 صذ ".نإعع لتنا ها عتواة مقلدءة5 عط قصة مسقلو1 ") علهرمه0] عقصصت8 
2,93 (1995 - اافظ. ,8 - مهلام ]) 19905 عط هذ وعومء لق عتممدمه8 ققة أقتدوة 
(121) عن أسماء هذه الجماعات أنظر» «مصتتقكل ,تزه 42 .2, 
(122) عصمت برهان الدين عبد القادر؛ جبهة مقاتلي الشرق الإسلامي العظيم في تركيا 1984- 
8» مجلة آداب الرافدين؛ العدد 55» السئة 33» 2009. ص 256. 
(123) نهفصةآ .34 طمعوك 22.195-196 (1974 - [لنعظ - ملاع رآ) “اند مذ وعقتاوط لوموتقهقظ8. 
ولمزيد من التفاصيل عن نجيب فاضل كساكورك وأفكاره يُنظر أيضاًء 
م50 - زمه اتولح) اإععلسدا1 صذ جتسع 3450 امه «ؤوعزهه3 مملوتاعل متلموكة كنن؟ 
246-259 .22 (2006 - ومعدط ازوية الوتا 
(124) شهدت تركيا مئل بداية التسعينات اغتيال عناصر بارزة من المثقفين العلمانيين» فقد اغثيل معسر 
اتصوي (0علف .71 أستاذ القانون الدستوري ورئيس معهد القانون التركي في أنقرة في 31 كانون 
الثاني 0 وجتين أمَج عمط ,نا الصحفي في جريدة ' حريت في إسطنبول في 7 أذار 21990 
وبحرية اوجوق 0601 .8 في أنقرة في 22 نيسان 1990 بعد ثلاثة أيام من لشر تقرير عن" العلمائية 
والأصولية ' كانت قد شاركت في إعداده لصالح الحزب الديمقراطي الشعيء واغتيال أوغور مومجو 
010 .نا الصحفي في جريدة' جمهرريت في 4 كانون الثاني 3 نضلاً عن مصرع اك رد 
0 كاتباً وجرح أكثر من 70 آخيرين في حزيران 1993 ني هجوم على فندق في إسطنبول كان يُعقد 
فيه مؤفر للكتاب الأثراك برئاسة الكاتب الساخر عزيز نسين هلوء/< .ه الذي كان قد ترجم إلى 
التركية مقاطع من كتاب ' آيات شيطانية » الذي تطاول فيه مؤلفه سلمان رشدي على شخص 
الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). عن الاغتيالات المذكورة ينظر (معوضء المصدر 
السابق» ص ص 215-214) وعن اتهام الجبهة باغتيال كل من جتين أمج وموحمر بنظر (نزه51؛ 
أأه ,زمء 135 .2.) وقد أعلنت الحبهة مسؤوليتها عن اغتيال خبير حاسرب أمربكي في نشرين 
الأرل 1991: ودبلوماسي إسرائيلي في آذار 1992 («ممسدكل غزه .جه 44 .8), وكان حرب 
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الرفاه الإسلامي الذي يترأسه أربكان قد أدان اغتيال مومجوء وني الوقت نفسه اتهم أعضاء بارزون 
في ذلك الحزب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بتدبير عملية الاغتيال تلك. فقد ذكر ثاب 
رئيس حزب الرفاه في الجلس الوطني التركي الكبير في 9 شباط 1993 ' بأن فريقاً من 6 من عملاء 
الموساد اغتالوا موجموء وأن للغرب مصلحة في إثارة الرأي العام ودفعه للاعتقاد بأن إيران مسؤولة 
عن ذلك '. يُنظر (1510: .63 .8). 
(125) عبد القادر؛ المصدر السابقء ص ص 266-263 ؛ غزه52. اثه .مم .5.135 
عدمسف صذاك1 توعتاتاهم 2ه كممقفاممة ع1 : ومممعقلط عطا صذ سمتصمداول تعسقتقكتطءة ععمن126(181) 
3-4 ,طم (معل0 / سقتلمو. - 06 - 99 - 3/210]) وعأسساط1' مهدع ومتتهتفدعت0 0مممه5 
(127) حمدون. المصدر السابق» ص ص 153-152. 
(128) المصدر نفس ص 154 ؛ عءةطةسقآ 2 18352 أأك.م0: .26 .2 
,6 ,2 غخزه.مف ععطوشتقا ع2 وقوط29(83[) 
(130). 1014 ؛ حمدونء المصدر السابق» ص 155. 
.2 ذه ,مره يعلامقتطه13175) 
(0) لزيد مئ التفاصيل عن حزب الله يُنظ نور الدينء حجاب وحراب» ص ص 255-249 ؛ 
جمال كمال إسماعيل كركوكليء ' حزب الله التركي'. مجلة آداب الرافدينء العدد 44 القسم (1): أيلول 
6 ص ص 367-350. 
"7 م02 نقاداعةء5 عط 10 توععط' - ملرعو2 د : 9إعع1من1 02 طقللةطعتك " «تقلمتم دونك .3/4 
307-17 .22 2006 عصلك 2 .ملل 1.7هن2تى 5عل0دم5 طمفاسي” 
(0) ولد حسين ولي أوغلو في كرجوش ولأ-:06 في منطقة بطمان عام 1952» وكان لقبه دورماز 
7 ثم غير اللقب إلى ولي أوغلو في عام 8 أو 1. تخرج من كلية العلوم السياسية 
في جامعة أثقرة في عام 1980؛ وسبق أن كان عضواً ني الاتحاد القومي للطلبة الأتراك» كما ارتبط 
في السبعينات بتنظيم ' نةاذههنا4 ' وهو تنظيم طلابي مرتبط بحزب السلامة الوطني. وتأثر فكرياً 
بكل من سعيد النورسي, والأخوان المسلمين والثورة الإيرانية. فقتل مطلع عام 2000 على يد 
القوات الأمنية الثركية في إسطنبول. 
نور الدين» حجاب وحراب. ص 249 ؛ تكله ؟.؛ اه .تزمء 2.6 ؛ تقلقتف غته .رمف 307 .2 
.2 ختمم تقلدتف(134) 
07 ل نط13501) 
>7 ال غته .حرف “تعلة(136) 
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(137) فيدان غونغور من مواليد ديار بكر عام 1949 التحق بكلية المندسة والعمارة في جامعة 
إسطنبول لكنه أخفق في التخرج منهاء فعاد إلى ديار بكر وعمل موظفاً في مؤسسة الإذاعة التركية في 
عام 1974. وكان عضواً في الاتحاد القومي للطلبة الأتراك. ولكنه تركه في عام 1978 عندما 
تبلورت ميوله الإسلامية. فُصل من عمله بعد انقلاب 12 أيلول 1980 وتفرغ بعد ذلك للعمل 
الإسلامي في ديار بكر عبر عقد الاجتماعات لبعض الشباب في دار نشر' منزل '. الأمر الذي جعسل 
بعضهم يطلق على كتلته أو مجموعته اسم ' جماعة منزل' أو" المنزليون '؛ في حين أطلق على كتلة او 
مجموعة حسين ولي اوغلو أسم' جماعة علم' نسبة إلى دار لشر' علم' التي افتتحها ولي اوغلو في 
مديئة باطمان. يُنظرء 

ور الدين: حجاب وحراب» ص 250 ؛ تقلوتف ذأء.مم» 313-314 .22 

(138) كركوكليء المصدر السابق» ص 353 ؛ تولققف ]زه .مه. .2.313-314م 

,2 كأ ,حرم عقلة(139) 
0 أع.ره: تولهتخ ب 9.ي لزط1 (140) 
اقصتنهل عطاك " سمترمسة1 لمعزمم ذه بإمدط5 مم0 ن : (طهاللتطعتط) طدالوطع 8غ ممتاسسد141("1) 
2 غك .مف عفلة (142) , عط جتاقع سطمة 1س سد .2007 لجف 8 [تجاتامة8آ ماس 2ه 


.9 
6 أن .ره إغلة143(5) 


(144) كرامرء المصدر السابق. ص 121. 
".ه1021 طا سقا؟]ا 2ه د5عكن لدعتتاه2 عط" ", 10أقه10:2لا متعمظ ممه كع النع تدكا عنده145786) 
(1988 أكتاعداة - تإلدال) عثما5 عط ممه سهاك!, 153 .ملل أرممع 2 ]20 3/1001 
ألا مع 0ر5 مسعأموظ 74016 " نوععاتن' سعا ملز صا سنواةآ نمه دعلتاه2 " لقسطف جممة146(2) 
18 (1991 - بإنقناضة[) 1 .ولل 27 
51 .2 نإععلمناا' صا دمتانة دمدع 1 عتسقاولء لقصسطف(147) 
1 4) 
512 21151605 طعتقووعه لقنوله" ؛ 12-13 .22 كأ ,رم بداغم71012 لمة وعتادععة149(11) 


8 ,2 (2004 - عسنطة اطاط عع ملووع 1 - 0,0[ ومع ستطعة /8) 5000 لإلتدام 6 لق ١‏ بزع ع1تن1' 
() السيدء المصدر السابق. ص 295. 


(0) :متةأصمك؛ أأكء .موف 63 .2, 
(52) السيدء المصدر السابقء ص 294 ؛ 5826 5م1151[ طمنتدودع8 لدجعلعتل ازه .م0 2.298. 
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(53) النعيمي. الحركات الإسلامية الحديثة...؛ ص 160. 

(154) حلولازوع7 خته .رف 366 .2, 

() النعيمي» الحركات الإسلامية الحديثة...؛ ص 165. 

(0) السيدء المصدر السابق.: ص 295. 

م1513 عقلبامه2 لطة مسكتعة لباعء5 [13أ0145) عدوك1 عصتلاع/؟ عطاك 6205155 طنوطة157(8115) 


2 ,7 (1998 ع ععلهع دام - عزرملا بسعلح) بإم ع1 مرعومك3 
.2 عأ .مم مأقه711012آ ممه ذم تلدوعة158711) 


(159) النعيمي, الحركات الإسلامية الحديثة.... ص 163. 
(160) المصدر نفسهء ص 164. 
2 2 لقتنا نا ممنلتهءدكة16 عنس 151 مه سط خم 1 16) 
(162) الإشارة هنا إلى تراجع شعبية الحزيين بسرعة, ففي حين أن نتائج الانتخابات البرلانية التي جرت 
في 6 تشرين الثاني 1983 أسفرت عن إحراز الحزب الشعي المرتبة الثانية فيها بمحصوله على 
6 من أصوات التاخبين. وإحراز حزب الديمقراطية القومي المرتبة الثالشة مجصوله على 
7 مهن الأصواتء إلا أن نتائج الانتخابات المحلية (أي البلدية) التي جرت في 24 آذار 1984 
كشفت عن تراجع مكانة الحزبين المذكورين بحصول الحزب الشعبي على 8.8/ فقط من الأصوات. 
وحزب الديمقراطية القومي على 7.1/ من الأصوات. أنظرء الجبوريء المصدر السابق» ص ص 
5 51. 
(3) اردال اينونو 8ه[ 55021 هو الابن الأكبر لعصمت اينونو. ولد في عام 1926 وتخرج من قسم 
الفيزياء بكلية العلوم في جامعة أثقرة عام 1947 ثم حصل على الدكتوراه في الفيزياء من معهد 
التكنولوجيا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. عمل في التدريس في جامعة أنقرة وجامعة الشرق 
الأوسط التقنية في إسطنبول. أسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أمتتتةط أمهدام ع2[ أدبروه5 في 
عام 1983. وفي عام 1985 اندمج هذا الحزب مع الحزب الشعبي تحت اسم الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الشعبي» والذي يُرمز إليه اختصارا +' 25510 وتولى اينونو رئاسته في عام 1986. أما 
أهم المناصب السياسية التى تولاها فهي نائب رئيس الوزراء بين تتشرين الشاني 1991 - أيلول 
3ه ووزير الشؤون الخارجية من آذار 1995 لغاية تشرين الأول 1995. توفي في عام 2007. 
2.298 نجمه 1/0114 عط ممه دع قتامم طمتاسسككت عله (1654) 
99 ,2 كله .رف طعاع8 : 299 .ل توتماناتك/1 عط مسد دعتاتاه2 طامتكاستكت ع1[ 165(8) 
-22.350 أته.رف أعمة 6 (166) 
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تهدر الإشارة هنا إلى انفراد هذا المصدر بهذء المعلومة التي لم أجدها في المصادر الأخرى التي أنيح لي 
الاطلاع عليها. 
متو 231 - علوم7 عع[ وععلس1 02 عملضتع عط ممه ملعد1 عطاك يعتهنت .34 أققطء1670841) 


68 ,2 (1997 - ننه [اتصعة34 
17 مم1 مذ "لز6 11 هذ معسمسة1 - كاسم 02 دوعقتأهط عط هه مسكلمسة1' ", معدة5 .165(4) 


,2 (2006 - ووعم2 105 - تتقلرعأقسقة) 5ع زع6 521 مسمتعممة 1 - تعتصنامت لقدملة!8 : عمتضام0 
139 
(169) ثور الدين؛ حجاب وحراب. ص ص 252-251 ؛ 7عاصنا6 كأ .م .70-79 .22 


'كتقتماء 5[ 16 ." نإععاهناة صذ طملاهمدع1]1 فط أقصتديعمة ددملعاء 022 امعصمة7ه60 " الأعاقا كتكقتال 


01 نل 15 ,2000 
(170) حول بعض الأدلة التى وردت في تقرير اللجنة المذكورة. يُنظر) 
000 ممع 7/10 2117 : م11 
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(172) وفقاً لما ذكرئه وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية فإن عدد عمليات القوات الأمنية التركية ضد 
الحزب كانت 22 عملية في عام 2 و 42 في عام 3 و52 في عام 4 و 7/6 في عام 
5 و 86 في 

عام 6: و 155 في عام 7 و 203 ني عام 8, و 270 في عام 9 . ينظر 

تقلمف .مم .2.9 

(173) إبراهيم الداقوني» أكراد تركيا (دمشق - دار المدى للثقافة والنشر - 2003) ص 447. 

ع قتطك 1 إطسط وم - له 5.ل) عتقطمتلهح ممطلدظ عمنصم0 عط مقتافط تعطممةكتمط174(0) 

9 ,2 (2007 - جرنام 2 
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الفصل السادس 
الجيش وحزب الرفاه : انقلاب 
8 شباط 1997 


الفصل السادس 
الجيش وحزب الرفاه ؛ انقلاب 
8 شباط 1997 


شهدت السنوات القليلة التي أعقبت وفاة توركوت أوزال بروزأ ملحوظأ مرب الرفاه 
الإسلامي في المشهد السياسي التركي» وقد اتضح ذلك من نتائج الانتخابات البلدية في عام 
4, ثم الانتتخابات البرلمانية في عام 1995 التى مهدت لتشكيل حكومة اثثلانية في حزيران 
6 برئاسة نهم الدين أريكان» رئيس ذلك الحزب. ومع أن فوز حرب الرناه في الانتخابات 
الأخيرة كان نسبيأء وضمن إطار العملية السياسية الديمقراطية في تركيا إلا أن القوى العلمانية: 
وني مقدمتها المؤسسة العسكرية التركية؛ عدّت ذلك نذيرا بتقويض النظام العلماني وإفامة نظام 
حكم إسلامي في البلاد. وقد حاولت تلك القوى حرمان حزب الرناه من ثمرة فوزه في 
الانتخابات البرلمانية من خخلال عرفلة مساعيه لتشكيل حكرمة ائثلافية برئاسته. وعندما تشكلت 
تلك الحكومة في حزيران 1996 عملت القوى العلمائية؛ مدعومة من جهات خارجية؛ من أجل 
الإطاحة بها. وند تحقق لحا ذلك عبر انقلاب عسكري أجبر رئيس الحكومة أربكان على تقديم 
استقالته في حزيران 1997. وستحاول في هذا الفصل توضيح عوامل بروز حزب الرناه 
ووصوله إلى سدة الحكم في تركياء ثم نتابع مونف المؤسسة العسكرية من هذا الحزب لغاية 
الإطاحة حكومة أريكان في عام 1997. 
٠‏ صعود حرب الرفاه 

تأسس حزب الرفاهء الذي يُعد امتدادأ لحزب السلامة الوطني؛ في عام 1983 بعد موائقة 
المؤسسة العسكرية على تشكيل أحزاب سياسية جديدة في البلاد تمهيدأ للانتخابات البرلمانية التي 
جرت في 6 تشرين الثاني 1983. إل أن حزب الرفاه لم بُشارك في تلك الانتخابات» بالرغم من 
أنه قدم طلبا لإجازته منذ 19 تموز 1983. ويعود سبب ذلك إلى اعتراض مجلس الأمن القومي 
التركي أكثر من مرة على عدد من أسماء هيئته التأسيسية بحيث تأخرت إجازته حتى أيلول 
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3, أي بعد المدة المقررة للتأهل لدخول انتخابات ذلك العام '". وقد تولى رئاسة الحزب أحمد تكدال 
بدلا من علي توركمّن الذي اعترض عليه مجلس الأمن القومي. وبعد رفع الحظر عسن مشاركة 
السياسيين القدماء في النشاط الحزبي بعد استفتاء 6 أيلول 1987 عقد الحزب مؤقرا في 11 تشرين 
الثاني1987 وانتخب نهم الدين أريكان رئيساً للحزب بأغليية الأصوات ©. 

شارك حرب الرفاه في الانتخابات البلدية عام 1984 وحصل فيها على 4,4 / فقط من الأصوات. 
أما في الاتتخابات البرمائية البتي جرت في 29 تشرين الثاني 1987 فقد حصل الحزب على 7,2 / فقط من 
أصوات الناخبين ولم يحصل على أي مقعد في المجلس الوطني التركي الكبير بسبب إخفاقه في الحصول على 
الحد الآدنى المطلوب لذلك من أصوات الناخبين» أي نسبة 10 /. 

تحسّنت حظوظ حزب الرفاه نسبياً في الانتخابات البلدية التى جرت في 26 آذار 1989 
عندما حصل على نسبة 8,8 / من الأصواتء وفاز بمنصب العُمدة(أي رئيس بلدية كُبرى) في 
حمس مدن كبيرة ورئاسة 100 دائرة بلدية. كما تمكن الحزب من تحقيق نجاح ملحوظ في 
الانتخابات البرلانية التي جرت في 20 تشرين الأول 1991. وكان حزب الرفاه فد شارك في تلك 
الائتخابات ضمن ما يمكن عه جبهة غير مُعلئة مع حزبين هما ؛ حزب العمل القومي " 1/©7' 
وحزب الديمقراطية الإصلاحي ' 1122 ؛ غرفت باسم ' الاتفاق المقدس'. وقد حصلت الجبهة 
على 16.9 / من أصوات الناخبين وضمنت ا 62 مقعدأ في ا جلس الوطني التركي الكبير. وم 
بمض وفت طويل على افتتاح المجلس الجديد حتى انفرط عقد هذه الجبهة إذ انفصل نواب حزب 
العمل القومي وحرب الديمقراطية الإصلاحيء البالغ عددهم حوالي ثلث نواب الجبهة. عن 
نواب حزب الرفاه. ومهما يكن فإن انتخابات عام 1991 حققت مكسباأ لزب الرفاه بحصوله 
على حوالي 40 مقعدا في المجلس الوطن التركي الكبير. وهكذا نح أربكان في العودة إلى المجلس 
الوطني الكبير رئيساً لحزب له ثقل نسبي» وقد شكل نواب الحزب كتلة معارضة جِدِيّة ومؤثرة 
داخل الجلسر ©, ْ 

حقق حزب الرفاه أول نجاح رئيسي في الانتخابات البلدية التي جرت في 27 آذار 1994 
بحصوله على نسبة 19:1 / من الأصوات. ومن مجموع 76 محانظة فاز الحزب بمنصب العُمدة في 
9 مركز محافنظة:؛ مسن بينها اسطنبول وأثقرة. 

ورئاسة 400 دائرة بلدية في مدن وبلدات مختلفة؛ بما فيها معظم البلدات ذات الغالبية 
الكردية في جنوب شرق البلاد . أما أبرز نجاح لحزب الرفاه فقد تحقّق في الانتخابات البرمانية 
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الى جرت في 24 كانون الأول 1995 عندما احتل المركز الأول فيها بحصوله على نسية 21,38 
ا الأصوات © وضمن بذلك 158 مقعداً من مجموع 550 مقعدأ في الجلس الوطني 
التركي الكبير. وهكذا كان مُتعذرأ تشكيل أي حكومة جديدة من دون اثتلاف مُعظم الأحزاب 
اليمينية واليسارية والعلمائية؛ فيما كان يكفي تشكيل مثل هذه ال حكومة عبر اثتلاف يضم حزب 
الرناء وأحد الحزبين اليمينيين ؛ حزب الطريق المستقيم أو حزب الوطن الأم. وبذلك فرض 
حزب الرفاه نفسه حجرا للزاوية في أي تشكيلة حكومية يُراد لها الاستقرار والاستمرار©. 

كان حزب الرفاه أول حزب إسلامي التوجه يحتل مثل هذا المركز في انتخابات برمائية 
منل فيام الجمهورية التركية في عام 1923. وكان هذا الأمر حصيلة عوامل عديدة» منها ما يتعلن 
بحرب الرفاه» وما يتعلق بأوضاع تركيا العامة وكذلك بعض التطورات الدولية التى شهدها 
العالم مئذ مطلع التسعينات. 

إن أهم العوامل المتعلقة بحزب الرفاه تتمثل في برناجمه وتنوع خطابه السياسي الذي 
جذب شرائح مختلفة من مجتمع تركياء وفوة تنظيمه ودور تنظيماته الحزبية في حشد التأييد 
الشعبى له والمخدمات المقدمة للسكان في المان والبلدات التى فاز فيها مرششحي الحزب بمنصب 
العمدة ورئاسة البلديات. 

لم يكن برنامج حزب الرفاه وخخطابه السياسي جديدا كليأء إذ سبق لنجم الدبن أربكان 
طرح قسم منه من عام 1969 في إطار ما عرف بالرؤية القومية ‏ مللي كوروش - ونده6© 111ن/ا 
؛ والتي تعبى ضمنأ الرؤية الإسلامية لدى أربكان لأن مصطلح”' الملة في المفهوم الإسلامي يعني 
الأمة أو الطائفة الدينية أيفماً. وجاءت الرؤية القومية بمثابة بيان عن أيديولوجية حرب النظام 
الوطنى» الذي أسسه أربكان بعد مدة نصيرة. وانتقلت بعد ذلك إلى حجزب السلامة الوطني في 
السيسانت عن ا 

ركز حزب الرفاه في بداية تأسيسه على عنصرين أساسيين وهما ؛ التطور الررحي القائم 
على أساس الإسلام؛ والتطور المادي القائم على أساس التصنيم» لأنهما سيُمكنان تركيا من 
انتهاج سياسة خارجية مستقلة غير خاضعة للنفوذ الغربي. وأكد الحزب أن التطور المادي لن 
بكون متكاملاً إن لم يسبقه تطور روحيء وعد اعتناق الأتراك للإسلام قبل ألف عام نقطة 
البداية للتاريخ التركي. وانتقد الحزب تحاولات تغريب 128802م]عاو/7 تركيا خلال القرنين 
المأضيين؛ والتى أدت إلى ا نمحلال العقيدة والتقاليد والثقافة القومية؛ وبالشالي سقوط الدولة 
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العثمانية. وعدٌ الحرب الحضارة الغربية والصهيوئية مصدرا لكل شرء وللشكلة تخلف البلاد. وأن 
الإبريالية والصهيونية عملتا على مدى قرنين من الزمان على حقن فكرة تقليد الغرب في 
أذهان الأتراك. ونئيجةً لذلك ظهر منظوران في تركيا ؛ الأول الرؤية القومية 'التى يمثلها حزب 
الرناه ومنظور المقلدين ' 19#أء]ذاعلة1 للغرب الت تمثلها الأحزاب السياسية الأخصرى في البلاد. 
كما انتقد النظام السياسي العلماني في تركيا لأنه ُرض على الأمة ولا يمشل إرادتهاء ردعى إلى 
إقامة ديمفراطية تعددية حقيقية ُمثل إرادة الأمة. وعد الحزب كل قمع لحرية الضمير والإرادة 
والعقيدة أمرأً متعارضاً مع العلمانية التى لا تعنى معاداة الدين» بل حماية حرية العقيدة والإرادة 
من أي انتهاكات. وانتقد الحزب توجهات سياسة تركيا الخارجية أيضأء وأكد على الوحدة 
الإسلامية العالمية. وكان هئك تأكيد واضح من قبل الحرب منذ منتصف الثمانينات على قضايا 
الدمقرطة 005ة2ة:ه0ممه<1 والحرية وحقوق الإنسان؛. وكانت هذه المسائل من ضمن 
الشعارات الرئيسة في حملته الانتخابية عام 1987: فضلاً عن شعارات أخرى ركزت على 
الجوانب الروحية والأخلاقية؛ وهاجمت مظاهر الفساد الأخلاقي في البلاد التي عدّها من نتائج 
تقليد الغربء ودعت إلى التمسك بالرؤية القومية والابتعاد عن صندوق النقد الدولي والجماعة 
الاتتصادية الأوربية5.5.0. وقد حظيت هذه الشعارات بتأييد قسم من الشاخحبين الإسلاميين في 
عقد الثمانينات . 
ومنذ بداية التسعينات بدأ حزب الرفاه بالتركيز في خطابه السياسي على شعار جديد 
هو النظام العادل - جه 2نا2 [ثقثى » وحسب رأي أحد الباحثين أن المقصود بهذا ضمنأ كان' 
النظام الاسلامي ' إلا أنه لم يكن ممكناً التصريح بذلك في وثائق المزب وأدبياته لآن الدستور 
والقوانين تفرض حظرأ على أي نشاطات سياسية ذات طبيعة دينية*. ويستند النظام العادل 
على ميثاق نظري ندمه مجموعة من أساتذة الجامعة بقيادة كل من سليمان تره كوله .58 " 
عاانتهدمة؟ا1 رسليمان أق دهي ر"تندمء4ع1ة.5 ' إلى حرب الرفاه في عام 1985» وقد أدمج أربكان 
هذا الميثاق ندريجياً في برنامج حزب الرفاه. ومنذ حملة حزب الرفاه للانتتخابات البرلانيية في عام 
1 بدا الحزب استخدام النظام العادل شعارأً له» وقد شر على شكل كراس في ذلك 
العام باسم أريكان بعنوان النظام الاتتصادي العادل" دمعناط علتصدمما انم " 09 
وكان الغرض من تبني النظام العادل مخاطبة جمهور الناخبين جميعا وكسب أصواتهم لصالح 
حؤب الرفاه من خلال تغطية النظام العادل لكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى 
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نهم جميع الناخبين وليس ذوي التوجهات الاسلامية حصراً. وعلى أي حال فإن تببى حزب 
الرفاه للنظام العادل لا يعنى تخليه عن برنامجه وشعاراته السابقة؛ إذ أن النظام العادل كان بمثابة 
صياغة جديدة للرؤية القومية في فترة ما بعد الحرب الباروة (11". 

أكّد النظام العادل على ضرورة انتهاج سياسة خارجية مُستقلة؛ وعلى الوحدة 
الإسلامية؛ وعلى الديمقراطية والحرية الديئية وحقوق الإئسان. كما أعلن أن الحدف إقامة تعاون 
إسلامي في مواجهة الرأسمالية والنظام العالمي الجديدء وخحلال الحملة الانتخايية عام 1991 
أعلن أربكان شعار النظام العادل بوصفه ' مُعاديا للرأسمالية والإمبريالية التى تقودها الولايات 
المتحدة الأمريكية '. ووفقاً لأربكان فإن التعارن بين العالم الإسلامي الذي دعى إليه النظام 
العادل يمكن تحقيقه من خلال تأسيس منظمة أمم مُتحدة إسلامية» ومنظمة دناعية بين الدول 
الإسلامية؛ واتحاد افتصادي اسلامي؛ وعملة إسلامية مشتركة؛ ومنظمة ثقافية مُشتركة. وعلى 
غرار الرؤية القومية هاجم النظام العادل الأحزاب السياسية البمينية واليسارية في تركيا لأنها 
مُقلدة للغرب وموالية له؛ وأنها تُدمْر الجانب الأخلاني؛ وتعتمد الجانب المادي. وليس الروحيء 
كأساس للنظام في المجتمع. كما أنها تأخذ بنمط تطور كولوئيالي تمت رعابة الغرب؛ وتنتهج 
سياسة خارجية تابعة له أيضأء وأنها تظلم الطبقات الأفقر من خلال الربا وتخفيض قيمة العُملة 
التركية» وفرض ضرائب غير عادلة؛ وتوزيع القروض والاعتمادات المصرفية بشكل غبر عادل 
أيو 12. رذ عو ذلك نإث :تلك الأخراب القليدة حارف للنمظراطة والغلماتة وقارس 
العداء ضد الدين وتظلم المسلمين في البلاد. وأن تلك الأحزاب أفقامت نظام عبودية في البلد 
بتطبيسق توجيهات الصههيونية وصندوق النقد الدوليء وأن كل المشكلات الاتتصادية 
والاجتماعية هي من نتائج تقليد الغرب..وفي خطاب موسع له أمام المؤتمر الرابع للحزب في 
عام 1993 وصف أربكان ثلك الأحزاب بأنهأ ترئص على أثغام يعزنها شخص آخحر "!12 
وحسب رأي أربكان فإن داء التقليد يجب أن يُستأصل مثل داء السرطان» وأن أصل هذا الداء 
هو القوى الإمبريالية والصهيونية التى ' تحقن' التقليد في الأمة التي يربدون استغلاهاء وإذا م 
تتمكن الأمة معالحة نفسها من هذا الداء نسوف ثمر بعدد من المراحل قبل أن تضمحل. 

وانتقد النظام العادل كلاً من النظامين الرأسمالي والشبوعي؛ نالأول يُدمر الحدوء 
والحرية والعدالة والرناهية والاحترام؛ والثاني يجلب التعاسة من خلال إلغاء مبدأ الربح 
والملكية الخاصة والسوق الحرة والاستثمار الخاص. وكلا النظامين من نتاج الحضارة الغربية 
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يعطيان الأولوية للقوة وليس الحق. وقد بِيّن أربكان أن حزبه سيقيم النظام العادل إذا وصل إلى 
السلطة» وسيوفر ذلك الأرضية اللازمة لكتابة دستور ملنسجم مع عقيدة الأمة وعاداتها 
وتقاليدهاء وإن إحلال النظام العادل محل النظام المقلد للغرب سيؤدي إلى تغيير السياسة القومية 
في الات التعليم والثقافة والفنون والاقتصاد والقضايا الاجتماعية 1#". وهذا التغيير سيكون 
في اتجاه التوحد بين الأمة والدولة من خخلال تعزيز دور الدولة في خدمة الأمة» واحترامها 
للحربات وحقوق الإنسان؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية» بدلأ من نموذج الدولة الى هي بمثابة' 
دار سندن " تتنن الأدزات:القلدة للعري إل الحقاظ انها 

رنضلاً عما سبق كان هناك مبدأ آخر في النظام العادل تسيب لاحقا في خلق مشكلة 
للحرب أمام المحكمة الدستورية وهو مبدأ التعددية القانونية» وبقصد بذلك أن لكل مواطن الحن 
في أن يختار بحرية النظام القانوني الذي يُفضله. وونقاً لأحد اللمثقفين البارزين في الحرب فإن هذا 
المبدأ يز امحرية الفردية أكثرء ويُقيم تمطأ من الديمقراطية أكثر تقدماً. يت 
النظام القانرني الذي يُريده إسلامياً كان أو مسيحيأ أو يهودياء وحتى القانون العلماني» وتثبت 
الدرلة ذلك في سجلاتها ©". 

وم يكن ممكناً أن يتجاهل الخطاب السياسي للحزب المسألة الكردية؛ إحدى أكثر 
القضايا أهمية في تركياء من أجل كسب أصوات النابين الكرد. والواقع أن نجم الدين أربكان 
حلان يدعي ين ابر اب الماخين الكره لي عالطا كر لحري الخرييه عن ابام عرب السبيلاتة 
الوطنى في السبعينات» واستمرت أهمية التصويت الكردي منذ تاسيس حزب الرفاه أيضاً. ومع 
أن نسمأ من الناخبين الكرد صوتوا لصالح حزب الرفاء في الانتخابات الحلية والبرثانية بسبب 
توجهاتهم الوسلامية: | ال بتري وموقعها في خحطابه السياسي كانث 
ذات تأثير في تحديد موقف الناخبين الكرد أيضا 

كانت نظرة حزب الرفاه إلى المسألة الكردية مغايرة لنظرة الأحزاب السياسية الأخرى في 
تركيا؛ إذ رأى أن الدولة هي التى تسببت في ظهور هذه المسألة من خلال قرار جعل القومية 
الذكية الأناض الوضية لله رلة الركيةةوحلم السياننا فيلوت العر عن لشسهررية ل عن 
رصح ارو يا رار ادا وله افده عار او بجا 1 الفتي لتر ا 
وكان الحزب يرى أيضا أن للمسألة ثلاثة أبعاد. البُعد الأول هو مشكلة إهمال تلك المحافظات 
اقتصادياء والثاتي هو القضية الكردية أي مسألة الهوية الكردية: أما البعد الثالث فهو " الإرهاب 
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؛ وهذه الأبعاد مترابطة بشكل وثيق» وأن الحزب سيسعى إلى معالجتها. وعمل الحزب على 
جذب مزيد من الكرد إلى جائبه من خلال خطابه السياسي حول المسألة الكردية. نقد ثبى 
الحرب باستمرار موضوع إلغاء الأحكام العُرفية وحالة الطوارئ في المحانظات الكردية؛ وعبر 
عن رغبته في حل المسألة حلا سياسيأء والعمل على تخفيف القيود المفروضة على اللغة الكردية. 
وأكّد على وحدة الجميع في ظل الإسلام. وخلافاً للأحزاب السياسية التركية الأخمرى ل يكن 
الرفاه مُعادياً للهوية الكردية» وكان أربكان يذكر عبارة' الهوية الكردية ' أحياناً. كما أن أربكان 
كان يُرسل دورياً برقا إلى الحافظات الكردية لدراسة الأرضاع والقضايا هناك ورفع تقارير عنها. 
ومع أن حزب الرفاه كان حريصا على عدم انتقاد اسلوب الجيش في التعامل مع المسألة الكردية 
بشكل صريح إلا أنه كان يشير في تقاريره إلى معاناة الكرد هناك. فعلى سبيل المثال أشار تقرير 
الحزب لعام 1994 أن قسمأ كبيرأ من سكان تلك المحافظات يُعاملون كمُتهمين مُحتملين؛ وأن 
الناس يُرِحَلونَ من قراهم قسراً *0. 
لا شك أن برنامج حزب الرفاه وشعاراته جذبت مزيداً من اصوات الناخبين في تركياء 

رساهمت في إحرازه المرتبة الأولى في الانتتخابات البرمانية عام 1995. فقد أظهر استبيان للرأي 
أجري في عام 1996 لمعرفة دوافع التصويت لصالحم حزب الرفاه أن 20,9 / أيدوه بسبب دفاعه 
عن القيم الدينية» و 13,4 / أيدوه لأنه تعهد بإقامة ' النظام العادل , و 12,5 / أيدوه لأنه يُببجل 
القيم القومية والأخلاقية 19. 

تبر حزب الرفاه عن بقية الأحزاب السياسبة في تركيا مسن حيث ثرة تنظيمه؛ وفعالية 
تنظيماته في تنفيذ سياسات الحرب» ودوره في حشد التأييد الشعبي له. والحقيقة أن الحزب يمكن 
أن يُعد أول حزب جماهيري حديث في البلاه 20. 

أن مهمة بناء وإعداد هذا الجهيكل التنظيمي استلزمت الكثير من الجهد والوئتء فقد بدأ 
الحزب منذ عام 1984 بإنشاء تنظيم واسع الانتشار أدى رجال الأعمال الإسلاميون دوراً مهما 
فيه. وبحلول عام 1987 كان الحزب قد أسس شبكة تنظيمية للحزب في جمييع مراكز محافظات 
البلاد البالغ عددها 67 محافظة في ذلك الوقت» وفي رس إدارية أ من 07 

كان تنظيم حزب الرفاه تنظيماً هرميأء والأوامر الصادرة من قيادته غير قابلة للمناقفشة.وكانت 
الحيئة القيادية في الحرب تتألف من نجم الدي أربكان» وشوكت قازان.2قتةك1 5 وأوغوز خان أصيل 
تورك عكنا[زدث.0: ورجائي كوتان صقننك1 ال رنهيم أداك علقم ل وعلي أوغوز 4.0102 


- 2 201 


وتتمتع هذه الحيئة بسلطة واسعة واحترام داخل الحرب. وتمتدع أربكان بمكانة لا ينازعه عليها 
أحد. نقي المؤتمر الثالث للحرب في تشرين الأول 1990 كان أربكان المرشح الوحيد لرئاسة 
الحرب. وكذلك الحال في مؤتمره الرابع في تشرين الأول 1994» وهو يتخذ جميع القرارات المهمة 
الخاصة بالحزب. كما يحدد قائمة المرشحين لانتخابات المجلس الإداري العام للحزب اوموه 
ناإنتتك1 عتقك1ك ولعضوية مؤتمر الحرب. ومرشحيه في الانشخابات البرلمانية وله للصحفي 
والكاتب التركي جنكيز تشاندار فإن حرب الرناه بأكمله استند إلى قوة أريكان» وحيث أنه 
حزب إسلامي ' فإن أربكان أشبه بالشيخ الذي يملك حق الاجتهاد””20. 

كانت شبكة تنظيمات الحزب المنتشرة في مختلف ألنحاء البلاد تقوم بتنفيذ السياسات التى 
تُقررها فيادة الجرب؛ كما ركّزت هذه الشبكة الواسعة» المنظمة تنظيمأ دقيقأ. على إقامة صلة 
وثيقة مع المواطنين بهدف كسب أصواتهم لصالح الحزب. وكانت تلك التنظيمات تتابع عن 
قرب أحوال المواطنين» وتجمع معلومات عن ظروفهم المعيشية؛ ومن يحتاج المساعدات منهم 
لتقديمها البهم. كما كان أعضاء الحمزب يحرصون على أداء الواجبات الاجتماعية في مناطق 
مسؤوليتهم مثل حضور حفلات الزواج والختان» ومجالس العزاء» وزيارة المرضى ومساعدتهم. 
وايجاد فُرص عمل للعاطلين وما إلى ذلك. وكانوا يؤدون مهامهم تلك بحماس كبير بوصفه 
واجبأ دينيا أبضا. ووفقا لأحد الباحثين كان الحزب" تبل انتخابات 1995 يعمل من حيث 
الجوهر كوكالة خدمة اجتماعية 6ع 7761555 [5012وليس كحزب سياسي" 0 
عن عقد لقاءات مع المواطنين في البيوت والأماكن العامة لغرض شرح برنامج وشعارات 
الحزرب هم وتوزيع شرائط فيديو وتسجيللات صوتية عليهم للغرض ذاته. وبخصوص هذا 
النشاط الأخير كان لدى الحزب أكثر من 300,000 متطوع من المعلمين والخطباء أثناء الحملة 
الانتخابية البرلمانية في عام 1995 57". وقد استفاد الحزب من التكنولوجيا الحديثة لتكوين قاعدة 
بيالات عن أعضاء الحزب وقاعدته الانتخابية» وكانت هذه البيانات تُستخدم من قبل كوادر 
الحرب لمتابعة ظروف المواطئين في المناطق التابعة لهم وتقديم المساعدات لمن يحتاجها. وني هذا 
الصدد أوضح فاضل قليج 7.1111 رئيس مركز التنسيق الانتخابي لحزب الرفاه في اسطنبول أن 
الحزب يتابع النشاطات في مختلف المناطق عبر شبكة من أجهزة الحاسوب والفاكس» ومن شلال 
عدد كبير من الناشطين 5. ونتيجة لكل هذه النشاطات ازداد عدد أعضاء الحزب بشكل متزايد 
ليصل إلى نحو 4 ملايين في متتصف التسعينات حسب بعض المصادر 7©» ناهيك عن علد لا 
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يستهان به من خارج الحزب فرروا التصويت له في الانتخابات بسبب متابعته لأحوالهم: 
ومساعدتهم على مواجهة مصاعب الحياة ومشكلاتها. وقد أشار أحد القياديين في حزب الرفاه: 
وهو ياسين خطيب أوغلو إلى أهمية نشاط الحزب في هذا المجال قائلاً 'من يعيش مع الشعبء من 
يفهم الشعب ويشعر بشعوره يكسب ثقة الشعب وتأييده"/28, 

وربما يكون مناسباً أيضأ الإشارة إلى مقال نشرته صحيفة نيريورك تايمز في 16 كانون 
الثاني 1996 كتبه أحد مراسليها حول نشاط تنظيمات حزب الرناه في إحدى مناطق مدينة 
نونية؛ وأثر ذلك في توسيع قواعده. فقد جاء في المقال' أن حزب الرفاه... لم يترك شيئاً 
للمصادفة أو الحظ '» ثم يصف حرص تنظيمات حزب الرفاه على متابعة شؤون الناس. ففي 
كل حي نوجد مجموعة تتألف من 6 من المنتمين لحرب الرناه يتابعون عن كشب حياة الناس 
الذين يقطنون فيه» ويرسلون تقارير عن المرضى والفقراء» وحالات الولادة والزواج والمآتم؛ إلى 
عمدة المديئة وهو من حزب الرفاه أيضاً. ويمضي المقال إلى ذكر زبارة مفتش من حزب الرفاه إلى 
كل بيت في تلك المنطقة: التى يبلغ عدد أحيائها 14 حيا يقطن نيها 40,000 نسمة:؛ لم يسبق وأن 
زارهم احد. ويعلق كاتب المقال قائلاً ' وبينما تتصارع الأحزاب التقليدية الثركية الأخرى في 
أثقرة من أجل حقائب وزارية بلا وزارة» فإن حزب الرفاه يكسب القواعد هنا.. '29©, 

ولا يكتمل الحديث عن دور تنظيمات حزب الرفاه دون الإشارة إلى الدور المهم الذي 
أدته اللجان النسوية المرتبطة بالحزب في حشد التأبيد له؛ وتوسيع ناعدته الانتخابية. وكانت 
بعض الأوساط داخخل الحزب قد شعرت بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة بالنسبة 
للحزب. ويُعد رجب طيب أردوغان» الذي كان مسؤول تنظيم الحزب في اسطببول في ذلك 
الونت؛ من أكثر المتحمسين للموضوع. ومنذ عام 1989 بدأت حملة تثقيف للنساء القرييات من 
دوائر الرفاه لتشكيل لجان نسائية» ونام أردوغان نفسه بتثقيف وتدريب المجموعة الأولى منهن. 
ونظراً لأن دسئور عام 1982 كان يحظر على الأحزاب السياسية تشكيل فروع نسائية لما نإن 
فروع المرأة في حزب الرفاه كانت تسارس دورها بوصفها نشاطات لمان تحت إشراف قسم 
العلاقات العامة في المرب 7©. والحقيقة أن النساء العاملات في هذه اللجان حطمن الصورة 
النمطية عن كون المرأة الإسلامية سلبية سياسياً ويقتصر اهتمامها على شؤون المنزلء إذ قدمن 
نوذها للسزاة التركية الابلاية الراعية ساف 01 
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وعلى غرار تنظيمات الحرب انتشرت لحان المرأة تدريجيا في أنحاء البلا وني نهاية عام 
56 كانت تلك اللجان موجودة في جميع الحافظات التركية 2*' وفي غضون 6 سنوات من بدء 
نشاط تلك اللجان بلغ عدد النساء المسجلات في حزب الرفاه حوالي المليون #©» وهذا مؤشر 
واضح على أهمية دور تلك اللجان. وقد ساهمت لجان المرأة أيضأء من خلال نشاطاتها الميدانية 
الاجتماعية والثقافية» في تعزيز صورة حزب الرفاه كحزب معني بمتابعة أحوال الناس 
ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم. وقامت تلك اللجان بحملات مكثفة من بيت إلى بيت؛. 
وأجرت لقاءات مباشرة مع الناخبات لكسب أصواتهن لصالح حزب الرفاه. لقد أدرك حزب 
الرفاه أهمية وتأثير صوت المرأة؛ وبذلك أذ في الحسبان الأهمية الثقافية لمركز المرأة في داخل 
العائلة أيضأء وقدّم الحزب نفسه في صورة ' حزب لكل العائلة ' 39, 
أما بالتسبة لتمويل الحؤب وحملاته الانتخابية؛ ونشاطاته الاجتماعية» فكان يعتمد أساساً 
على الدعم المالي القوي من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التى يمتلكها برجوازيون 
إسلاميون من الأناضول. والتى انتظمت في إتحاد ال ' موسياد ‏ 6:!'205147. كما كان 
الحزب يحصل على دعم مالي من تنظيمات الرؤية القومية » التى تاسست في بعض أتطار أوربا 
منذ السبعينات؛ وكانت لها علاقات وثيقة مع نجم الدين أربكان ©, يُضاف إلى ذلك التبرعات 
الى يحصل عليها الحزب من الأعضاء المسجلين فيه. وثمة نشاطات وخدمات اجتماعية أخرى 
ساهمت في كسب التأيبد زب الرفاه دون تحميله عبئا ماليأء ونعنى بذلك النشاطات والمشدمات 
البي قدمتها الدوائر البلدية التى فاز حؤب الرفاه برئاستها في الانتخابات البلدية» والتى كانت 
سين عل القميضات المالية الحكومية وموارد البلدياتث. | 
كانت الانتخابات البلدية؛ أو امحلية» التى تجري كل خمسة أعوام في تركيا محط اهتمام 
الأحزاب السياسية فيهاء إذ أن نتائجها كانت مؤشراً على مدى ثقل الأحزاب وأهميتها على 
الخارطة السياسية في البلاد. وكان منصب العمدة في مراكز المحافظات. ورئاسة البلدية في المدن 
والقصبات؛ يورّع على تلك الأحزاب بحسب نتائج تلك الانتخابات. وبالنسبة إلى حزب الرفاه 
فإن أهميتها لم تكن تقتصر على ذلك فقطء بل تتعداها إلى إمكانية استثمار نتائج تلك 
الاتتخابات لكسب المزيد من الدعم والتأييد للحزب من خلال العمل على تحسين الخدمات 
للسكان. وقد سبقت الإشارة إلى النتائج الى حققها حزب الرفاه في الانتخابات البلدية للأعوام 
4 و 1989 ثم النجاح المهم في انتخابات عام 1994 عندما فاز مرش حو الحزب بمنصب 
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العمدة في مراكز 28 محافظة؛ من بينها محافظات اسطنبول وأثقرة وفونية ودبار بكر وقيصري وأرضروم. 
ورئاسة 400 دائرة بلدية في أنحاء مُتفرقة من البلاد. وكانت البلديات التى فاز حزب الرفاه بإدارتها تضطلع 
بمسؤولية الشؤون امحلية لثلثشي سكان تركياء أي حوالي 40 مليون نسمة ””» كان أكشر من ربعهم في 
مديئة اسطنبول التي كا خلة سكاتها 19 ملوة ني 37 

كان أداء دوائر البلدية التي حاز عليها حزب الرفاه أفضل بكثير من أدائها في عهود 
رؤساء بلديات علمانيين سابقين على مستئوى الخدماث البلدية وعحارية الفساد والمحسوبية. 
ونضلاً عن ذلك أولت اهتمامأً غير مسبوق بمسألة الخدمات الاجتماعية؛ وتقديم المساعدات 
المختلفة للئاس مما أدى إلى كسب المزيد من الأصوات لصالح حزب الرناه في الانتخابات 
البرلمائية عام 1995. ففي اسطنبول كان آداء عُمدة المديئة رجب طيب أردوغان جيدأًء إذ حقق 
تقدما في محالاث حل مشاكل المياه» والمواصلات؛ ورفع القمامة؛ والعمل على تخفيف تلورث 
البيئة» والعناية بالمعالم التاريخية للمدبنة؛ نضلاً عن تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية 
للمرضى والمعوقين والفقراء 9. وقد حصلت بلدية اسطنبول الكبرى برئاسة أردوغان على ' 
جائزة طوكي' في عام 1995" كأفضل بلدية في العالم من حيث الانجازات المتحققة لسكانها"/40, 
أما مظفر دوغان» رئيس بلدية باغجلي إيفظلر 23121160165 في ضاحية اسطبول؛ وهو من 
الرفاه أيضأء نقد قام بتوزيع 1500 طن من الفحم مجان في موسم الشتاء على العوائل الفقيرة» 
ومواد بقالة على 3500 عائلة في شهر رمضانء وملابس ل 100 طالب جامعي؛ كما دنع 
تكاليف مراسيم ختان 1000 طفل. وكذلك فعل محمد سكم رئيس بلدية كارتال [28ة؟ ني 
اسطنبولء إذ فام بتوزيع الفحم والمربى والملابس والصابون على الفقراء. كما تغير حال مديئة 
سنجان كيرا بعد حصول الرفاه على رئاسة بلديتهاء بعد أن كانت تُعرف سابقا ب' سنجان 
الموحلة 4. واتخذت دوائر بلدية أخرى ثابعة لحزب الرفاه إجراءات عديدة لحاربة الفساد 
والرذيلة الأخلاقية؛ وتشجيع المظاهر الإسلامية في الجتمع ». كما عُرفت إدارة بلديات الرناه 
إجمالاً بالأماثة والنزاهة» وكان هناك اعثراف واسع بنجاحها. ويقولٌ أحد الباحثين المتخصصين 
في تاريخ الحركة الإسلامية في تركيا بهذا الصدد' منذ انتخابات آذار 1994 قدم من نولى 
مناصب العُمدة من حزب الرفاه خدمات أفضل ممن سبقوهمء وعملوا جد من أجل نحسين 
الندمات العامة وقد قَلّلوا الفساد وا محسوبية في البلديات» وعملوا بمهئية أكثر من الأحزاب 
اليمينية واليسارية "0©. ومما يُعرّزْ هذا التقييم الدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات 
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التوازنة ' في جميع أنحاء تركيا لقياس الرأي العام حول الانتخابات؛: ونشرتها في نهاية عام 1996. 
فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه إذا تم إجراء الانتخابات في ذلك الوقتء فإن البلديات التي 
يرأسها مُتمون إلى حزب الرفاه سوف تحصد 32 / من الأصوات في عموم تركياء أما في 
اسطنبول فسوف تحصد 43 / من الأصوات 440 

لا يمكن تفسير التقدم الذي أحرزه حزب الرفاه منل بداية عقد التسعيئات دون أن نأخذ 
في الحسبان الأوضاع العامة في تركياء وبعض التطورات الدولية المهمة في تلك الفترة. 

بالنسبة للأأوضاع العامة في تركيا يمكن الإشارة إلى عدة عوامل كانت وراء تحوّل قسم 
من الناخبين نحو تأييد حزب الرفاه. وخصوصاً من مؤيدي حزبي يمين الوسط وهما حزب 
الرطن الأم وحزب الطريق الصحيح.ء اللذان كان التنافس فوياً بينهما في الثمانينات 
والنسعينات. إن حزب الوطن الأم الذي كسب أصوات ذوي التوجهات الإسلامية مل 
انتخابات عام 1983 بدأ يفقد قسماأ منهم منل بداية التسعيئات. فبعد تولي أوزال رئاسة 
الجمهورية وتخليه عن رئاسة الحزب بدأ الصراع دأخله بين جناح الليبراليين بقيادة مسعود يلماز 
والإسلاميين بقيادة محمد كججيلرء وفي المؤمر القومي للحزب في عام 1991 تم انتخاب يلماز 
ركينياً للحزب. وقد عرف يلماز بمناوثة الإسلاميين؛ وعندما أصبح رئيساً للوزراء فيما بعد بدأ 
حملة لإتصاء الإسلاميين من الحكومة ودوائر الدولة ”. وبعد وفاة أوزال في نيسان 1993 اتجه 
رجال الأعمال والبرجوازيين الإسلاميين نحو حزب الرناه بشكل حاسم بعد أن كان ولائهم 
مقسماً في البداية بين حزبي الوطن الأم والرفاه © خخصوصاً وأن شعار النظام العادل لذلك 
الحزب كان ينسجم في جانبه الاقتصادي أيضأ مع مصالح هؤلاء. 

أما عن تحول تأييد قسم من ناخبيى حزب الطريق الصحيح فيُعزى إلى إخفاقه في تحقيق 
وعرده بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال الحكومتين الائتلافيتين اللتين 
ترأسهما بين عامي 1991- 1995 وهما ؛ حكومة سليمان ديميريل (20 تشرين الشاني 1991 - 
16 مايس 1993) وحكومة تأنسو تشيلر(25 حزيران 1993- 20 أيلول 1995). وكان الاثتلاف 
مع الحزب الديمقراطي الشعبي الاجتماعي ‏ 5117 » وهو من أحزاب يسار الوسطء والذي الدمج 
مع حزب الشعب الجمهوري' 01127 في 14 شباط 1995 واستمر في الحكومة الائتلافية تحث 
اسم الحزب الأخير "7 لغاية الانسحاب منها بسبب إخفاقها في معالجة المشكلات الانتصادية. 
إذ كان الوضع الاقتصادي قد تفاقم بشكل خطير في البلاد بين عامي 1993- 1995 وتدهورت 
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الحالة المعيشية لملايين المواطنين. وتوضح بعض الأرقام من عام 1996 الآثار السلبية الكبيرة 
لتلك الأزمة على المواطن العادي, إذ ذكرت التقارير أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحث 
خط الفقر بلغ حوالي 5 مليون شخصء وأن عدد الذين تقدموا بطلبات للدولة لأجل 
الحصول على المساعدات الغذائية دون غيرها بلغ 1,663,000 شخص. وبدلا من استغلال كل 
مورد مُتاح للتخفيف من عحنة هؤلاء فإن رئيسة الوزراء تانسو تشيلر أنفقت الأموال الخصصة 
لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للفقراء 5816-5107-8011" ينا رشمالاً لأغراض أخرى حسبما 
ذكر محمد دورلي سكرتير عام تلك المؤسسة 42). وقد أدى تدهور الحالة الاقتصادية إلى تواصل 
المظاهرات العمالية الكبيرة للمطالبة برفع الأجور بما يتناسب مع معدل النضخم وارتفاع 
الأسعار: وكان لها دور كبير في سقوط حكومة تشيلر في 20 أيلول 71995©. وإضافة إلى عجر الحكومة في 
معالحة تلك الأزمة أو التخفيف من تأثيرهاء فإن سوء الإدارة والفساد المالي فيها جعلت حرب الطريق 
الصحيح يخسر نسبة غير قليلة من أصوات الناخيين» قفي حين فاز الحزب بنسية 27,03 / من الأصوات في 
الاثتخابات البرلمانية عام 21991 تراجعت هذه النسبة إلى 19,8 / في انتتخابات عام 1995. 

إن الأرضاع الاقتصادية الصعبة كانت وراء استمرار الهجرة نحو مراكز المان الكبرى في 
غرب البلاد خخاصة» ومنها أئقرة واسطنبول. وكانت نسبة المجرة من المحافظات الكردية في 
جنوب شرق البلاد مُرتفعة قياساً إلى مناطق الأناضول الأخرى لسبب إضافي هو الحرب 
المتواصلة بين القوات العسكرية والأمنية الثركية من جهة وحزب العمال الكردستاني من جهة 
أخر: وما رافقها من إجراءات عسكرية وأمنية زادت من معاناة السكان المدنيين فيها. ولأن 
مُعظم هؤلاء كانوا من الفقراء فقد سكنوا في اكواخ الأحياء الفقيرة الوائعة في أطراف تلك 
المدن. وقد اهتمت تنظيمات حزب الرناه بهؤلاء المهاجرين؛ وقدمت لهم المساعدات الممكنئة؛ نمأ 
كان له أثر في كسب تأبيدهم وأصواتهم. ووفقاً لدراسة عن الأسس الدينية والإثنية للتصويت 
في الانتخابات التركية فإن نتائج الانتخابات البلديّة في عام 1994 أظهرت أن الإسلاميين 
حقّقوا تقدماً في مناطق تركيا الأكشر تحضرأ وتصنيعأء إضافة إلى معاقلهم في وسط وشرق 
وجئوب شرق الأناضول. واتضح هذا الأمر بشكل أكثر في الانتخابات البرلمانبة عام 1995 
عندما حصل حزب الرقاء على نري "أفنزات الناغنين ل اسطيرلة وثلث الأصوات في فوجالي 
رسقارية. إن توسع قاعدة الحرب من المدن الصغيرة إلى مراكز الحواضر الكبرى يرجع بصورة 
رئيسية إلى نجاحه في جذب المهاجرين حديثا والفقراء الحضريين في المدن” ”7 . 
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رمثلما كان حزبا يمين الوسط الرئيسين في البلاد في حالة تنافس بينهماء كان اليسار 
التركي منقسما بين أحزاب متنافسة؛ تعاني من انقسامات داخلية أيضاً. وهي حزب اليسار 
الديهقراطي ' 1257" برئاسة بولئت أجويد والحزب الديمقراطي الشعبى الاجتماعي برئاسة أردال 
إينونو» الذي استقال في أبلول 1993 وحل محله مراد قره يالجين» وحزب الشعب الجمهوري 
برئاسة دنيز بايكال.وأدى هذا الانقسام إلى تشتيت أصوات الناخبين »و إلى ا حؤول دون بروز 
حزب واحد قوي يستطيع الإمساك منفرداً بالسلطة ”*). رفضلاً عن هذه الانقسامات كانت 
اهتمامات اليسار التركي بعيدة أحياناً عن القضايا ذات الصلة المباشرة بهموم قاعدتها 
الانتخابية. فعلى سبيل المثال كان الحزب الديمقراطي الشعبي الاجتماعي تحت رئاسة أردال 
إينونو يُركز في بداية التسعينات على قضايا الديمقراطية؛ ومصوصاً احترام الحقوق المانية 
والإنسانية. ومع أن هذه المسألة مهمة؛ إلا أنها ارتبطت أحياناً بقلة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 
ذات الصلة المباشرة بالطبقة الفقيرة التي شكلت العمود الفقري الانتخابي الرئيس للحزب. كما 
أن تجربة رؤساء البلديات من هذا الحرب في اسطنبول وأنقرة: والاتهامسات هم بعدم الكفاءة 
والفساد الإداري» تناقضت مع صورة' الحكومة النظيفة 'التى كانت الشعار الرئيس للحزب 
المذكور في الانتخابات البلدية عام 1989 62. 

شهد النصف الأول من عقد التسعيئات تطورات مهمة استفاد منها حزب الرفاه بشكل 
أو آخخر. إن فرض العقوبات الدولية على العراق منذ آب 1990 بسبب اجتياح نواته الكويت؛ 
ثم تدمير بنيته التحتية بشكل شبه نام في حرب الخليج الثانية (17 كانون الشاني - شباط 
[199)(قتل, أدى إلى آثار اقتصادية سلبية على تركيا بسبب توقف تصدير النفط العراقي عبر خط 
أناييب كركوك - يومورتاليك؛ فضلاً عن توتقف المبادلات التجارية بين الدولتين؛ ووفقاً 
للمصادر الرسمية التركية فإن بلادهم تكبدت نخسائر ترارحت ما بين 30 - 35 مليار دولار 
بسبب العقوبات على العراق في التسعينات ”". وقد سبقت الإشارة إلى أن القسوة المفرطة في 
التعامل الغربي مع العراق. ومذابح المسلمين في البوسنة والحرسك والشيشان عرّزت الانطباع في 
تركياء كما في مناطق أخرى من الشرق الأوسطء بأن المسلمين يتعرضون للهجمات من كل 
صوب من قبل قوى العالم المسيحيء وبأن مماطلة الإتحاد الأوربي في منح صفة العضوية الكاملة 
فبه لتركيا أدى أبضاً إلى تقوية ذلك الانطباع؛ إذ عرّز هذا الاعتقاد بأن الغرب يرفض على أسس 
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ديئية؛ قبول تركيا في الإتحاد الأوربي. وكل ذلك خدم فضية الحركة الإسلامية في تركياء التي كان 
حزب الرفاه مُكُوناً أساسياً فيها. 

وفيما عدا هذا فإن سقوط أنظمة الحكم الشبوعية في أوربا الشرتية؛ وآخخرها الإتحاد 
السوفيتى الذي تفكك وانهار في نهاية 1991 انعكس سلبأ على الأفكار والقوى البسارية عموماً. 
والحقيقة أن انهيار تلك الأنظمة كان ضربة كبيرةً للحركات والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
ويسار الوسطء كما كان لعملية العولمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأثير لا يقل 
أهمية 7" وقد استفاد الإسلام السياسي عموماً من هذه التطورات. وبقدر تعلق الأمر بمحزب 
الرفاه في تركيا فإن شعار النظام الاتتصادي العادلء ودعوته إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ 
ونشاط تنظيماته وبلدياته في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم المساعدة للفقراء ورعاية 
الحتاجين والمرضى جعله في نظر كثير من الناس بمثابة 'حزب اشتراكي ديمقراطي إسلامي" 56, 
الأمر الذي كان يعتى أيضاً تصويت قسم من ناخي اليسار سابقاً لصالح حزب الرفاه في 
انتخابات 1995 التي مهدت السبيل لوصوله إلى السلطة لاحقاً. 

. سياسات حكومة أريكان : 

لا شك أن إحراز حزب الرفاه المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمائية عام 1995 كان أمرأً 
2 من حيث المغزى» إلآ أنه كان عيانسا ليبا اق حيث عدد أصوات الناشتيين؛ وعلد المقاعد 
الى حصل عليها في المجلس الوطي التركي الكبير. إذ أن نحو 79 / من الناخبين في البلاد أعطوأ 
أصراتهم للأحزاب السياسية الأخمرى المشاركة في تلك الاثتخابات. أما من حيث المقاعد 
البرلمائية فقد امتلك الرفاه 158 مقعدأ مُقابل 392 مقعداأً للأحزاب الأخرىء وبالتالي لم يكن في 
إمكان حزب الرفاه الوصول إلى السلطة بدون تشكيل اثتلاف مع احزاب أخرى. 

م يكن الطريق سهلاً أمام حزب الرفاه للوصول إلى السلطة بسبب سعي القسرى 
العلمائية إلى عرئلة ذلك. فقد ضغطت المؤسسة العسكرية التركية؛ واتحاد الصناعيين ورجال 
الأعمال الأتراك ' 705141 '» ووسائل الإعلام التابعة لأكر مؤسستين إعلامينين مؤيدة للنظام 
العلماني في تركيا وهما ؛ مؤسسة ' صباح ' ومؤسسة 'ووغان '”*؛ على مسعود يلماز رئيس 
حزب الوطن الأم وتانسو تشيلر لتشكيل حكومة اثتلافية '*8. والحقيقة أن أحزاب اليمين 
واليسار كانت تشعر من جانبها بعدم الارتياح لما حققه حزب الرناه في انتخابات 1995) رغم أن 
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ذلك تم في إطار العملية السياسية الديمقراطية. إن كل ما سبق يُفسر لنا إخفاق الجهود التى بذلا 
أربكان لتشكيل حكومة ائتلافية منذ تكليفه بذلك من قبل رئيس الجمهورية ديميريل في 9 كانون 
الثاني 1996. وكان أربكان قد ككف مساعيه من أجل تشكيل جكومة ائتلافية مع حزب الوطن 
الأمء بوصفه حزياً يضم في صفوفه عدداً غير قليل من ذوي الاتجاهات الإسلامية والمؤيدين 
لشاركة الرناه في الحكم. إلا أن تلك المساعي أخفقت بسبب رفض مسعود يلماز تشكيل مشل 
تلك الحكومة:؛ الأمر الذي جعل أربكان يتخلى عن التكليف بتشكيل الحكومة !59 

وف 3 آذار 21996 وبعد محادئات ومساومات بين حزبي الوطن الأم والطريق 
الصحيح, تم تشكيل حكومة ائتلافية بينهما برئاسة مسعود يلماز. وفي 12 آذار حصلت هذه 
الحكومة على ثقة البرلمان بأغلبية 257 صوتاً مقابل 207 أصواتء وذلك بفضل الامتناع عن 
التصويت من جانب 76 نائيأً من حزب اليسار الديمقراطي الذي يترأسه أجويد والذي كان قد 
تعهد بذلك للحيلولة دون وصول حزب الرفاه إلى السلطة ”©. إن حرمان حزب الرفاه من 
الوصول إلى السلطة بهذا الأسلوب أقنع بعض أتباع الرفاه بأن الوسائل الدستورية للتغيير مُغلقة 
أمامهم؛ كما أثار ناخبى حزب الرفاهء وجعل نوابه في البرلان متململين بشكل مُفرط. وتعقيباً 
على هذا الأمر يرى الباحث التركي خاقان ياوز أن قيام المؤسسة الكمالية بإقصاء حزب الرفاه” 
ند أدى إلى نفور القسم الأكثر حيوية من السكان؛ رفضلاً عن ذلك فإنها تلّصت قاعدتها 
ووسعت قاعدة حزب الرئاه بشكل غير مقصوه. وبدلاً من السعي التدريجي لإدماج الجماعات 
الإسلامية في النظام امتارت التخْبة السياسية منع هذه التسوية التاريخية بين المركز والأطراف” 
'. ويبدو هذا التحليل سليمأ في ضوء تزايد التأيبد لحزب الرفاه في الانتخابات البلدية الجزئية 
التى جرت في 41 دائرة في تركياء إذ فاز حزب الرفاه فيها بنسبة 33,6 / من الأصوات؛ بينم 
حصل حزب الوطن الأم على 21 / من الأصوات» وحزب الطريق الصحيح على 12 / 62. 
وكان من بين أسباب هذا التراجع الكبير في عدد ناخبي الحزب الأخير تهم الفساد المالي ضد 
تشيلر والتحقيقات التى بدأت بشأنها في البرلمان منذ نيسان 1996. وكانت هذه انهم 
وخلافات أخخرى بين الحزبين الحاكمين؛ من أسباب فشل حكومة يلماز الائتلانية التي تدمت 
استقالتها في 6 حزيران من ذلك العام. 

وبعد مشاورات أجراها رئيس الجمهورية ديميرل مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمان» ومع المؤسسة العسكرية صوص الأزمة السياسية في البلاد استقر الرأي على 
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تكليف أربكان مرة أخرى بتشكيل الحكومة بعد أن تبين أن ايأ من الأحزاب الأربعة الأخرى 
(الوطن الأم» والطريق الصحبح؛ والشعب الجمهوريء والبسار الديمقراطي) غير قادر على 
تشكيل حكومة ائتلافية تحظى بثقة البرلمان. وتلت ذلك مساعي من أربكان لتشكيل الحكومة مع 
حرب الوطن الأم إلا أن يلماز رنض ذلكء ولذا لجأ أربكان إلى تشكيلها مع حزب الطريق 
الصحيح الذي تترأسه تشيلر. وقد وافقت الأخيرة على ذلك تخلصاً من مشكلاتها القضائية 
بسبب ثهم الفساد الموجهة إليهاء وعلى أمل أن تتوقف الحملات الشعواء ضدها سواءٌ من 
حزب الوطن الأم أو من حزب الرفاه ذاته. وهكذا تم الإعلان في 29 حزيران 1996عن تشكيل 
الحكومة الرابعة والخمسين في تاريخ الجمهورية التركية برئاسة أربكانء وتم الاتفاق على أن 
يتولى أربكان رئاسة الوزارة خلال العامين الأولين من عمر الحكومة ثم تنتقل رئاستها إلى تشيلر 
للعامين الأخيرين © وقد تألفت الحكومة الجديدة من 17 وزيراً من حزب الرناهء فضلاً عن 
الرئيس أربكان» ومن 19 وزيراً من حزب الطريق الصحيح؛ نضلاً عن نائب رئيس الحكومة. 
وكانت وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من ضمن حصة حزب الطريق الصحيح؛ كما 
تلك تشيلن ؤزازة الخاريية ال عمانب كوتها نافت رفس الوؤزاء .وقد دست هذه الحكومة 
برنامجها إلى المجلس الوطن التركي الكبير في 3 تموزء ثم نالت ثقنه في 8 نموز بقصويت 278 نائباً 
لصا حها مُقابل 265 نائباً (68 , 

وبالرغم من تشكيله الحكومة لم يكن أربكان في مونف يُتيح له تطبيق برنامج حزبه 
والشعارات التى رنعها في حملته الانتخابية تطبيقا كامل؛ إذ كان عليه أن يأسمذ ني الحسبان رأي 
شريكه في الاثتلاف الحكومي» حزب الطريق الصحيح؛ وهو شريك داعم للنظام العلماني 
وضد التوجهات الإسلامية لحرب الرفاء» وقد سبق لتشيلر فبل تشكيل الحكومة الاثتلافية أن 
اتهمت حزب الرفاه بأئه يريد ' أن يعود بالبلاد وراءأ إلى العصور المظلمة” 7" كما أن أربكان 
وّع بروتوكولاً مع تشيلر وافق فيه على عدد من شروط حزب الطريق الصحيح:؛ ومنها تأييد 
الاتفاق مع الاتحاد الأوربي بخصوص التعريفة الكمركية؛ ودعم وتأييد الجيش والقوى الأمنية 
التركية في حربها ضد' الإرهاب ' (أي ضد حزب العمال الكردستاني)؛ وفبول جميع المعاهدات 
والاتفافيات الدولية التى عقدتها تركياء بما فيها الاتفاقيات المعقودة مع اسرائيل ”6. إن قراءة 
سريعة لبرنامج حكومة أربكان ثبين أيضأ مدى تأثير الائتلاف مع حزب الطريق الصحيح على 
مضمونهء ووثقا لما ذكره أحد الباحئين فقد كان من الصعب تيز ذلك البرنامج عن برنامج 
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حكومة اثتلاف حزبي يمين الوسط السابقة (أي حكومة يلماز- تشيلر)؛ فضلاً عن عدم ررود 
أية إشارة فيه إلى ' النظام العادل ' لحرب الرفاه 68 . 

أكد برنامج حكومة أريكان على الالتزام بالدستور وحقوق الانسان والنظام الجمهوري 
العلماني القائم على المبادىء الأتاتوركية» والالتزام بحرية الدين والوجدان والفكر بوصفها 
عناصر أساسية في النظام الديمقراطي في البلاد. وني الجانب الاقتصادي أكد البرنامج على 
ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة الدولة» ومكافحة التضخمء وتقليص العجر في 
الميزان التجاري» ومعالحة مشكلة البطالة» ونحسين الظروف المعيشية للمواطنينء وزيادة إيرادات 
الدولة وتقوية الاقتصاد الوطبي من خلال مواجهة الإسراف في النفقات؛ وإقامة نظام ضربيي 
عادل وتفعيل إدارته» وتنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية» وتطوير البّنى التحتية؛ والانتقال 
من اقتصاد الربع إلى انتصاد قائم على الإنتتاج والتصدير. وأشار البرنامج أيضاً إلى الاهتمام 
بالتعليم والقيّم القومية والروحية والأخلافية فيه» والاهتمام بالنظام القضائي والقانوني وتنظيمه 
ليكون أكثر عدالة وكفاءة. وتحسين الخدمات العامة وتنظيم العمل الإعلامي؛ وإبعاد العاملين 
في الوظائف الدينية عن أي فكر أو تأثير سياسي. أما بالنسبة للمسألة الكردية فقد دعم البرنامج 
الخيار العسكري ضد حزب العمال الكردستاني بما ينسجم مع المؤسسات العلمانية؛ وفي 
مُقدمتها المؤسسة العسكرية. ولكن البرنامج أشار في المقابل إلى معالجة جميع المشاكل في المنطقة 
الكردية من خلال إعادة المهجّرين إلى ثُراهم وتعريضهم وتوفير سبل الحياة الشريفة لهمء ورفضع 
الأحكام الغرفية عن تلك المنطقة وغير ذلك من الاجراءات. وفي مجال السياسة الخارجية أكد 
البرنامج الحكومي على الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية والإستراتبجية التى سبق وأن عقدتها 
تركياء مع مراعاة عدم اعطاء مجال لتلك التى تتعارض مع المصلحة القومية والأمن القومي. 
وأكد البرنامج أيضاً على العمل من أجل تطوير علاقات تركيا مع دول البلقان» والشرق 
الأوسط والقوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية؛ فضلاً عن توثيق العلانات مع منظمة 
المؤتمر الإسلامي والهيئات الاقتصادية التابعة لها 9, 

لا شك أن وصول أربكان إلى السلطة ما كان مكنا من دون هذه النسوية مع حزب 
علماني له توجهات تتقاطع مع توجهات حزب الرفاه. ولكن هذه القسوية لا تعنى أن أربكان 
تخلى عن برنامج وشعارات حزبه لأن ذلك يعت انتحارأ سياسياً بالنسبة إليه. كما أن ذلك لا 
ينفق مع ما غرف عنه من التزام بمبادئه وأفكاره؛ والعمل من أجل تحقيقها منذ انتقاداته اللاذعة 
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لسياسات حزرب العدالة في أواخر الستيئات» وتأسيسه حزب النظام الوطني في عام 1970. وثمة 
مسألة أخرى وهي أنه وصل إلى السلطة بعد نحو ثلاثة عقود من العمل السباسيء الأمر الذي 
يعني امتلاكه معرفة واسعة ودقيقة بالواقع السياسي الثركي ومُقتضيات التعامل معه. 

م يمتد العمر طويلاً بحكومة أربكان الاثتلافية» إذ أجبرت على الاستقالة في 18 حزيران 
7 تحت ضغوط وتهديدات المؤسسة العسكرية التركية. وأثناء وجودها في السلطة نامت تلك 
الحكومة بعددٍ من الخطوات والتدابير في الجالين الداخلي والخارجي, والتى كان أربكان ورائها؛ 
إضافة إلى وزراء حزب الرفاه في الحكومة؛ ومحصوصاً وزير المالية عبد اللطيف شك :8مء5.ه 
ووزير العدل شوكت قازانء ووزير الثقافة اسماعيل فهرمان مهسدعطة .1 الذين سعرا إلى 
إصلاح التعليم والثقافة والنظام القانوني والانتصادي بما يتفق والتوجهات الإسلامية لحزب 
الرفاه ”. وكانت تلك المخطوات والتدابير بمثابة جزء من التزامات حزب الرناه ناه أواشك 
الذين أدلوا بأصواتهم لصالحه في الائتشابات ؛ولكي يحافظ على دعمهم وتأييدهم للحرب. 
ويمكن إجمال تلك الخطوات والتدابير في ما يأتي 

[- خطوات وتدابير في المجال الديي : 

ومنها الدعوة التي رجهت لعدد من رجال الدين والمفكرين والمثقفين» رمن ضمئهم 
زعماء بعض الطرق الصوفية إلى مأدبة إفطار رمضائي في مقر رئيس الحكومة في 11 كائون الثاني 
7ه والتوسع في فتمح المؤسات الديئية» وتقديم مشروع قانون بسمح للنساء بارتداء لجاب 
في الجامعات والدوائر الحكومية؛ ومسألة تحديد ساعات عمل الصائمين في رمضان؛ والدعوة إلى 
إعادة فتح جامع أيا صوفيا' في اسطنبول أمام المصلين بعد أن تم تحوبله إلى متحف في عهد 
أتاتورك؛ والدعوة إلى تنفيذ مشروع تمت الموافقة عليه سابقاً من نبل كل من أوزال ودميريل» 
وهو بناء جامع في ميدان تقسيم' في تلب اسطببول. واقتراح بناء مسجد آخمر في مميط القصر 
الجمهوري في منطقة جائقايا بالعاصمة أنقرة» وترك الحرية السباع اشر برا عبر سويل لأداء 
مناسك احج ثوفيراً للنفقات بدلا من إلزامهم بالسفر جوأء وشرك الحرية للمواطنين لإعطاء 
جلود الذبائح خلال عيد الأضحى إلى الجمعيات الخبرية والأوناف للإستفادة منها ني الأعمال 
الخيرية؛ بدلا من مؤسسة الطيران التركية التى كانت تحتكر جمعها '71. 
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2 محاولة إيجاد حل سياسي للمسآلة الكردية : 

على الرغم من قبول أريكان بالخبار العسكري في مواجهة حزب العمال الكردستاني 
لإرضاء المؤسسة العسكرية»ء إلا أنه سعى من أجل تسوية هذه المسألة بصورة سلمية أثناء وجوده 
على رأس الحكومة. وكان هذا بمثابة التزام منه تجاه المواطنين الكرد في شرق وجنوب شرق 
تركياء الذين كانوا مصدر دعم مهم لحزب الرفاه في الانتخابات. وند حصل حرب الرفاه على 
حصة الأسد من المقاعد البرلمانية التى ثُمثل المحافظات الكردية بعد أن أخفق حزب ديمقراطية 
الشعب 5141252 وهو حزب كردي ومنافس للحزب الرفاه هناك؛ في الوصول إلى نسبة ال 10 
/ المطلوبة من الأصوات للوصول إلى البرلمان في انتخايات 1995 72. 

رفضلاً عن الكسب السياسي الذي يمكن ان يتحقق لأربكان وحزبه في حالة تسوية هذه 
المسألة» فإن مكسبها المالي للدولة سيكون مهما أيضاً لأن الحرب ضد حزب العمال 
الكردستاني كانت تكلف الدولة 7 مليارات دولار سنوي على الأقل؛ وهو مبلغ يمكن إنفاقه 
على مشاريع التنمية الاقتصادية '72. 

كانت رؤية أربكان لحل المسألة الكردية 5 تقوم على ثلاثة محاور حسمب حسبما أوضح لصحيفة 
ووع وانوط طمفاس”1 في آب 1996. احور الأول يتعلق بمشكلة الإرهاب” وبيّن أن القوات 
الأمنية 3 تقوم بعمل جيد في محارية حزب العمال الكردستاني» ولكن الأمر الأهم هوأ ن تترقف 
إيران وسوريا عن دعم ذلك اللحزب كما أن إعادة الأمن والاستقرار إلى كردستان العراق مهم 
أيضاً في هذا المحور؛ ويدعم فعالية الحرب ضد حزب العمال الكردستاني 7. أم المحور الثاني 
فيتعلق بشعور الكرد بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية» ويعترف أربكان بأن الكرد مضطهدون 
ولذا على الدولة أن تعامل جميع مواطنيها على قدم المساواة: وتمنحهم حقوقاً ثقافية لم يتمتعرا 
بها سابقاً. ويتعلق احور الثالث بمشكلة الفقر في الحانظات الكردية» ويتطلب هذا اتخاذ الدولة 
الاجراءات اللازمة لمواجهة المشكلة من خلال دعم الذين يعاثون من العوز هناك؛ فضلاً عن 
كاري التنمية فيها 9©, 

وفي إطار مسعى حل المسألة الكردية أرسل أريكان كلاً من فتح الله أرساش 2151585؛ وهو ائب 
كردي عن حزب الرفاه من مديئة وان؛ والمثقف الإسلامي اسماعيل نجار إلى جندوب شرق ايلاد لإجراء 
لقاءات مع القادة الكرد هناك والتباحث معهم حول موضوع إنهاء الصراع 7. ومع أن هذه المساعي 
لقيت نرحيبا في أوساط عديدة؛ كما أن حزب العمال قرر في آب 1996 إطلاق سراح بعض 
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الجسود الأتراك الأسرى لديه 7 إلا بعض السياسيين؛ ومنهم ديميربل وتنشيلر وأجويدء 
رفضوها. والأهم من كل ذلك هو موقف المؤسسة العسكرية التركية الت ل رحب بمقترحات 
حزب الرفاه ورفضت تدخحله في هذه المسألة؛ بوصفها مسألة أمنية وعسكرية تخص المؤسسة 
العسكرية؛ وكان موقف المؤسسة الأخيرة سببأ لفشل مهمة أرباش وغهار 78 

3 الخطوات والتدابير الإنتصادية : 

عندما ثولى أربكان رئاسة الحكومة كان الاتتصاد التركي يعائي من مشكلات عديدة. 
أهمها العجز في الميزانية» والتضخم النقدي؛ وانتشار البطالة» وتدهور الحالة المعيشية لنسبة كبيرة 
من المواطنين» وخاصة ذوي الدخل الثابت والحدود الذين عانوا كثيراً من التضخم النقدي الذي 
أدى إلى تخفيض فيمة الليرة التركية وارتفاع أسعار السلع والمخدمات. وقد لاحظنا أن برنامج 
حكومة أربكان أكد على وجوب معالجة تلك المشكلات والعمل من أجل بناء انتصاد نويء وم 
تكن هذه مُهمة يسيرة في ضوء الظروف التي مرت بها تلك الحكومة؛ وانشغالها بالتحديات التي 
كانت تواجهها من القوى العلمانية في البلاه. وهي قوى مؤثرة في ميادين السياسة؛ والمال 
والأعمال» والإعلام: وكذلك المؤسسة العسكرية التركية» ناهيك عن قوى خارجية راغبة في 
فشل أربكان وإقصائه عن الحكم. والحقيقة أن الأشهر الستة الأولى من عمر حكومة أربكان 
مرت بهدوء نسبيأ نوعاً ما وكان أداؤها الاتتصادي جيداً خلالها » وواجهت بعد ذلك 
هجوم من جانب تلك القوى الأمر الذي انعكس سلباً على ندرة الحكومة لمعاللجة المشكلات 
الاتتصادية الأساسية. 

استطاعت حكومة أربكان ان تتخذ عدد من الخطوات والتدابير الانتصادية التي كان نها 
تأثير ملحوظ على تحسن الوضع الانتصادي بصورة عامة؛ وونقا لما ذكره وزير المالية في تلك 
. الحكومة عبد اللطيف شئر في مُقابلة صحفية حديثة فإن أربكان شخصياً بذل جهوداً كبيرة في 
هذا الجال **2. أما أهم خطوات الحكومة نتمثلت في زيادة الرواتب والأجور لتحسين المستوى 
المعبشي لقسم كبير من المواطنين من ذوي الدخل الثابت؛ وتقديم العون لمستحقيه من الفقراء ؛ 
الأرامل واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة. والعمل من أجل تقليص نسبة العجز في الموازئة 
العامة من خلال زيادة الإيرادات ومواجهة الإسراف الحكوميء ومعاللجة مشكلة الديون 
الداخلية التي كانت تُشكل عبئأ على ميزانية الدولة بسبب نسبة الفوائد العالية عليها. وكان 
المستفيد الوحيد من تلك الديون مجموعة من المصارف ومؤسسات الال والأعمال الخاصة التى 
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تتحايل على الدولة »إذ كانت تقترض من المصارف الحكومية بفائدة قدرها 70 / وتعود بعد 
أيام لإقراض تلك الأموال للحكومة إقراضا نصير الأجل بنسبة فائدة مضاعفة؛ أو تقوم بإبداع 
أمواها في المصارف بفائدةٍ عالية جداأً. وني مقابلة صحفية له بعد 10 سنوات من استقالة 
حكومته علق أربكان على هذا الموضوع قائلا ' بعض رجال الأعمال وقفوا ضدنا لأننا عندها 
وضعنا ميزانيتنا أردئا ميزانيةٌ عادلة: فرجال الأعمال كانوا يضعون أموالحهم في البنوك ويمصلون 
على نسب فائدة كبيرة جدأ وإعفاءات كثيرة من قبل الدولة تُكلفنا عشرات مليارات 
الدولارات. وني الميزائية أخذنا 10 مليارات دولار من رجال الأعمال وخصصناها لاحتياجات 
الطبقات الفقيرة: وهذا م يُرض الكثيرين. '”'*. وقد عملت حكومة أربكان على خفض نرائد 
تلك القروض وإطالة أمدها من 155 يوماً إلى 730 يوماً. وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة لدعم 
المشاريع والبنية الزراعية وشراء المحاصيل والمتتجات الزراعية من الفلاحين بأسعار مُجزية بعد 
أن كانوا يتعرضون للاستغلال من جانب الوسطاء والتجار» وتم وقف استيراد الحيوانات الحية 
واللحوم فور وزيادة الدعم للمربين المحليين. كما تم زيادة حجم القسروض الالية المقدمة 
للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة لتعزيز الانتاج المحلي. ووفقا لبعض المصادر ترتب على 
هذه الخطوات والتدابير الانتصادية انخفاض العجز المتوقع في الميزانية» وامخفاض الدين الداخلي 
من 30 مليار إلى 22 مليار. كما ارتفع الدخل من مصادر العملة الصعبة إلى 13,33 مليار دولار 
في نيسان 7+ وزاد احتياطي الدولة من العملات الصعبة بمقدار مليار دولار في شباط 1997, 
وانعكس هذا التحسن في الوضع الاقتصادي على انخفاض نسبة التضخم من 97/ إلى 50 / 
تقرييا (0, 

4 - مشروع تنظيم عمل الصحافة والإعلام : 

عندما تولى أربكان رئاسة الحكومة كانت نسبة 66 / من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية 
ملوكة من قبل مؤسستين قويتين هماء مؤسسة دوغان ومؤسسة بِلْكِن «نواز8 أو صبام (85, 
وكانت وسائل الإعلام التابعة فاتين المؤسستين تدافع بقوة عن النظام العلماني في البلاد (أنظر 
الهامش 57 من هذا الفصل)؛ وفضلاً عن ذلك لم تكن موضوعية وحيادية في الكثير نما تنشرى 
وتهاجم من تشاء دون أن تعطيه حق الرّد وتتتهك -خصوصيات الأفراد؛ ولم تكن ُفرض على 
تجاوزاتها تلك سوى غرامات مالية بسيطة» ناهيك عن أفلام العُنف والرعب والجنس التي تبئها 
قنواتها التلفزيونية. كما كانت المؤسستان تمتلكان مؤسسات مالية ومصرفية وشركات سياحية 
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أيضأء وتستفيد مثل غيرها من المؤسسات المالية والاتتصادية الكُبرى في البلا من القروض 
والاعتمادات المالية من المصارف الحكومية كما سبقت الإشارة. ومن هنا قامت حكومة أربكان 
بإعداد مشروع تنظيم الصحافة لوضع الأسُس العامة لكسر الاحتكار الإعلامي من جهة. وعدم 
السماح مُستقبلاً بتشكيل التكتلات الإعلامية الكبيرة من خلال عدم السماح للأشخاص 
بتأسيس أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة» وعلى شكل شركة مساهمة غير عائلية ولا تدخل في 
أبة عقود مالية وتجارية مع الدولة» وتعمل في الحقل الإعلامي نقط؛ وغير ذلك من الشروط. 
ونظرأ لأن مشروع القانون هذا يمس مصالح الاحتكارات الإعلامية نقد قامت بهجوم شديد 
ضد أربكان وحكومته "". وسنتطرق إلى دور الإعلام في إسقاط هذه الحكومة لاحقاً. 
5 - سياسة التقارب مع الدول الإسلامية : 

كان أربكان من الداعين المتحمسين لتوثيق علاقات تركيا مع الدول الإسلامية في 
المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقانية. وكانت هذه الدعوة من المحاور الأسامسية في 
أيديولوجية ' الرؤية القومية ' التي طرحها أربكان قبل تأسيس حرب النظام الوطني في عام 
0, وفي برنامج وشعار النظام العادل' الذي تبئاه حزب الرفاه منذ عام 1991. وفي إطار 
هذا التوجه انتقد أربكان نوجهات السياسة الخارجية التركية في موضوع توثيق العلانات مع 
الولايات المتحدة؛ والإتحاد الأرربي؛ واسرائيل. ومع أن برنامج حكومة أربكان أكد على 
التزامها بتلك التوجهات. والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإستراتيجية التي وفعتها تركياء إلا 
أن ذلك البرنامجج دعا أيضاً إلى توثيق علاقات تركيا مع الدول الإسلامية أيضاً. 

الواقع أن توثيق العلانات مع الدول الإسلامية؛ وإقامة سوق إسلامية مُشتركة؛ كان 
من ضمن أولويات أربكان في مجال السياسة الخارجية بعد استلامه رئاسة الحكومة؛ وقد باثسر 
مساعيه في هذا المجال مئل فترة مبكرة من نيل حكومته الاثتلافية الثقة في البرلمان. ويرى بعض 
الباحئين 4 أن هذه المساعي المبكرة تعود أيضاً إلى رغبة أربكان في استرداد هيبته لأنه لم يستطع 
منع اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين تركيا واسرائيل» ولا منع تمديد عمل قوات المطرقة 
الأمريكية المتمركزة في قاعدة إنجيرلك التركية لحماية 'الملاذ الآمن' للكرد في كردستان العراق 
رتعلٍ. ولكننا لا نتفق مع هذا التقييم؛ بل نرى أن أربكان كان مدفوعاً بفكره وتوجهه 
الإسلامي؛ خخصوصاً وانه عبّرء قبل الوصول إلى السلطة» عن رغبته في تغيير توجهات السسياسة 
الخارجية التركية. 
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بعد حوالي شهر من نيل حكومته الثقة في البرلمان قام أربكان مجولة آسيوية استغرقت 
0 أيام (من 10 لغاية 20 آب 1996) زار خلالها إيران؛ وباكستانء وسنغافورة: وماليزياء 
واندرئيسيا. وكان يرافق أربكان في الجولة عدد من الوزراء والنواب» فضلاً عن 150 من رجال 
الأعمال والصحفيين من بينهم أرول يارار 585هتا.12 رئيس رابطة الصناعيين ورجال الأعمال 
المستقلين ' موسياد '. وتم خلال هذه الجولة توقيع اتفاقية بقيمة 23 مليار دولار لتزويد تركيا 
بالغاز الطبيعي الإيراني على مدى 22 عامأء وبناء خط أنابيب لهذا الغرض. وقد أعلن أريكان 
من إيران أنه يولي شخصياً أهمية خاصة على التعاون الثلاثي بين تركيا وإيران وسوريا. كماتم 
توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى التى شملتها الجولة بخصوص تطوير التبادل التجاري 
والتعاون في المجال الصناعي وتبادل الخبرات. وقد عقد أربكان بعد عودته من هذه الجولة مؤقراً 
صحنياً في العاصمة أنقرة في 21 آنب حول أهمية الجولة وما تحقّق خلالحا (858, 

كانت جولة أربكان الآسيوية ناجحة؛ وقد استقبل المثقفون الإسلاميون في تركيا بشكل 
حسن تصرمحات أربكان بان تصبح تركيا 'يابان إسلامية 0 وأن تسعى إلى التحديث والإبتكار» 
مثل أندوئيسيا وماليزياء مع الحفاظ على هويتها الإسلامية. كما كان لما أصداء طيبة في عددٍ من 
الصحف التركية ©8, 

وني 2 تشرين الأول 1996 قام أربكان بجولة أفريقية استمرث اسبوعاً وشملت مصر 
وليبيا ونايجيرياء وكان يرغب في زيارة السودان أيضاً لكنه تخلى عن ذلك بعد أن نصحه وزير 
الدولة للشؤون الخارجية عبدالله كولء وكبار موظفي وزارة الخارجية: بالعدول عن زيارة 
السودان. وقد تعرض أربكان إلى انتقادات في الصحافة التركية بسبب زيارة ليبيا بعد أن وجه 
الرئيس اللبي انتقادات لاذعة إلى تركيا بسبب علاقاتها مع اسرائيل: وعبّر عن تعاطفه مع الكرد 
في تركيا وحقهم في تأسيس دولة مستقلة. واستغلت الصحف العلمانية ذلك للهجوم على 
أربكان فنشرت صحيفة ' صباح' مانشيت بعنوان ' ليلة العار ' لتركياء وكتبت صححيفة ' ملليت ' 
حول كيفية تعامل القذافي مع الأتراك وكأنهم شحاذون. أما مسعود يلماز نقد دعى أربكان إلى 
الاستقالة ”*. ومن جهة أخرى لم يكن شربك حزب الرفاه في الحكومة؛ أي حزب الطريق 
الصحيح؛ مُستعداً لقبول مستوى التقارب الذي يريده حزب الرفاه مع دول إسلامية مُعيدة مشل 
إيران وليبيا. كما حاولت تشيلر اقناع أربكان بعدم زيارة ليبيا والسودان ونايجيرياء ولم ثرسل أي 
مبعوث من حزبها في جولة أربكان الأخيرة. وعندما كان أربكان يقوم بجولاته في الدول 
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الإسلامية لإقامة سوق مشتركة كانت تشيلر تزور واشئطن وعواصم أوربية أخخرى في إشارة إلى 
استمرار التوجهات الغربية في سياسة تركيا الخار.جية (288. 

وعلى اومن بع الإفكالات! الى رافقت بن رلك نان 0 تنا تاعاق 
تأسيس مجموعة الدول النامية الثمانية ' 8-8» التى تألفت من تركياء وإيران» ومصرء وباكستان. 
وبنغلاديشء وماليزياء وأندونيسياء ونايجيريا. وقد تم عقد أول إجتماع بين تمثلي هذه الدول في 
اسطنبول في 22 تشرين الأول 1996 للتباحث حول التعاون فيما بينها في مجال التنمية ”. أما 
الإعلان الرسمي عن تأسبس المجموعة فكان في مؤتمر قمة عقد في اسطنبول برئاسة رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل في 15 حزيران 1997. وكان لتأسيس الجموعة المذكورة دور في توثيى 
وتنمية علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات عديدة» كما تم عقد مؤتمرات نمة لدول 
امجموعة لاحقاً للغرض ذاته؛ ومنها مؤتمر القمة الثاني في العاصمة البنغلاديشية دكا يومي 1 - 
2 آذار 1999: ومؤتمر القمة الثالث في القاهرة يوم 25 شباط 22001) ومؤتمر القمة الرابع في 
طهران يوم 18 شباط 2004 ”**. لقد كانت جهود أربكان وراء تأسيس مجموعة الدول الثامية 
الشمانية؛ ولكن المفارقة أن الإعلان عن تأسيسها جاء قبل ثلاثة أيام فقط من تقديم أربكان 
استقالة حكومته في 18 حزيران 1997 نحت ضغوط من المؤسسة العسكرية التركية. 

موئف اليش من حكومة أربكان قبل انقلاب 28 شباط 1997 : 

كان الصعود السريع لحرب الرفاه في النصف الأول من عقد النسعينات مبعث عدم 
ارتياح لدى قادة المؤسسة العسكرية في تركياء وخخصوصاً مذ الدجاح الذي أحرزه الحزب في 
الانتخابات البلدية عام 1994. فمنذ تلك الانتخابات ولغاية اسقاط حكومة أربكان في حزيران 
7 شدّدت أكثرية خطابات المؤسسة العسكرية على ' الطابع الرجعي للحزب . وفبيل 
الانتتخابات البرلمائية عام 1995 مباشرة سعى رئيس أركان الجيش التركي الجشرال اسماعيل 
حقي قَرداي إلى التأثير في الناحبين من خلال الإعلان بأن' القوات المسلحة التركية هي الضمان 
الأعظم للجمهورية التركية» التى هي دولة علمانية وديمقراطية '''*. وكان الجنرال قّره داي. 
الذي تولى منصب رئيس الأركان بين 30 آب 1994 و 30 آب 1998: مشهوراً بتطرفه في عدم 
التسامح تجاه أي وجود إسلامي داخل القوات المسلحة التركية»؛ وقد أحال على التقاعد وعزل 
مجموعات من الضباط بدعوئ نشاطاتهم الرجعية "'””. وبعد النتيجة التى أحرزها حزب الرفاه 
في انتخابات 1995 حاول | ميش منع تشكيل حكومة التلافية برفاسة أريكان من خسلال عرئلة 
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المباحئات التي جرت بين حزبي الرفاه والوطن الأم لهذا الغرض **. وفي وقت لاحق قبل 
الجيش» على مضضصء في حزيران 1996 تكليف أربكان بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة 
الحكومة الائتلافية بين حزبي الوطن الأم والطريق الصحيح برئاسة مسعود يلماز. 

الواقع أن قيادة حزب الرفاه كانت مُدركة تمامأ لأهمية دور وموقف المؤسسة العسكرية 
التركية في الحياة السياسية»؛ ومدى حساسيتها تجاه الحركة الإسلامية في البلاد. ولذا سعى أربكان 
إلى طمأنتها. فبعد الانتخابات البلدية في عام 1994 بدأ حزب الرفاه ينتهج استراتيجية محسوبة 
لإقامة علاقات ا إذ أن العدييد من قياديي الحزب ونوابه في البرلمان أطلقوا 
تصريحات عديدة ثمجد الجيش التركي ' الذي هو جيش نبينا » و ' جميش الشعب “ وهو بمثابة ' 
بؤبؤ العين لدى الشعب © وتصريحات أخرى حول وجود جترالات وجنود قريبون من الرفا 
وهم يثقون فيه. وقبل انتخابات عام 1995 البرمانية دعا الرفاه عددأ من ضباط الجميش البارزين 
المتقاعدين لنوض الانتخابات كمرشحين له وفد ضمت القوائم الانتخابية لحزب الرفاه أسماء 
سبعة ضباط كبار سابقين» منهم 3 برنبة جنرال و 4 برتبة عميد. وكان غرض الرفاه من وراء كل 
ذلك إزالة شكوك الجيش فيهء ولكن دون جدوى 5. 

وبعد تشكيل الحكومة الاثتلافية برئاسته حاول أربكان تجدب أي مواجهة مع الجيشء إذ 
أكد برنامج حكومته على الالتزام بالأسُس التى وضعها أتاتورك للجمهورية التركية: كما تكرّر 
هذا التأكيد عندما قام أربكان وأعضاء حكومته بزيارة ضريح أتاتورك, حسب التقليد المتُبع عند 
تشكيل أي حكومة جديدة: وتسجيل كلمة في سجل الزيارات حول التعهد بالالتزام بتك 
لسن كك ول يض ونت طويل على ذلك حتى صادق أربكان على القرار الذي اتخذه 
المجلس العسكري الأعلى في 1 آب 1996 بطرد 13 ضابطأ من الجيش بسبي ' تورطهم في 
واقرانة اعيية 1 )90 

مضت الأشهر الستة الأولى من عهد حكومة أربكان دون حدوث أي مواجهة مباشرة 
بينها وبين والمؤسسة العسكرية التركية؛ لكن الأخيرة لم تُخفب أبدأ عدم ثقتها في أربكان 
وتوجهاته الإسلامية من خلال توجيه تحذيرات بأن الجيش واقف بالمرصاد لكل تهديد للنظام 
العلماني القائم في البلاد. ففي 19 تموز 1996 صرح قائد القوة الجوية الجشرال أحمد جوركجي 
2011 ضلال احغال عسكري فائاك ' مككون سيوفئا َتَارةٌ دائما وإن طائراتنا النفاثة الي 
تجوب في السماء قادرة؛ مثل الب الصقر ؛ على تمزيق التهديدات المناوئة للعلمانية» وكذلك [ 
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الحركة الكردية ] الإنفصالية '77. وفي 24 تموز نشرت صحيفة ' حريت " التركيةمقطعاً من تقريسر 
لرئاسة أركان الجيش التركي يتضمن تحذيراً بأن الأنشطة الدينية المتطرنة تهدف إلى تحطيم 
الأتاتوركية والنظام العلماني - الديمقراطي في البلاد!ة0. 
ومنذ أواخخر عام 1996 بدأت العلاقة بين الجبش التركي وحكومة أربكانء أو بالأحرى 
حزب الرفا» تتجه نحو مزيلر من التوتر ففي 24 كانون الأول 1996 وجّه رئيس أركان اليش 
الجترال قره داي تحذيراً إلى القوى المثاوئة للعلمائية بالإحجام عن مهاجمة 'إصلاحات أتاتورك ' 
وجاء هذا التحذير على خلفية ازدياد التصريحات المناوئة للعلمانية منذ يوم 10 نشرين الشاني 
6 الذي يصادف الذكرى السئوية لوفاة أتاتورك؛ إذ انتقد رؤساء بلديات من حزب الرفاه 
ف عددٍ من المدن والبلدات إلزامهم بالمشاركة في مراسيم إحياء ذكرى أتاتورك؛ وأبدى بعضهم 
ران قلاع :لها اأدواء” للعلكانية والوفيين اللتموزرية الرقة ** لفلا عن تمرفات لعفن 
لواب حزب الرفاه في البرلمان» مثل حسن حسين جّيلان و شكري فره تبه. في تشرين الثاني 
6 تضمنت ملاحظات قوية ضد النظام العلماني الذي أنامه أتاثورك. وفي كانون الأول 
6 أيضاً تم طرد مجموعة من الضباط في الجيش التركي بزعم كونهم من 'الإسلاميين” الأمر 
الذي زاد من حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية وحزب الرفاه 9" 
ومنذ كانون الثاني 1997 بدا واضصاً أن الأمور تسير باتجاه مزيد من التصعيد من 
جائب المؤسسة العسكرية التركية ضد حزب الرفاه. نفي مطلع عام 1997 أعلن قائد القوة 
البحرية التركية الأدميرال كوفّن إيركايا ' 9:6هغل:ع 60:65 ' أن الأسلّمة تشكل التهديد الأعظم 
للأمن القومي التركي؛ وهي أنعطر من حزب العمال الكردستاني. أما رئيس الأركان الجنرال 
قره داي نقد حدّر بآن حزب الرفاه ' يجر تركيا إلى الوراء نحو العصور الوسطى ؛ وأبلغ أريكان 
بأن اليش براقب فعاليات الحكومة في مجال التعليج للتأكد من عدم تجاوز الخطوط الحمراء في 
هذا الجال 097. وفي اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في كانون الشاني 1997 طلب اليش 
من أربكان اتخاذ إجراءات ملموسة:؛ وليس إطلاق التصريحات فقطء للدفاع عن العلمانية 
وونف الأنشطة المعادية لها 022. وفي سياق هذا التصعيد أيضأ أعلن رئيس استخبارات هيئة 
الأركان العامة التركية الجئرال جتين سانئر 82هة5 .©" في كائون الثاني 1997 تشكيل مجموعة 
العمل الغربية ' ناطنا© 03115518 888 'لمراقبة تهديد' الرجعية الإسلامية على حد تعبيره. 
وأعلن أن الجيش التركي يمكن أن يستخدم القوة ضدها *"". وبغض النظر عن الانمتلاف في 
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الآراء حول تاريخ تأسيس مجموعة العمل الغربية *”7': فإنها تأسست بآمر من رئيس أركان 
الجيش التركي الجنرال اسماعيل حقي فره دايء وكان مركزها في فيادة القوة البحرية؛ وتم اختيار 
أعضائها من دائرة الأمن الداخلي في رغامة الأركات العامة :وركاسة الاستخبازات التركبة 0100 
وكان فيها ممثلين عن قادة القوات البرية والبحرية والجوية. أما مهمتها الأساسية فهي جمع 
وتقييم المعلرمات عن التوجهات السياسية والفكرية للجمعيات والاتحادات المهنية ومنظمات 
امجتمع المدني:والمؤسسات التعليمية .والمؤسسات الاقتصادية والمالية: والتشكيلات المحلية 
والإقليمية للأحزاب السياسية وتشكيلاتها الإدارية» ووسائل الإعلام ودور النشرء والإداريين 
من ذوي الرنب والدرجات العليا (واليء قائمقام. رؤساء بلديات المدن الكبيرة» رؤساء 
البلديات المحلية» رؤساء الدوائر)©'". وقد عنيت مجموعة العمل الغربية أساسأً يجمع وتقييم 
المعلرمات الخاصة بالفعاليات السياسية والاقتصادية للمؤسسات والجمعيات والأحزاب ذات 
التوجهات الإسلامية» وتقديم تقارير أو ييانات موجزة 8:16378 عنها إلى كبار رجال الدولة. 
وأعضاء المحاكمء والأكاديميين والصحفيين 027. 
وفضلاً عن مجموعة العمل الغربية أعلن في 9 كانون الثاني 1997 عن تأسيس ' مركز 
إدارة الأزمات في رئاسة الوزراء - ادها مسناعدة؟ عنم علنتمعلوطوة8 ' 99'؛ وكان 
الغرض من تشكيله متابعة تغتلف الأزمات التى قد تواجهها البلاد وتقيبمها واتخاذ القرارات 
وفقأ لتلك التقييمات وتنفيذها. وكان مقر المركز في بناية السكرتارية العامة لرئاسة الأركان 
التركية» ومع أن المركز كان تابعاً لرئاسة الوزراء من الناحية القانونية» ولكنه كان مرتبطاً برئاسة 
الأركان العامة التركية فعلياً 9؛ وبالئالي أضاف تأسيسه بُعدأ جديدا لمركز وقوة رئاسة 
الأركان العامة التركية في تقرير السياسات التى يجب اتخاذها وتطبيقها في حال ظهور أي أزمة أو 
حالة طارئة تُشكّل خطراً على البلاد. ْ 
في غضون هذه التطورات كانت حكومة أربكان تتعرض حملة فوية من جانب وسائل 
الإعلام المؤيدة للنظام العلماني منذ أواخر كانون الثاني 1997. فقد استغلت وسائل الإعلام 
تلك بعض الإجراءات والتدابير الإسلامية الطابع التى اتخذتها حكومة أربكان (ومنها الدعرة 
الموجهة لمشايخ الطرق الصوفية في 11 كانون الفاني 1997 لأدبة إفطار في القصر الجمهوري 
والدعرة لبناء جامع في ميدان تقسيم باسطنبول وإعادة فتيح جامع أيا صوفيا أمام المصلين كمأ 
سبقت الإشارة) وبدأت حملة إعلامية مُبالعٌ فيها مفادها أن نظام حكم إسلامي سيحل عمل 
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النظام العلماني القائم في البلاد. ومع بداية شباط 1997 ازدادت الحملة الإعلامية شراسة ضد 
حكومة أربكان وحزب الرفاهء وكذلك الحال بالنسبة لموقف المؤسسة العسكرية منهماء 
ونخصوصاً بعد حادثة سنجان وهي بلدة صغيرة قرب العاصمة أنقرة. ففي 3 شباط 1997 أقدم 
رئيس بلدية سنجان بكر يلدزء وهو قيادي في حزب الرفاف على تنظيم احتفال دين بمناسبة يوم 
القدس دعا إليه السفير الإيراني في أثقرة محمد رضا بافري. وقد ألقيت في الاحتفال مخُطب 
مؤيدة لحركة حماس في فلسطين وحزب الله (اللبناني)؛ كما ألقى السفير الإيراني خطاباً دعا فيه 
الإسلاميين الأتراك إلى المضي تُدّمأ في مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية. وكان رد الفعل المباشر 
على هذا الأمر إرسال العديد من الدبابات والمدرعات التي جابت شوارع سنجان في اليوم 
التالي للاحتفال '". وفي يوم 5 شباط أقيل بكر يلدز من منصبه واعتّقل؛ وعد السفير الإيراني 
باقري شخصأ غير مرغوب فيه؛ وكذلك الحال بالنسبة للقنصل الإيراني في اسطنبول محمد رضا 
راشد الذي كان فد صرح يوم 5 شباط مُمتدحاً ليلة القدس وقال ليس هناك من أحد يستطيع 
ان بمنع انتشار الإسلام؛ وقد غادر السفير والقنصل تركيا بوم 19 شباط. وردا' على سؤال حول 
نزول الدبابات إلى شوارع سنجان اعتبر الجنرال شفيق بير؛ نائب رئيس الأركان العامة خلال 
الاجتماع السنوي للمجلس التركي - الأمريكي في الولايات المتحدة في 21 شباط؛ هذا الحدث 
بمثابة ' ضبط لعيار الديمقراطية '”01''. ومن جهة أخرى كان هناك تصعيد خطير في خطاب 
المؤسسة العسكرية تجاه الحركة الإسلامية في تركيا في تلك الأيام إذ ركر ذلك الخطاب على 
خطورة نشاطات الإسلاميين في تركياء وبأن الإسلام السياسي بات يُشكل خطرأ على تركيا 
يفوق خخطر حزب العمال الكردستائي 9". وفي 27 شباطء أي قبل بوم من انقلاب 28 شباط 
7+؛ صدر تصريح قوي عن سكرتارية مجلس الأمن القومي التركي مفاده أن التنظيمات 
المانية (ويقصد بذلك تنظيمات حزب الرفاه) تسعى إلى إقامة دولة إسلامية من خلال مزيج من 
الإرهاب والنشاط السياسي ف اجوز لد 231 
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انقلاب 28 شباط 1997 ونهاية حكومة أريكان : 

م يكن تحرك المؤسسة العسكرية التركية ضد حكومة أريكان أمرأ مُقاجئا في ضوء 
مواتفها وتصريحاتها السابقة المناوئة لأربكان وحزب الرفاه. وهناك من يسرى أن اميش تعمد 
تأخبر انقلابه ضد حكومة أربكان من أجل أن تتعقب تلك المؤسسة الحركات الإسلامية 
المختلفة؛ وتُحدّد شبكاتها التنظيمية» لكي تتمكن من تدميرها وحرمائها من مصادر تمويلها 
لاحت 20140 

كانت المؤسسة العسكرية في تركيا الدعامة الأساسية للنظام الأتاتوركي العلماني في 
البلاد وكانت حارساً له على الدوام. ومن هذا المنطلق كانت تلك المؤسسة ضد الحركة 
الإسلامية في تركياء وخنصوصاً حزب الرفاه الذي نح في الوصول إلى السلطة من خملال الفوز 
في الانتتخابات البرلائية. وقد لاحظنا سابقأ كيف أن المؤسسة العسكرية حاولت حرمان حزب 
الرفاه من ثمرة ذلك الفوز بعرئلة تشكيله حكومة ائتلافية. وعندما تشكلت حكومة أربكان 
الاتتلافية في حزيران 1996 عبّرت المؤسسة العسكرية عن عدم ارتياحها وفلقها بدعوى أن النظام العلماني 
القائم في تركيا بات في خطر؛ فبعد مدة قصيرة جدأ من تشكيل حكومة أريكان سرب إلى السصحافة التركية 
مقطع من تقرير موجز لرئاسة الأركان العامة التركية ورد فيه تحذير بأن ' النشاطات الدينية المتطرفة تهدف 
إلى تدمير الأثاتوركية والنظام الدمقراطي والعلماني ”17©. وفد استمرت مشل هذه التحذيرات 
والتصريحات من جانب المؤسسة العسكرية لحين إجبار أربكان على تقديم استقالته من رئاسة 
الحكومة في 18 حزيران 1997. والواقع أن المؤسسة العسكرية لم تُقدم أي دليل ملمسوس يدعم 
تلك التحذيرات والتصريحات باستثناء الإشارة إلى عبارات مناهضة لنمط النظام العلماني القائم 
في تركيا صدرت عن أعضاء في حزب الرفاه ني بض المناسبات. ومن الواضح أن المؤسسة 
العسكرية بالغت كثيراً في مسألة ' التهديد الإسلامي ' للنظام العلماني والديمقراطي في تركيا من 
أجل تبرير القيام بالإنقلاب ضد حكومة أريكان. ففي مقابلة صحفية بمناسبة مرور 10 سئوات 
على انقلاب 28 شباط 1997 ذكر سليمان ديميريل؛ الذي كان رئيساً للجمهورية وتتئليء بأنه قام 
بزيارة مقر رئاسة الأركان التركية في 17 كانون الثاني 1997 حيث أبلغته القيادة العسكرية بعدم 
ارتياحها من حكومة أريكان: وقدمت له ملفات 55 حادثة بهذا المخصوص. ويضيف دميريل 
بأنه أجرى تحقيقات بخصوص تلك الملفات ' واتضح أن مابين 25 و 30 ملفأ منها لا تقوم على 


لقف ب 


أي أساس بل تعتمد على الروايات "21 بل أن المحكمة الدستورية في تركيا التى نظرت في 

الدعوى المقدمة ضد حزب الرفاه وأصدرت ترارأ في كانون الثاني 1998 بحظر نشاطه» أخفقت 

في تقديم أدلة على عزم حزب الرفاه إقامة نظام حكم ديني في البلاد. وكان الدليل الذي 

استندت إليه في إصدار قرار الحظر مجرده تصريحات متفرقة وأعمال عامة رمزية لأعضاء من 
حزب الرفاه في موائف ممتلفة على مدى السئوات الست السابقة (017 

إن أبرز العوامل التى دفعت المؤسسة العسكرية إلى العمل من أجل إسقاط حكومة 

أربكان هي : 

[ - قلق المؤسسة العسكربة من تنامي شعبية حزب الرفاه وحصوله على تأييد متزايد مسن 

الناخبين في البلاد. ونوئع تحقيق الإسلاميين لنشائج أفضل في الانتخابات البرلمانية 

مستقبلاً بحيث يستطيعون نشكيل الحكومة دون الحاجة إلى ائتلاف مع أحزاب سياسية 

أخرى. وربط قادة المؤسسة العسكرية تلك النتائج بالتوسع الكبير في التعليم الديني» 

وخصوصاً معاهد' إمام - خخطيب ' التي ازدادت أعدادها وكثر الإقبال عليها. وونقاً 

لإحدى تقارير المؤسسة العسكرية فأن عدم مواجهة نعاليات الإسلام السياسي سبؤدي 

إلى حصول أحزاب الرؤية القومية مللي غوروش' (أي الإسلام السياسي) على 

حوالي 34/ مسن أصوات الناخبين في الانتخابات البرلانية في عام 2000. أما في 

انتخابات عام 2005 فمن المتونع حصوها على نسبة 66,94/ من الأصوات.ء أي 

الأغلبية المطلقة بسبب كسب أعداد كبيرة من أصوات الثاخبين من خريجي معاهد إمام 

- خخطيب' 20090 وبمعنى آخر فان الحكومة التي يُشكلونها ستكون قوية» وستكون لتلك 

الأحزاب الأغلبية المريحة في البرلمان لإصدار التشريعات التي تريدها بسهولة. ومن 

. المحتمل أيضاً أن تادة المؤسسة العبكرية كانوا يتوقعون تتأثير مشل ذلك الوضع على 

دور المؤسسة العسكرية ونفوذها السياسي في البلاد. خمصوصاً وأن الإسلاميين كانوا 

قد وَعَدوا بأنهم سيعيدون النظر ني موضوع مجلس الأمن القومي التركي إذا فاز 

حزب الرفاه في الالتخابات من أجل أن تكون السياسة التركية أكثر ليبرالية. وقد أبلغ 

أريكان بعض الصحفيين من صحيفة ' ملليت بأنه في حالة فوزه في الانتخابات 

وترؤسه الحكومة سيّبقي على مجلس الأمن القومي؛ ولكن المجلس سبعمل وفق الرؤية 

القومية. وكان هذا التصريح يُمثل تحديا بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنه يعني ضما 


كفك - 


أن قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي وسكرتاريته التي يُهيمن عليها الجيش لا 
تنسجم مع قناعة الكثير من المواطنين. وأشار أربكان أيضاً إلى أن ذلك المجلس يتخذ 
القرارات دون التشاور مع امجلس الوطني التركي الكبيرء أي البرلمان. واقترح أريكان 
أيضاً مشاركة أحزاب المعارضة في مناقشات مجلس الأمن القومي. وكان رد فعل 
المؤسسة العسكرية مُقترحات حزب الرناه هذه وغيرهاء حسب تعبير أحد 
الباحثين» هو تغيير الموضوع, فبدلاً من السماح لمبادرات حزب الرفاه باكتساب الزخم 
بين الناس سعت المؤسسة العسكرية إلى التلاعب بامجتمع أو التأثير فيه. فمنذ فوز 
الرفاء[ في الانتخابات البلدية ] عام 1994 ولغاية إزاحته عن السلطة [ في حزيران 
7] شدّد اليش على السمة الرجعية ' لحزب الراء * !010 

2 - عدم ارتياح المؤسسة العسكرية مين توجهات أربكان في مال السياسة الخارجية؛ 
وخصوصاً دعواته ومساعيه لتوثيق العلاقات معالدول الإسلامية في المجالات 
الاتتصادية والعسكرية والثقافية. وكانت المؤسسة العسكرية ترى بأن مساعي أربككان 
هذه لا تدسجم مع التوجهات التقليدية ني السياسة الخارجية التركية نحو الغرب 
والولايات المتحدة, فضلاً عن العلاقات مع إسرائيل. كما كان لدى المؤسسة العسكرية 
حساسية خاصة تجاه بعض تلك الدول التي كانت تتهمها المئؤسسة العسكرية التركية 
بتقديم المساعدة والدعم لحزب العمال الكردستاني» أو بالتدخل في الشؤون الداخلية 
التركية؛ وخصوصا سوريا وإيران. وكانت المؤسسة العسكرية تعد هاتين الدولتين» 
نضلا عن العراق؛ بمثابة تهديد للأمن والمصالح القومية التركية. ومن جهة أخرى 
كانت المؤسسة العسكرية ترى أن عضوية تركيا في حلف الناتوء وعلافاتها الوثبقة مع 
الولايات المتحدة في المجالين العسكري والأمي واتفافيات التعاون العسكري والأمنى 
مع إسرائيل التي تم توفيعها في شباط 1996: يضمن دعم تلك الدول لتركيا اونا إن 
حرب الرفاه م يُقلوم على أية خطوة تمس التزامات وعلاقات تركيا مع هذه الأطراف». 
ولكن يبدو أن المؤسسة العسكرية كانت ترى أن توجهات أريكان في السياسة الخارجية 
لا بد أن تكون لما تداعيات سلبية على علاقات تركيا مع الغرب والولايات المتحدة 
وإسرائيل لاحقاً. 
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الكردستاني على أمل الوصول إلى حل سياسي للمسالة الكردبة في تركياء وكان هذا 
يتعارض مع لهج المؤسسة العسكرية في التعامل مع المسألة الكردية باستخدام القرة 
العسكرية. ومن المعروف أن استخدام القوة العسكرية مع المسألة الكردية أدى إلى 
تدمير آلاف القرى الكردية» وترحيل أعداد كبيرة من الكرد منهاء نضلاً عن هجرة 
أعداد كبيرة أخرى منهم بسبب الظروف الأمنية والاتتصادية السيئة في مناطقهي 0200 
ولعل من المناسب أن شير هنا إلى أن استخدام القوة في مواجهة الكرد. وما ترتب 
عليها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية؛ أخل يتعرض لانتقادات مسن 
أوساط عدة؛ ومنها جهات محسوبة غلى القوى العلمانية في البلاد. نفي 20 كانون 
الثاني 7 أي قبل نحو خمسة أسابيع من انقلاب 28 شباط؛ صدر تقربر عن اتحاد 
الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك ‏ ([4آ05ا1 تقرير مهم يدعو إلى رفع يد المؤسسة 
العسكرية عن السياسة وإلغاء مجلس الأمن القوميء وإتاحة الفرصة أمام الكرد للتعبير 
عن حقوقهم وتطلعاتهم. وكان تقرير سابق صادر عن اتاد الغُرف والبورصات 
التركبة ' 0878" في عام 1995 قد انتقد أسلوب التعامل مع المسألة الكردية في تركياء 
واتهم المهريين والموظفين الحكوميين (ومعظمهم من رجال الآأمن والاستخبارات 
والقوات المسلحة) بأئهم المستفيدين مسن استمرار الحرب مع حزب العمال 
الكردستاني. وقد عبرت المؤسسة العسكرية عن استيائها ما ورد في هذه التقارير» فبعد 
نشر تقرير اتحاد الغرف والبورصات التجارية اتصلت رئاسة الأركان برئيس الاتحاد يالم 
أربر 562 سذلعلا وأبلخته بعدم قبولما لما ورد في التقرير؛ ونساءلت عن كيفية موافقة 
الاتحاد على التقرير ونشره. وعندما صدر تقرير اتاد الصناعيين ورجال الأعمال 
الأتراك تم استدعاء رئيس الانحاد خصالص قوميلي اندها 113115 إلى رئاسة الأركان 
بعد نصف ماعة من انتهاء تلاوة التقرير المذكور للتحقبى معه؛ وكان صدور هذا 
التقربر من بين الأمور التى دفعت فيادة المؤسسة الععسكرية التركية للاجتماع يوم 27 
كانون الثاني 1997 لتقييم الموضوع والتباحث حول ما يجب عمله '/2". 

العامل الاقتصادي المتمثل في سياسات ومبادرات حكومة أربكان الاقتصادية وما قد 
تؤدي إليه من تحولات وتغييرات في الأوضاع الاقتصادية تتقاطع مع مصالح المؤسسة 
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العسكرية. لقد أشرنا سابقأ إلى دور المؤسسة العسكرية التركية في الاقتصاد الوطني من 
خلال رابطة التعاون العسكري ' 07835 », والعلاقة مع الشركات الصناعية الكبرى في 
تركياء والفرص المتاحة أمام كبار الضباط لشغل مناصب ووظائف مرموقة في المشاريع 
العامة والخاصة. إن العلاقة مع تلك الشركات». وغيرها من المؤسسات المالية والتجارية 
الكبرى؛ التى تُشكل الأساس لتقوية المؤسسة العسكرية؛ ومع أصحاب عقود الدفاع 
من الأمريكان والأوربيين والإسرائيليين والروسء كانت تثمشل جائزة السباق في 
أسلوب إدارة الأعمال في تركيا. وبناء على ما سبق كان للمؤسسة العسكرية مصلحة 
في الإبقاء على الترتيبات الاقتصادية السائدة. وفي مقابل هذا كان البرنامج الاقتتصادي 
لحزب الرفاه بهدف إلى فسح المجال أمام الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية 
والمالية المؤيدة للحزبء وإنهاء الإسراف» وإعادة النظر في نظام الضرائبء والتأكيد 
بشكل أوسع على علاقات تركيا الاقتصادية مع جيرانها في الجنوب والشرق؛ ومن هنا 
كان هذا البرئامج تحدياً واضحاً لجوهر المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية التركية 
9 وق بهذا الضده أيضاً كان لكبار رجال الأعمال الأتراك الوثيقي الصلة بالمؤسسة 
العسكرية» والذين شعروا بخطورة سياسة أربكان على مصالحهم الخاصة؛ دور في 
عملية الانقلاب وإسقاط حكومة أربكان. فقد شكل رجال الأعمال والمؤسسة 
العسكرية بُنية ما يُسمى ' الدولة العميقة - 268166 بجززءه9 '!12". وقد انضح ذلك من 
التحقيقات والمحاكماتث التي جرت في تركيا في الآوئة الأخيرة للجنرالات وغيرهم من 
المانيين الذين شاركوا في اتقلاب 28 شباط 1997 والتى نشر الكثير عنها في وسائل 
الإعلام التركية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنيت). 

5- كان تحرك المؤسسة العسكرية ضد حزب الرفاه بمثابة تعبير أيضاً عن القلق العميق لدى 
قسم من أولئك الذين لم يُصوتوا لذلك الحزبء والذين شعروا بأن النظام العلماني 
مهلد. وكان مبعث القلق لدى هؤلاء هو الانطباع الخاطئ عن بعض أعضاء حزب 
الرفاء وكذلك المعلومات السيئة وغير الدقيقة التي كانت تنشرها الصحافة عن 
نشاطات حزب الرفاه ونواياه #"'". وقام هؤلاء في شتاء 1997-1996 بإطفاء الأنوار 
لدة دفيقة في الساعة 8.30 من مساء كل يوم فيما عرف ب' دقيقة ظلام من أجل الشور 
أو الضياء الدائم ' احتجاجاً على حكومة أربكان وحزب الرفاه؛ وقد شاركت مكاتب 
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رئاسة الأركان العامة في هذه الممارسة. إن دعم هؤلاء الناس سنح المؤسسة العسكرية 
حرية حركة للضغط على أربكان لدفعه إلى الاستقالة (كقذا 

6- دور وسائل الإعلام المملوكة من مؤسسات إعلامية كبرى (مجموعتى درغان وصباح) 
التي أدث دورأ خطيراً في التحريض على الإنقلاب. وكذلك في شن حملة منظمة بعده 
ضد حكومة أربكان وحزب الرفاه من خلال الأخبار والتقارير الكاذبة بهدف تشويه 
صورتيهماء وإجبار أريكان على التخلي عن السلطة. ذلك أن بارونات الإعلام الذين 
لم يعودوا يستلمون تمويلاً من الدولة في عهد حكومة أريكان اصبحوا متلهفين 
للتخلص من تلك الحكومة ©2. وللدلالة على خخطورة دور وسائل الإعلام وُصِف 
إنقلاب 28 شباط بأنه ' إنقلاب وسائل إعلام 0127 ومن المفيد الإشارة إلى أن نادي 
الاتصال ' دطنالة1 سنزونع11" في جامعة اسطنبول أقام في 28 شباط 2013, أي في 
الذكرى السنوية السادسة عشر للإنقلاب؛ معرضاً لما نشرته الصحافة التركية في عهد 
الانقلاب من عناوين تحريضية وأنباء ومقالات ضد حزب الرفاه وحكومة أربكان؛ 
وكان عنئوان المعرض" الإعلام يُعِدُ للانقلابات والعسكر يُنفذونها''28. 

7- تأثير العامل الخارجيء إذ أن وصول حزب إسلامي إلى السلطة في دولة شرق أوسطية 
حليفة للناتو» وذات نظام علماني؛ وأهمية جيو -- سياسية» مثل تركيا كان مبعث عدم 
ارتياح وقلق في الدول الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. فمع فوز حزب الرفاه في 
انتخابات 1995 " أصبح بإمكان المرء سماع أجراس الإنذار في عواصم أوربا وكآن نرة 
لااية يرغي نتروقة لاعنا كرك ل ]11370 ركان معي كا القلين 
انتقادات الإسلاميين القوية لعلاقات تركيا الوثيقة مع الغرب» وعضويتها في حلف 
الناتو» وتلهفها للحصول على العضوية في الاتحاد الأوربي. كما أن حرب الرناه كان 
يتتقد السياسة الخارجية الأمريكية؛ ويصف واشنطن بأنها أداة بيد القوى الصههيونية 
وإسرائيل 139. وفضلاً عن ذلك كان مونف حزب الرفاه واض حا من إسرائيل التي 
اتهمها بالتخطيط لاحتلال المنطقة الوائعة بين النيل والفرات: بما فيها ثركيا 1217 ومع 
أن أربكان أبدى مرونة واعتدالا بعد توليه السلطة؛ وم يتعرض لالتزامات تركيا 
وعلافاتها الخارجية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؛ لكن تلك 
الأطراف كانت قلقة من أن استمرار أربكان وحزب الرفاه في السلطة لفترة طويلة قد 
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يؤدي إلى أسلمة الدولة وإلى تحولات في السياسة الخارجية التركية تكون على حساب 
علاقاتها مع تلك الأطراف. وقد تبِيّن موقتف الغربء وعمصوصاً الولايات المتحدة 
الأمربكية. من مبادرات اربكان في السياسة الخارجية منذ بداية توليه السلطة. لقد 
شعرت واشنطن بالقلق من جولة أربكان في الدول الإسلامية بدءأ من إيران في صيف 
6 ووجهت انتقفادات فوية لزياراته إلى إيران وليبيا وتوفيع اتفاقيات 
اقتصاديةمعهما 32" ورأت أن من المرجح أن يُقوض أربكان آمال الولايات المتحدة في 
عزل العراق وإيران؛ اللتين كانت واشئطن تتهمهما بدعم "الإرهاب» وفي دفع 
سؤريا ثحو ترقيع ميلح "غبامل مع إسسرائيل» وتهلائة العوتر في سن إية بين تركيبا 

واليونان 0330 
هئاك أمثلة كثيرة جدأً عن تعليقات وتحليلات ومقالات صدرت في الغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية بخصوص أربكان وسياسته؛ نذكر ثماذج منها ثعطي فكرة عن انطباع تلك 
الأطراف عنه. ففي 10 آب 1996 نشرت صحيفة النيويورك تاي زالأمريكية مقالة تعليقا على 
الزيارة التي ينوي أربكان القيام بها إلى إيران. وقد اقتبس كاتب المقالة من مورتون أبراموفيتز .01 
03/112 رئيس مؤسسة كسارنيغي للسلام الدولي في واشتطن. والذي كان فتفيرا 
للولايات المتتحدة الأمريكية في تركيا بين 1991-1989» فوله كيف تتعامل مع حليف في الناتو 
هو ضد الناتو أساساً ومُعاد للسامية اساساً... "139 وفي 21 آب 1996 نشرت الصحيفة ذاتها 
مقالة للكاتب المعروف توماس فريدمان صمقصاء1.1..52 حدر فيها من أن تركيا تصبح في عهد 
رئيس الوزراء أربكان "حليفاأ غير جدير بالثقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في أحسن 
الأحوال وتهديداً للمصالح الأمريكية ني أسوأ الأحوال' وأشار إلى توقيع أربكان صفقة الغاز 
مع إيران 130. أما معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فقد أججرى منانشة عامة في 18 تموز 
6 بعد أيام من المصادقة على تشكيل حكومة أربكان. وتحدث كل من ألان ماكر فسكي 
12515 .لش وايان ليسر :1.6596 185؛ وهما من ثيادات اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ بخنصوص إبعاد أربكان عن السلطة في أسرع وفت*©0 وكان ماكونسكي 
على علانة وثيقة بالمؤسسة العسكرية التركية ففي زياراته لتركيا كان يتردد على رئاسة الأركان 
الغافة الو اا وند كتب مقالة في 1 آذار 1997 حول كيفية التعامل مع أربيكان أشار فيها 
إلى تعاطف أربكان الصريح وعلافاته مع من وصفهم ب المتطرفين الإسلاميين في إيران وليبيا 
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والسودان وتوئس والجزائر ومصر وبين الفلسطينيين » وأضاف بأن ذلك يُثير نضايا أمئية جدية 
لأن أربكان ' بوصفه رئيساً للوزراء وعضوأ في مجلس الأمن القرمي يستطيع الإطلاع على أسرار 
حلف الشاتوء والخطط الأمريكبة - التركية بخصوص مكافحة الإرهاب؛ وغير ذلك من 
المعلومات الأمئية 3 أما زبنغيو بريجنسكي 151هضدع2.82 مُستشار الأمن القومى في عهد 
الرئيس الأمريكي جيمي كارتر(1977- 1981) فقد صرّح قائلاً' ما دام الرناه في السلطة ل 
يمكننا تحقيق أهدافناء لا بد من حل حزب الرفاه» وني هذا السياق أيضما وصف دبلوماسي 
أوربي أربكان بأنه ' أصولي وفومي مُتطرف » وأضاف إذا أردنا لتركيا أن تتوجه نحو الغرب فإنه 
الرجل انطع " 21397 , 

وكانت إسرائيل من الدول التى شعرت بقلق كبير من وصول أربكان إلى السلطة إِذ 
كانت لها علافات قوية مع تركيا في مجالات التعارن العسكري والأمني والانتصادي؛ وخصوصاً 
من توقيع اتفاقية شباط 1996. وكان مبعث هذا القلق هو تصريحات ومواقف أربكان المنارئة 
للصهيونية وإسرائيل؛ التي وصفها بالسرطان في تلب العالم العربي والإسلامي؛ وبانها تسعى 
لتفويض العقيدة الإسلامية» وإقامة إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات؛ كما عزا 
مشاكل تركيا الاقتصادية إلى مؤامرة صهيوية 4 هذا فضلاً عن مواتفه المؤيدة للحقوق 
العربية ففي أول لقاء له مع مبعوث من وزارة الخارجية الأمريكية في بداية قوز 1996 طلب 
أربكان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ومن هضبة الجولان 
السورية (47©. كما ساور القلق إسرائيل صوص مبادرات أربكان لتوثيق علانات بلاده مع 
إيران وسوريا والعراق. ومع أن أربكان اضطر إلى مجماراة المؤسسة العسكرية التركية في توفيسع 
اتفاقيات أخرى مع إسرائيل في آب وكانون الأول 201996" إلا أن استمرار بقائه في السلطة 
كان أمرا غير مرغوب فيه من جانشب إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وكانت قيادة المؤسسة العسكرية التركية على علاتة وثيقة بكليهما !42" 

في ضوء ما سبق لم يكن الانقلاب العسكري مجرد حدث داخلي بعيدأ عن تأثير العامل 
الشا رجي . والحقيقة أن هناك مؤشرات عديدة على التأييد الإسرائيلي - الأمريكي للإطاحة 
بحكومة أربكان. فعلى سبيل المثال ام رئيس الأركان التركي الجنرال اسماعيل قره ذاي بزيارة 
إلى إسرائيل في 4 شباط 1997 وعاد منها في 27 شباط؛ أي نبل يوم من بدء عملية الانقلاب 
ضد حكومة أريكان؛ وأعلن خلالها عن التعاون د" العناصر المتطرفة '40؛ ونما له دلالته 
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الواضحة صدور تصريح عن سكرتارية الأركان التركية في يوم 27 شباط أيضاً ربط حزب الرفاه 
ب الإرهاب ' والسعي لإقامة دولة إسلامية. أما نائب رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجشرال 
شفيق بيرء الذي كانت له علاقات قوية جد مع أوساط الصناعة الععسكرية الإسرائيلية !0 
فقد كتب مقالة مع الكاتب السياسي الإسرائيلي مارتن شيرمان #قطتءط21.5 في عام 2002 
بعنوان' وصفة الاستقرار : تركيا + إسرائيل' ذكر فيها أن الجيش أبلغ أربكان أنه لن يقف موقتف 
المنفرج على أسلمة تركياء ولن يسمح بتعريض العلاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل للخطر ©0. ومما له 
دلالته أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية استحدث جائزة باسم' رجل الدولة العالمي' 
وكان الجنرال بير أول شخص يُمنح هذه الحائزة 047 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهناك مؤشرات أيضأ على سعيها للتخلص من 
حكومة أربكان لعل أبرزها الاجتماع الذي عقد في الطابق السابع من مبنى وزارة الخارجية 
الأمريكية في 12 آذار 1997 برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية حينقطذ., مادلين أولبرايست 
#طلعطلخ عندعاء1120 لمناقشة الأوضاع في تركيا بعد صدور مذكرة 28 شباط 1997 عن مجلس 
الأمن القومي التركي وبدء عملية الانقلاب على حكومة أربكان. وكان بين الحاضرين احد كبار 
رجال اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المؤرخ المعروف برناره لويس 
8.1.615 وبول وولفويتز757012051 .22 وهو من زعماء المحانظين الجدد ومعروف بتأييده 
القوي لإسرائيل؛ وريتشارد بيرل 26:16 .2 الذي كان يوثال, عضوا في اللجنة الاستشارية 
للسياسة الدفاعية في الولايات المتحدة. وكاتت الخلاصة التى تم التوصل إليها هي ' ضرورة إزالة 
حكومة أربكان ولكن ليس عن طريق انقلاب عسكري مباشر' 4 أي ليس عن طريق 
انقلاب عسكري تقليدي بل ممارسة الضغوط عليها لحين الإطاحة بهاء وهذا ما حصل لاحقاً 
منل صدور مذكرة مجلس الأمن القومي التركي في 28 شباط 1997. 

إن أي مُتابع للمصادر التى تناولت العلاقة بين المؤسسة العسكرية وحكومة أربكان 
سيلا حظ أن مُعظمها لشده على أن الدافع المباشر للتفكير في الانقلاب هو الإجراءات 
الإسلامية الطابع التى اتخذها أربكان وحزب الرفاف وفي مُقدمتها دعوة مشايخ الطرق الصوفية 
إلى مأدبة إنطار رمضانية في يوم 11 كانون الثاني 1997 واحتفالية يوم القدس في بلدة سنجان في 
نهاية ذلك الشهر”*' ويرى بعضها الآخر أن تصريحات عدد من أعضاء حزب الرفاه ورؤساء 
بلدياته ضد العلمانية وشخص أتاتورك كان لما دور في دفع الجيش إلى تحرك اليش ضد حكومة 
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أربكان ”10 إلا أن التحقيقات التى جرت في تركيا مؤخراً حول ذلك الانقلاب شير إلى أن 
تفكير المؤسسة العسكرية في الانقلاب يسبق تلك الحوادث بأشهر. إن حسن جلال كوزل 
|11.0.6128: وهو صحفي وسياسي تركي كان وزيرأ للتريية والشباب والرياضة بين عامي 
1989-7 كشف في شهادة له عام 2012 أمام لجنة تحقيق برمائية خاصة عن انقلاب ومذكرة 
8 شباط 1997 بأنه علم بأمر تفكير الجيش في تدبير انقلاب ضد حكومة أربكان منذ أيلول 
6. وبحسب ثلك الشهادة فإن قائد قوات الجندرمة الجنرال تيومان كومان «ةتطم؟ا1 سقددمة' 
ند دعا حسن جلال كوزل إلى لقائه في أيلول 1996: وتحدث الرجلان لساعات أبلغ خلاها 
الجنرال تيومان ضيفه بأن اليش يُخطط لانقلاب ضد حكومة أربكان ويفكر في ننصيب حسن 
جلال كوزل أو مسعود يلماز رئيساً للوزراء »لكن كوزل رفض ذلك العرض (51! 
أطلن على الانقلاب العسكري ضد حكومة أربكان تسمية 'الانقلاب الناعم - :9028 
جناهح '؛ و" انقلاب ما بعد الحداثة - مدادت مرهؤه3-وه5 ' 152 إذ أنه لم يكن انقلاباً عسكرياً 
بالطريقة التقليدية حيث تنزل الدبابات إلى الشوارع ويستولي الجيش على السلطة فورأ ويُعلن 
الأحكام العُرنيةء مثلما حصل في 1960 و 1980. ويبدو أن المؤسسة العسكرية كانت درك أن 
انقلاباً عسكرياً تقليديا يُمكن أن يُسبب لما إشكالات على صعيد علافات تركيا الخارجية 
وخخصوصاً مع الاتحاد الأوربي وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على مسألة طلب تركيا 
الحصول على العضوية فيه؛ أو احتمال استغلاله من قبل اللوبي الأرمنى واللوبي اليوناني في 
الولايات المتحدة ضد تركيا. ولهذا سعت المؤسسة العسكرية إلى الإطاحة بحكومة أربكان مسن 
خلال إصدار مذكرة 28 شباط 1997) وممارسة الضغوط على حكومة أربكان من خلال 
المؤسسة العسكرية والقوى المناصرة للنظام العلماني في تركيا لإجبارها على الاستقالة. إن 
الأدميرال كونن أركاياء قائد القوة البحرية وأحد قادة انقلاب 28 شباطء خاطب القوى التي 
نضم سياسيين ورجال أعمال وفيادات منظمات مجتمع مدني قائلاً' على القوات غير المسلحة 
أن تحلها هذه المرة"220. وقد استمرت تلك الضفوط على أربكان قرابة 4 أشهر لحين إجباره 
على الإستقالة» وتُعرف هذه السلسلة من الضغوط والمواقف العدائية من حكومة أربكان ب" 
عملية 28 شباط -28 أوعتنا5 50581 . 
إن المذكرة الي صدرت بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الثركي الذي دام حوالي تسع 
ساعات ونصف يوم 28 شباط 1997 كانت قد أعدت من قبل قادة المؤسسة العسكرية قبل 
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مجيئهم إلى الاجتماع؛ حسبما ذكر سليمان دميريل *15'. وقد تضمنت المذكرة 18 توصية إلى 
الحكومة لاتَحاذ التدابير اللازمة لتنفيذهاء وصدرت على شكل مُلحق لقرار مجلس الأمن القومي 
رفم (405). وكان الغرض من تلك التوصيات الوقوف بوجه الحركة الإسلامية في تركيا 
وإضعاف ركائزهاء واستغلال رفض تنفيذها من قبل الحكومة للضغط على أربكان لإوجباره 
على الاستقالة. ونظراً لأن تلك المذكرة سرية ولا يمكن الكشف عنها بموجب المادة (312) مسن 
الدستور التركي؛ فإن مصدر المعلومات عنها هو ما نشرته وسائل الإعلام التركية» وقد ضحّمت 
تلك الوسائل التوصيات الواردة في المذكرة وجعلتها 20 توصية ”125 أما أهم تلك التوصيات 
(156) , 

1 - التأكيد على مبدأ العلمانية بشكل صارمء وتعديل القوائين لهذا الغرض إذا دعت 
الضرورة. 

2 - وضع المدارس والمعاهد والأقسام الداخلية للطلبة التابعة للطرق الدينية الصوفية 
تحت سيطرة السلطات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعء ثم نقلها أخيراً إلى وزارة 
المعارف الوطنية وفق متطلبات قانون توحيد التدريسات ( صدر هذا القانون في 
عام 1924). 

3 - جعل ملة التعليم الإلزامي 8 سنوات متواصلة في جميع أنماء البلاد»؛ وإجراء 
التعديلات الإدارية والقانونية لوضع دورات تحفيظ القران» التى يلتحق بها 
الصبيان الذين أتموا التعليم الإبتدائي بموافقة آبائهم؛: تحت مسؤولية وسطلطة ووارة 
المعارف الوطنية حصراً. (كان الغرض من هذه التوصية تقليص تأثير الإسلاميين 
على الفتيان والشباب من خلال فناتي دورات تحفيظ القرآن ومعاهد إمام - 
خطيب » ولا سيّما الأخيرة منهما. فقبل انقلاب 28 شباط كان الطالب الذي 
بنهي دراسته الإبتدائية يستطيع الدخول إلى معاهد 'إمام - خطيب "التي تضم 
المرحلتين المتوسطة والإعدادية» لكن هذا التعديل ألغى المرحلة المتوسطة وأبقى 
على الإعدادية فقط. على أساس أن الطالب يكون عندها في سن الرابعة عشر 
على الأفل مما يحد من رغبته في الحصول على تعليم دينى. وعلى هذا الأساس 
شهدت هذه المعاهد تراجعاً هائلاً في عدد المنتسبين إليها بعد انقلاب 1997) 20570 
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4- إنهاء نشاطات الطرق الدينية الحضورة بموجب القانون رقم 677 (يقصد نانون 
التكايا والزوايا الصادر عام 1925)؛ وكذلك جميع الكيانات المحظورة بموجب ذلك 
القانون. 

5 - عدم استخدام الأفراد المطرودين من القسوات المسلحة التركية بسبب نشاطاتهم 
الإسلامية؛ أو علاقاتهم مع تنظيمات غير فانونية» في الدوائر والمؤسسات العامة 
أو تشجيعهم بشكل أو آخر. (والمقصود بهذا الحكومات المحلية أو البلديات التابعة 
لحرب الرفاه التي كانت تستخدم ضباطأ مطرودين من الجيش). 

6- إن الإجراءات المتبعة في إطار النظم القائمة لمنع تغلغل 'المتطرفين الدينيين إلى 
القوات المسلحة يجب تطبيقها أيضاً في المؤسسات الأخرى. وخصوصاً في 
الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية» وفي الجهاز الإداري؛ والمؤسسة 
القضائية. 

7 - المتابعة الدقيقة للمساعي الإيرانية لزعزعة استقرار نظام الحكم في تركياء وتبّني 
سياسات تمنع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية التركية. 

8 - رفع دعاوى قانونية وإدارية في أقرب وقت ضد أولئك المسؤولين عن الحوادث التى 
تُعد انتهاكاً لدستور الجمهورية التركية؛ أو فانون الأحزاب السياسية؛ أو نانون 
العقوبات التركيء أو قانون البلديات. ويجب اتخاذ إجراءات قوية على كافة 
المستويات لعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث. (في أيار 1997 وجه المدعي 
العام التركي وُرال سافاش 58725." ثهمة خمرق قانون الأحزاب السياسية إلى 
أربكان وحزب الرفاه بدعوى أنهم أصبحوا بؤرة منارئة للعلمانيين؛ أما بالنسبة 
القانون البلديات فالمقصود كما يبدو. منع حصبول المجالس البلدية على أموال مسن 
منظمات دينية في الخارج. وهذه نفس النقطة التي ذكرها سيطف رطان تر يه 
منفردة ضمن توصيات مذكرة 28 شباط تئص على مراقبة نشاط منظمة ' مللي 
غوروش" التابعة للرناه في المانيا الاتحادية وعرقلة تحويل العملة الصعبة إلى 
البلديات التابعة لحرب الرفاه). 

9 - مدع الممارسات التى شكل خرقا لقانون الأزياء. (المقصود هنا اساسا حظر ارتداء 
الحجاب من قبل الفتيات والنساء في المدارس والجامعات»؛ وأثناء العمل في 
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الدوائر الحكومية. وفي هذا إشارة إلى مطالية أربكان السماح بارتداء الحجاب فيهاء 
كما أن مشايخ الطرق الدينية الذين تمت دعوتهم من قبل أربكان إلى مأدبة الإفطار 
في رمضان كانوا من الشخصيات المرموقة في الشارع الوسلامي وفد حضروا مأدبة 
الإنطار وهم مُعممون مما أثار حفيظة القيادة العسكرية التركية) 

0 - فرض الرقابة؛ أي السيطرة؛ على وسائل الإعلام التي تقف موتفأ سلبياً من 
القوات المسلحة التركية. لأن هذه الوسائل تحاول أن تصور القوات المسلحة بأنها 
مُعادية للدين من خلال استغلال قضايا أفراد طّردوا من الجيش بناءأ على قرارات 
مجلس العسكري الأعلى ' 50:8 تعكاقة عأهوانالا ‏ بسبب نشاطاتهم الأصولية. 
(المقصود هنا طبع وسائل الإعلام التابعة للحركة الإسلامية أو المؤيدة لها). 

1 - يجب تفيل القانون رفم 5816 الذي يُعرّف الجرائم التى ثرتكب ضد المنقذ العظيم 
أتاتورك '؛ بما فيها أعمال الازدراءء تنفيذأ تامأً. (الإشارة هنا إلى التصريحات التي 
صدرت عن بعض أعضاء حزب الرفاه في تشرين الثاني 1996. وكان فيها ازدراء 
لصطفى كمال أتاتورك). 

2 - اتخاذ التدابير القانونية والإدارية لمنع المبادرات التى تهدف إلى حل مشاكل البلاد 
على أساس الآمة 1[ كمفهوم إسلامي ] وليس الشعب [ كمفهوم نومي ]. والتي 
تُشجع تنظيم 'ب. ك. ك' الإرهابي الانفصالي من خلال إجراء اتتصالات معه 
على نفس الأساس (أي بوصفه جزء من الأمة). (المقصود بهذا البسد دعوات 
أربكان وأعضاء آخمرين في حزب الرفاه لحل المسألة الكردية على أساس الوحدة 
الإسلامية). 

3 - منع جمع جلود الذبائح في عيد الأضحى من قبل مؤسسات وتنظيسات مناهضة 
للنظام وغير مُسيطر عليها بهدف تأمين موارد مالية لها. ويجحب عدم السماح بأي 
جمع لعلك الجلود خارج السلطة التي يُنظمها القانون. (كانت مؤسسة الطيران 
التركية تحنكر جمع هذه الجلود سابقأء لكن حكومة أربكان تركت الحرية للمواطنين 
لإعطائها إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية للاستفادة منها في مقاصد خيرية). 

4- إعادة تنظيم تراخيص الأسلحة النارية ذات المواسير القصيرة والطويلة [ يقصد 
المسدسات والبنادق الآلية ]» الى صدرت لأغراض مختلفة» وفق المناطق الكائنة 
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ضمن دائرة سلطة مراكز الشرطة والجندرمة. ويجب تقييد منح هذه الثراخصيص» 
وإجراء تقييم دقيق لطلب تراخيص البنادق الآلية. (أدرج هذا البسد على خلفية 
تقارير زعمت بأن الإسلاميين يخزنون الأسلحة: وخصوصاً البنادق الآلية). 
إن صدور مذكرة 28 شباط جعل رئيس الحكومة أربكان في موقف حرج. وقد حاول في 
الأيام القليلة الى أعقبت ذلك الامتناع عن التوقيع عليهاء وعد ذلك التدخل مسن قبل المؤسسة 
العسكرية مُنافياً للديمقراطية؛ إلا أنه اضطر تحت ضغط من الأركان العامة التركية؛ وإدراك 
عجزه عن مواجهة المؤسسة العسكرية: إلى التوفيع عليها في يوم 5 آذار 1997 '*05. وقد منح 
مجلس الأمن القومي التركي حكومة اربكان مدة شهرين لتنفيذ التوصيات الثمانية عفر 150 
وبالرغم من توفيعه على المذكرة لم يكن في نية أربكان تنفيذ ما ورد فيها لأن ذلك بمثابة انتحار 
سياسي بالنسبة إليه. وفي محاولة للمماطلة في هذا الموضوع حصل أربكان على موائقة شريكته 
في الائتلاف تانسو تشيلر على طرح تقديم التوصيات في المذكرة إلى البرلمان لمناقشة النقناط 
الواردة فيها. لكن هذه المحاولة أخفقت إذ أعلنت أحزاب المعارضة أنه ستقاطع الجلسة التي 
تُخصّص لناقشتهاء كما عارضها رئيس البرلمان مصطفى قلملي تلسعلةك.34. الذي نال أن 
رئيس الجمهورية ديميريل يُشاطره الرأي. ومن جهة أخرى انتقدت الصحفة التركية الانتراح 
على اناس ان سودي إل مواحهة ين البرلان والحيكن عا يشعل تخطرا على الجلوو "01 يرم 
يكن نصيب بعض الدعوات إلى إجراء انتخابات مُبكرة في البلاد بأفضل من اقتراح مناتشة 
التوصيات في البرلمان 01, 
كانت مذكرة 28 شباط مؤشراأ على أن القوى العلمانية في تركياء وفي مُقدمتها المؤسسة 
العسكرية؛ قرّرت اللجوء إلى خيار غير ديمقراطي ضد حكومة شرعية وصلت إلى السلطة عن 
طريق صناديق الانتخابات» والمفارئة أن بلاغأ صدر بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بأن تركيا 
ستبقى مُلتزمة ' بالقيِم المغاضيرة والامقراطة للسوري :9140 كبا كاتف الذكرة موثيرا على 
أن المؤسسة العسكرية تلّت عن فكرة أن الدين يُمكن أن يُستخدم لتعزيز الجتمع وبذلك فقد 
الطرح التركي - الإسلامي دوره البارز بوصفه إيديولوجية رسمية "00" 
أبدت المؤسسة العسكرية التركية مزيدا من التصلب في موقفها تجاه أريكان مل صدور 
مذكرة 28 شباط» فبعد الاجتماع المذكور مجلس الأمن القومي صرّح أربكان تائلاً امحذنا 
القرارات سوبةٌ في مجلس الأمن القومي ونحن في وثام مع القوات المسلحة التركية؛ رمتفقون في 
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وجهات النظر تماماً'. إلا أن سكرثير رئاسة الأركان العامة الجنسرال إيرول أوزكامسناك 
5.0221 علّق على تصريح أربكان بالقول ' إن القوات المسلحة التركية في وئام مع المؤمنين 
باستمرار أسس الجمهورية العلمانية التى أقامها أتاتورك... وفيما عدا هؤلاء ليست القوات 
المسلحة في وثام مع أحد '9©". كما أن كل اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي بعد 28 
شباط كان تنحوّل إلى أزمة؛ فالقادة العسكريون يدخلون وهم حاملين ملفات» وينتقدون مسألة 
عدم تنفيذ ما أسموه' برنامج الكفاح ضد الرجعية ' 1650 

حظي موقف المؤسسة العسكرية بتأييد المناصرين للعلمانية في تركياء أو الذين رأوا في 
حزب الرقاه تهديداً لمصالحهم ومواقعهم السياسية. إذ وتفت وسائل الاعلام التابعة 
للمؤسسات الإعلامية الكُبرى المؤيدة للنظام العلماني؛ إلى جانب المؤسسة العسكرية وشت 
هجوما قوياً على أربكان وحرب الرناء لغرض تشويه صورتهماء وإضفاء الشرعية على 
إجراءات المؤسسة العسكرية ضدهما. كما وفف علد من الاتحادات المهنية إلى جانب المؤسسة 
العسكرية وهيء اتحاد نقابات المستخدمين في تركيا' 27151 واتحاد الميرفيين وأصحاب المهسن' 
515 :؛ واتحاد الغرف والبررصات التركية ' 70817“ واتحاد نقابات العمال 110836-19 واتحاد 
نقابات العٌُمال الثورية ' 121516 . وكان رؤساء هذه الاتحادات (وهم على التوالي ؛ رفيق بايدور 
271 ودرويش كوئداي 10.6208 وفؤاد ميراس 7.211535 »وبايرام مرال 8.2/162821, 
ورضوان بوداق 8.8421) من بين الفاعلين الرئيسيين في الانقلاب؛ وفد أطلق عليهم تسمية ' 
عضابة الخمسة - عاع0 ثاوع8 ' 199". وسبقت الإشارة إلى رابطة ' 788143 ؛ الى تمشل كبار 
الصناعيين ورجال الأعمال في تركيا الذين كانت مصالحهم مع ديمرمة النظام الولمااق في تركيا 
وتوجهاته الغربية» ويرون أن سياسات أربكان وتوجهاته الداخلية والخارجية لا تنسجم مع 
تلك المصالح. 

وكان مونف عدد من السياسيين البارزين إزاء أريكان وحزبه مُتسجمأ مع مونف 
المؤسسة العسكرية حتى قبل انقلاب 28 شباط» ووجهوا انتقادات قوية لأربكان وحزب الرفاه. 
فقد نشرت جريدة ' جمهوريت' التركية في 14 شباط 1997 تحت عنوان 'العائق أمام حزب الرفاه 
هو الدولة ؛ أن مسعود يلمازء زعيم حزب الوطن الأم؛ شبّه حزب الرفاه بالحزب النازي في 
المانياء الذي وصل إلى السلطة بأساليب ديمقراطية. وبآن حزب الرفاه يُمشل تهديداً لتركياء وأن 
الحزب يرى الدولة والقرات الأمنية عائقاً أمام هدفه لإقامة نظام حكم استبدادي في البلاد.097, 
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ونقلت جريدة ' صباح ' التركية عنه أيضاً في عددها الصادر في 22 شباط 1997 توله بأن الرناه 
يربد إقامة نظام حكم مثل نظام الحكم الإيراني في تركيا *6”'. ومع احتدام المواجهة بين المؤسسة 
العسكرية وأربكان رأى يلماز أن أربكان يبدو وكأنه لا يفهم ما يجري ؛ وأضاف بأنه سيطلب 
من أربكان الاستقالة عندما يلتقي به ". كما برّر قلق المؤسسة العسكرية بيجهود حزب الرفاه الحثيشة لإدخمال 
كوادره في معظم مؤمسات الدولة: خصوصاً مؤسسات وزارة المعارف الوطنية؛ وكذلك سعي حرب الرفاه 
إلى 'تسليح 'قواعدهء فضلاً عن ظهور بعض العناصر الحزبية المرائقة لأربكان في زي موحدء ورأى أن هذه 
المظاهر لا تعكس ' يجادلة سياسية" بل مواجهة مُسلو 010 

ووقف بولند أجويد. زعيم حزب اليسار الديمقراطي» بقوة إلى جانب المؤسسة العسكرية 
في صراعها مع حزب الرفاه» ورأى أن رد فعل المؤسسة العسكرية على أربكان والرفاه ردٌ' 
ديمقراطي ' !7" وذهب في تصريح آخر إلى حد القول "أن الرفاه أكثر خطرا من حزب العمال 
العرقوعاتي “017 هيا انهه هرت الرقاة سين القن 1597 ريق 'بلنناز كان ريد وزع كان 
حزب الرفاه يعمل على تهيئة كوادر مقاتلة: وأن لأربكان صلات مع مقاتلين في البلدان 
الإسلامية» وبذلك عد أجويد حكومة أربكان بمثابة تهديد ليس لتركيا فقط بل لدول إسلامية 
6174 
وكا موقا رئيس اجمهورية سليمان تمبريل مع الالقلاب أيضاً إذ أنه نهلم يكن مع 
وصول حزب الرفاه إلى السلطة أساسأًء ووفقأ لا ذكره شوكت فازان. وزير العدل في حكومة 
أربكان» في مقابلة صحفية بمناسبة مرور 10 سنوات على الانقلاب فإن ديميريل قال عند تشكيل 
حكومة أربكان ' لقد كنت مُكرهأ على تكليف أربكان بتشكيل الحكومة"2797 ويوجه البعض 
أصابع الاتهام إلى ديميريل أيضاً بإدارة عملية الانقلاب 7 ويبدو هذا الأمر مُحتملاً في ضوء 
تعبير ديميريل عن هواجسه من احتمال استمرار حزب الرفاه في السلطة؛ فضلاً عن موف 
ديميريل السلي من تانسو تشيلر ومحاولته إقناع أتباعه السابقين بتشكيل حزب وسط جديد يحل 
عل حزب الطريق الصحبح الذي تتزعمه تشيلر؛ ويكون بديلاً مكنأ لحزب الرناه والأحراب 
الأخرى. وكان يريد أن يكون المزب المسترح بزعامة حسام الدين جندو روك علنازه0مان.21. 
الناطق السابق باسم البرلمان والعدو اللدود لتشيلر؛ إلا أن مساعي دبميريل لإنشاء الحزب الجديد 
أخحفقت ”77. ومن الجدير بالذكر هنا أبضأً أن تانسو تشيلر صرحت في تشرين الثاني 2012 بأن 
الانقلاب من تدبير القصر الرئاسي ' جانقايا . وأن الهدف الأساسي للانقلاب كان القضاء على 
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حزبها دم يكن عملاً موجهاً ضد أربكان ”17. وف توضيح لدور دميريل في الانقلاب يذكر 
أحد الكتتاب الأتراك أن دميريل كان يدعو نواب حزب الطربق الصحيح إلى القصر الرئاسي 
ويقول لهم 'إنجوا بأنفسكم فالانقلاب قادم » ويقول لأربكان وتشيلر' اتركوا المنصب وإلا فإن 
الانقلاب وشيك جد" 1*0“ وقد ذكر دمميريل مؤخرا في حديث لجريدة ملليت التركية في كانون 
الثاني 2013 ما يؤكد موقفه من الانقلاب» فقد قال بأن ' كل ما حصل في عملية 28 شباط 1997 
ثم في إطار الدستور » كما ذكر أن قرارات 28 شباط دافعت عن المبادئ الأساسية للجمهورية 
الوكيةة واوا دك ل سكن انقلخ 0150 
وفضلاً عما سبق أيدّ تحرك الجيش أيضاً قسم من القضاة؛ ومن رؤساء الجامعات 
رطلابهاء وآخرون من مواطني تركيا المؤيدين للنظام العلماني. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة 
التعليم العالي ' 2016 . وهي هيئة رسمية؛ أصدرت خلال هذه المرحلة نُظّم وتعليمات جديدة 
لحماية الأيديولوجية الأتاتوركية في مؤسسات التعليم العالي من خلال السعي لإزالة كل 
أشكال المطالبة بالهوية الإسلامية. وخولت النْظّم والتعليمات الجديدة إدارات الجامعات طرد 
أرلكك الذون 'يعملون ضد الجمهورية وقيّمهاء وتجريد الأسائذة الذين يعبّرون عن آراء 
تتعارض مع الإبديولوجية الرسمية للجمهورية من الألقاب الأكادممية» نضلاً عن إمكانية 
خسارتهم لحقوتهم في الضمان الاجتماعي وحرمانهم نهائياً من التوظيف الكو مي /091: 
مم يكن في نية أربكان تنفيذ مطالب المؤسسة العسكرية؛ التى وقّع عليها في 5 آذار 1997 
لأنها بمثابة انتحار سياسي بالنسبة إليه كما قُلنا سابقاً. ويُسسب إلى أربكان فوله لاحقاً بأنه لم 
يوفع على التوصيات الملحقة بمذكرة 28 شباط بل وقّع على القسم الأول من المذكرة فقط 182. 
أما سكرتير حزب الرفاه أوغوزهان أصيل تورك فقد ذكرء بعد حوالي اسبوعين من توفيع 
أربكان على مذكرة 28 شباطء بأن التوصيات المذكورة التى شرت في جريدة' صباح” التركية 
تختلف عن تلك التي وقّع عليها أربكان ”*”"» ولا يُمكن التاكد من هذه الأقوال إلأ إذا تم نشر 
الوثائق ذات العلاقة بالموضوع. وفي هذا السياق أيضأ نشير إلى أن حزب الطريق الصحيح 
شريك حزب الرفاه في الائتلاف الحكومي حاول دفع أربكان لتنفيذ مطالب المؤسسة العسكرية 
وخصوصاً مسألة جعل التعليم الإلزامي 8 سنوات. والسبب في ذلك أن حزب الطريق الصحيح 
لم يكن يريد انهيار ائتلافه مع حزب الرفاهء لأن زعيمة حزب الطريق الصحيح تشيلر كانت 
درك جيدأ أنها لا تستطيع إيجاد شريك بديل عن حزب الرناه يُمكن الاستمرار معه في 


240 ا 


اين . وعلى أي حالء لم تفلح جهود نشيلر في هذا الخصوص إذ / يُنَفذ أربكان شيئاً 
و 0 ووفقاً لأحد الباحثين فإن كل ما عمله أريكان بخصوص تلك 
الطالب منذ صدور مذكرة 28 شباط ولغاية تقديم استقالته في 18 حؤيران 1997 كان إغلاق 120 مدرسة 
نقط وذلك ليتجنب الوصول إلى قطة الصدام مع المؤسسة العسكرية 088 

كانت المؤسسة العسكرية نتابع سياسة حكومة أربكان ومدى استجابتها لتوصيات مذكرة 
8 شباط خلال مدة الشهرين التي مُنحت للحكومة لتنفيذهاء وتواصل في الوقت نفسه 
الضغوط عليها وعلى الحركة الإسلامية فبل انقضاء تلك المدة. فمنذ منتصف نيسان 1997 
أكمل اخيش استعداداته العسكرية لعمل محتمل ضد العدر الداخلي الذي هو امشداهد للعدر 
المخارجي 1077 وعندما عقد الاجتماع الشهرني مجلس الأمن القدومي يوم 26 نيسان استعرض 
التوصيات التي قدمها للحكومة قبل شهربن» رطلب منها اتحاذ اجراءات ضد النشاطاتث 
الأصولية؛ وبأن توصيات 28 شباط يجب أن ثنفذ ”*''. وبعد ذلك الاجتماع بثلاثة أيام نقطء 
أي في 29 نيسان. أعلنت المؤسسة العسكرية عن 'مفهوم استراتيجية عسكرية قومية - 1111 
#معكده] أزمندم؟ تععاقة ' جديد رونقاً هذه الاستراتيجية عدت الحركة الإسلامية الخطر 
الأول على الأمن القومي التركيء وتليها القضية الكردية؛ ثم العلاقات التركية - اليونائية 188, 
وبالتزامن مع ذلك : ويا هاحمت فوات الشرطة التركية مراكز تعليم إسلامية غير مرخصة: 
للمرة الأولى منذ أن بدا الجيش يُطالب حكومة أريكان باتخاذ إجراءات صارمة ضدها 59" 

أثار هذا التشديد من جانب المؤسسة العسكرية على ضرورة تنفيذ نوصيات 28 شباط» 

وشعوها تقليص معاهد ' إمام -- خطيب ' وفق لائحة إصلاح التعليم؛ ردود فعل قوية من 
جانب الإسلاميين ومؤيديهم. نفي الأسبوع الأول من شهر أيار 1997 قدمت رابطة الصناعيين 
ورجال الأعمال المستقلين ' 1405147 'بيانا يحمل تواقيع 107 رابطة ومؤسسة ومنظمة ثقافية 
ضد لائحة إصلاح التعليم. وأوضح رئيس رابطة الموسياد إيرول يارار أن خريجي دورات القرآن 
رمعاهد ' إمام - خطيب 'لم ينخرطوا في أية اعمال احتجاج؛ أو نشاطات تخريبية ضد الدولة. 
وهدّد البيان بأن أسماء كل من يوافق على لائحة ة إصلاح التعليم من الوزراء وأعضاء البرلمان. 
رحتى أربكان» ستُكتب في قائمة سوداء تُعلّق على أبواب معاهد' إمام - خطيب 'المغلقة. وفي 
1 أيار نزل الإسلاميون إلى الشوارع؛ إذ تييع مثات الآلاف منهم (ندّرهم ياوز مجوالي 
0 منتظاهر) في منطقة السلطان أحمد باسطنبول تحت شعار لا تغلقوا معاهد إمام - 
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خطيب . وكان بين المتظاهرين عده من نواب حزب الرفاه في البرلمان» ونائب عسن حزب 
الوطنالاًم؛ ونائب رئيس حزب الوحدة الكبرى رجب كرش 11125؛ ورئيس حزب الانبعاث 
حسن جلال كوزلء والرئيس السابق لموقد المثقفين نوزاد يالجين تاش 270[.5212[12485 ورؤساء 
بلديات من حزب الرفاه؛ وأعضاء من رابطة خريمجي معاهد إمام - خطيب. والمكاث من 
الجمعيات والمؤسسات الإسلامية 0190 
جرت مظاهرة الإسلاميين هذه دون تجاوز أو إخلال بالأمن» لكن مُدعي عام الجمهورية 
التركية وورال سافاش؛ الذي عيّنه الرئيس دميريل في هذا المنصب في 17 كأنون الشاني 1997: 
أعلن في 21 أيار رنع دعوى إلى المحكمة الدستورية لحظر حرب الرناه على أساس أن هذا 
الحرب تموّل إلى بورة للنشاطات المناهضة للعلمائية 197 وهكذا كان سافاش أول 0 عام 
بقيم دعوى لإغلاق الحزب الذي يتولى السلطة» والذي كان أكبر حزب في البلاد يومفك 0920. 
وقد رد حزب الرفاه على اتهامات سافاش من خلال تأكيد أربكان بأن حزبه هو 5 
الحقيقي للعلمانية ولكنه يُريد نظاماً علمائياً على غرار الغرب. أي الفصل الكامل بين الدين 
والدولة. وأعلن أربكان بأن حظر الرناه سيؤدي إلى ظهور حزب آخمر في اليوم الثالي وأن 
أصوات المؤيدين لحزب الرفاه لن تذهب لأي طرفم آخر أبداً. كما أوضح رئيس كتلة حزب 
الرفاه في البرلمان صالح كابوسز #داوناهة.5 بأن اتهامات مدعي عام الجمهورية عبارة عن 
نُصاصات من أوراق الجرائد ولا تقوم على أرضية صلبة 099. وفي 27 أيار وججمه سافاش في 
مؤتمر صحفي اتهاماً ضمنيا لسياسيين من حزب الرفاه بالخيانة» وكان رد عبداله كول؛: وهو من 
القياديين في الحربء. على ذلك بأن أولئك السياسيين سيرفعون دعسوى ضد سافاش لتقديمه 
وثائق غير قانونية ولا أساس لحا ضدص 2094 
إن إقدام المدعي العام التركي على رفع دعوى ضد حزب الرناه جاء عقب فشل 
محاولاات حسجب الثقة عن حكومة أربكان في البرلمانء فقد حاولت أحزاب المعارضة استغلال 
تلك الظروف للتخلص من أربكان وحكومته إذ قدمت أحزاب اللسوطن الأم (بزعامة مسعود 
يلماز) واليسار الديمقراطي (بزعامة بولند أجويد) والشعب الجمهوري (بزعامة دنيز بايكال) 
مُذكرة لحجب الثقة عن حكومة أربكان الائتلافية '05". ومن جهة أخرى تعرض نواب حزب 
الطريق الصحيح إلى ضغوط وتهديدات تطالبهم للتخلي عن تأييد الحكومة لأن تأيدهم لما 
سيُعرض البلاه لانقلاب عسكري آخر مثلما حصل في 12 أيلول 1980: وونقاً لما تقل عن 
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أربكان فإن تشيلر أبلغته بان 50 نائباً من نواب حزبها تعرضوا للتهديد. ومن الججدير بالذكر أن 
بعض وزراء حزب الطريق الصحيح قد استقالوا من حكومة أربكان خلال مرحلة القلاب 28 
شباط؛ ففي اليوم الذي سبق اجتماع مجلس الأمن القومي في 26 نيسان 1997 استقال رزير 
الصناعة يام أريز 5:62.ل" ووزير الصحة يلدرم أكتونا 018ع[ف.لا. روبعد تأزم الأرضاع ميل 
أواخر أيار استقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة أشيلاي صايغن طاهلزة5. شه وهى من 
درك الطاريق الميديه أيض) 080 ١‏ 

كان رد فعل المؤسسة العسكرية أيضا نويأعلى مظاهرة الإسلاميين؛ ففي 27أيار عُقد 
اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس الوزراء أربكان؛ وأعلن بعد الاجتماع عن ' تطهير' 
الجيش من الإسلاميين 0*7 حيث تم طرد 161 من الضباط والمراتب من الجيش بسبب ميولهم 
الانلاية 199" وق الوقث نفسة بدا ليقن تضعيل الاتهانات ضنك أريكاة رحرت الرنناء 
والتهديد باستخدام القوة العسكرية» إذ انهم رئيس الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان 
التركية الجنرال فوزي توركري 16851:ن1 .5 في 11 حزيران 1997 الإسلام السياسي (المقصود 
هنا أساسأ حزب الرفاه) بالعمل بشكل وثيق مع دول إسلامية هي؛ إيران والسعودية وليبيا 
والسودان: وامحصول على الدعم المالي والعسكري منها ' لحب تركيا إلى ظلام لا متشاٍ... 
بعيداً عن الحضارة الغربية '. كما أشار إلى دعم رجال أعمال إسلاميين للحركة الإسلامية في 
تركياء إضافة إلى الدعم من رجال أعمال إسلاميين وشركات في أورباء وخخصوصاً في المانيا 
الاتحادية» والذين يرتبطون بعلانات وثيقة مع بلديات حزب الرفاه ويدعموثها ماليأء وبأن عُمدة 
اسطنبول أردوغان اتصل بعدهٍ مين تلك الشركأت الإسلامية أثناء مناقشة عامة لرابطة 
8/514 في المانيا. كما اتهم الإسلاميين بالتعاون.مع حزب العمال الكردستاني من خلال 
دعم بعض المطالب التى تصب في مصلحة ذلك الحزب. وصرّح توركري أيضاً أن الانتفاضة 
الإسلامية العئيفة وشيكة وأن الجيش اتخذ الاستعدادات لاستخدام القوة ضدها ””0. وفي اليسوم 
نفسه أيضأ أوضح الجئرال جتين سائر :0.5836 في بيان موجز لرئاسة الأركان التركية أعداد 
وسائل الإعلام. والمؤسسات والشركات والجمعيات والمدارس التابعة للإسلاميين؛ أو تقدم 
الدعم للحركة الإسلامية في البلاد. وقد عدّه البيان 19 صحيفة و 110 مجلة» و20 محطة تلفزيون 
و51 إذاعة» و 2500 رابطة وجمعية؛ و 500 مؤسسة وأكشر من 1000 شركة؛ و 1200 مهجع 
للطلبة؛ وأكثر من 800 مدرسة نخاصة ودورات تهياأة الطلبة لامتحانات الجامعة 2200 ومن 
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الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الصحف التركية الصادرة يوم 6 حريران 1997 كانت فد نشرت 
خراً مفاده أن رئاسة الأركان العامة التركية أرسلت امسر سري إلى جميسع الوحدات 
والدوائرالعسكرية التركية بخصوص حظر التعامل مع الكثير من الشركات التجارية والمؤسسات 
المالية التى تدعم ' النشاطات الرجعية '. وكان من بينها مؤسسات كبيرة وبارزة في ميدان التصدير 
مثل شركة 'أولكر - مهعلانا '» والشركات التابعة لمؤسسة 'إخلاص - عمئةام2 نقاطل و" 
كومباسان- ضوووةطصرم»1 " و ' بمباش - ووطصصلل ', و" إتفاق - 18401 , و آمسيا فيسانس س 
قط حتروخ ' وغيرها 200. كما أدرجت المؤسسة العسكرية الصحف ووسائل الإعلام 
ومهاجع الطلبة المذكورة أعلاه بوصفها ' متورطة في نشاطات إسلامية تخريبية '(202, 

وصلت الضغوط والتهديدات التي مارستها المؤسسة العسكرية والقوى العلمانية 
المتضامئة معها إلى حدود لم يكن في امكان حكومة أربكان مواجهتها. وقد وصفت افتتاحية 
جريدة الأخبار اليومية التركية 268:5 (281 1021815 الوضع يومئ بأن الحملة لإخصراج الرفاه 
[ من السلطة ] وصلت إلى مديات لا يُمكن تصديقهاء وأشارت إلى التعسف في استخدام 
التضليل والتهديد لإيذاء بعضض رجال الأعمال والشركات. وورد في تلك الافتتاحية أيضاً' إذا 
كان هناك أناس لا يشعرون بالمسؤولية يريدون إغراق تركيا في حرب أهلية فإن حزب الرفاه. 
الشريك الرئيسي في الحكومة, لا يستطيع أن يكون جزءاً من هذاء ولذا عليه العمل مسن أجل 
إنقاذ البلاد من الإنزلاق إلى وضع فد يكون بمثابة كارئة '/0؛ وهذا ما حصل فعلاً بعد أيام 
نلائل. نقد أدرك أربكان مدى حساسية الوضع السياسي في البلاد؛ والمخاطر التى يمكن أن تنجم 
عن ذلك؛ فضلاً عن الضغوط الكبيرة التى كانت تتعرّض لها حكومته؛ ولذا استقر رأيه على 
تفديم استقالته إلى رئيس الجمهورية سليمان ديميريل في 18 حزيران 1997. ووئقا لاتفاق تساوب 
السلطة بين أربكان وتشيلر عند تشكيل حكومتهما الائتلافية كان من المفروض أن يكلف رئيس 
الجمهورية تشيلر بتشكيل حكومة جديدة؛ لا سيما أنها كانت تحظى بتأيبد العدد الأغلبية من 
نواب البرلمان لمنحها الثقة؛ وهم نواب حزبي الرفاه والطريق الصحيح, وحزب ' حزب الوحدة 
الكبرى - 051ائةط 811116 عانانزن8 " 2*4" الذي يتزعمه محسن يازجي أوغلو 22. إلا أن رئيس 
الجمهوريةء الذي كان يكن العداء لتانسو تشيلر» كلّف مسعود يلماز بذلك؛ وقد تشكلت 
الحكومة الجديدة في 30 حزيران 1997 واستمرت حتى 11 كانون الثاني 1999. 
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رحبت الأطراف المثاوئة لأربكان وحربه باستقالة حكومته وتكليف يلماز بنشكيل 
حكومة جديدة: ففي اليوم التالي لتشكيل حكومة بلماز صدرت صحيفة ' حريت وعلى صدر 
صفحتها الأول عنوان رئيسي هو : 'نصر للقوات غير المسلحة". وقد اتصل رئيس الجمهورية 
ديميريل برئيس تحرير الصحيفة المذكورة وقدم له التهتئة على اخثيار العنوان المذكور 2100" وفي 
محاولة, لاستباق أي تحديات مُستقبلية أعلنت رئاسة الأركان العامة الثركية؛ على لسان الجشرال 
حسين كيفرك أوغلوء أن 'عملية 28 شباط ستستمر لألف عام إذا دعت الضرورة'207, 

شهدت الأشهر التى أعقبت استقالة حكومة أربكان تسارعاً في تنفيذ بشود مذكرة 28 
شباط 1997: وفي مُقدمتها إلغاء المرحلة المتوسطة في معاهد إمام - خطيب وانتصارها على 
المرحلة الثانوية» من خلال القانون رقم (4306) الذي أصدرته حكومة مسعود يلماز في 18 آب 
7 2018. وترتب على ذلك تراجع عدد طلبة معاهد إمام - خطيب تراجعاً كبيرأ» وساهم في 
هذا التراجع منع حكومة يلمازء وخلانا لما كان فائمأء قبول خريجي هذه المعاهد في 
الاختصاصات المختلفة في الجامعات باستثناء كلية العلوم الديئية “كلية الإلميات . كما ترأجبع 
عدد تلاميل دورات القران الكريم؛ النني وُضعت تمت إشراف لجدة تضم ممثلين عن مديربة 
الأمنء واللمحافظة:؛ ودائرة مكائفحة الإرهاب» ووزارات الصحة والتربية والدركء والإنتاء 
والأوناف 0 وفي الوقت نفسه كانت السلطات ماضية؛ ونقا لتقارير منظمات حقوق الانسان 
في تركياء في انتهاك حقوق الانسان من خلال اجراءاتها اللتشددة ضد الأشخاص والجمعيات 
والمؤسسات على خلفية الميول والنشاطات الدينية؛ بما في ذلك ارثداء العمائم والحجاب 19©, 

أما بالنسبة للدعوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية العليا ضد حزب الرفاه فقد 
حُسمت في 16 كانون الثاني 1998 عندما أعلن رئيسها أحمد نجدت سيزر نرار المحكمة القاضي 
باغلاق حزب الرفاه ' لثبوت قيامه بأعمال ضد الجمهورية العلمانية '. كما نص فرار المحكمة على 
منع رئيس الحرب نهم الدبن أربكان» وشوكت تازان؛ وأحمد تكدال من ممارسة النشاط 
السياسي لمدة حمس سنوات. وشمل المع نواب في البرلمان تركوا حزب الرفاه وهم ؛ وني 
يلماز» وحسن حسين جيلان؛ وابراهيم خليل جلبك. وكذلك رئيس بلدية مديئة فيصري 
شكري قره تبه 2017, 

لقد طوى قرار المحكمة الدستورية الصفحة الأخيرة من تاريخ حزب الرفاه الإسلامي؛ 
إلآ أن الإسلاميين سرعان ما عادوا لتأكيد وجودهم على الساحة السياسية التركية في إطار 
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أحزراب جديدة: أولها حزب الفضيلة الذي تأسس في كانون الأول 1998 واسثمر لغاية حظره 
من قبل الحكمة الدستورية العليا في 22 حزيران 2001, ليظهر بعده حزبان آخران هما حزب 
السعادة وحزب العدالة والتثمية. وقد حقق الحزب الأخيرء الذي يترأسه رجب طيب أردوغان, 
الفوز في الانتسخابات البرلمانية التي جرت في 3 تشرين الثاني عام 2002 بحصوله على نسبة 34 / 
من الأصوات و 363 مقعد من يجموع 5 مقاعد في المجلس الوطني التركي الكبير. وقد أتاح له 
هذا الفوز تشكيل الحكومة؛ واستمر هذا الحزب في الحكم بعد فوزه مجدداً في الانتخابات 
البرلانية التركية في 22 تقوز 2007, وفي 12 ححزيران 2011. 
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0 - 288.مص أأء.ممف 2تقتدع1 : 153 - 145.مطيأته.مف تتوناظ 


طككامد 1 هذ عسومده77 أقنطة151 :وعمءهصع<12 156221[ قسة منهلكة عسمفالستطاعط ندمف صسلوء لا (15) 
2.33 (2005-ووع:2 عأده لا بع[ 01 جأزوتعكنم[] 51216 - تإمقطل4) دعقتامم 

00831611 5955 340016 " 00215 كموعلةط52 : 5نع مدع[ ولزع امد" ", ماتجولا 01138ث. (16) 
7 نع طممعامع 5 701.12,010.3؟ 


5 تكله جع -20615ع 1 -ة عع 1 تبط 5 3ع 01 نام 61 رول الي 
لمخا/01] - اسممطمم]) ممتاذع00) طمنلسي]1 دوع اميك معلاظ سعطمع0 ع تزعع[يد1,8 تموعقع (17) 


(1998 -11, 2101811513125 110 امآ 11آ عع 

-102 .وب 18ط1 (18) 

- أقع زوع الملا تاملهصف) 1ئونا لباوعظ ألخ #رط.كصقط: ه112 1دكهزز5 علردكك عنلن1 تسووعرة (19) 
1٠‏ . (2003 

149ص أأه.مف تقستمعة1 (20) 

4م أأء.مرف متونتاظ (21) 

.مث 1ط[ (22) 


6 3طرات.مه, رممع3آ1 متاع ]13/1 (24) 
أعلاأعة" 0مة طققع8 01 عمهن) غط1]' : «ملتمامدلة ننة2 لصة تمعسج تلمع ", وفقلزوع لآ.ث أمحزظ (25) 
ص كممتاءع81 0مه دعتتوط 2011665 بعصو ممسل ع أتميد5 ارطدق حل " وموم 


٠ت‏ (2002- 5نم طةأ[طدا2 تمدع 83 عصصوآ - ومن 0 ه.آ) نزم ع1تلك]” 
() كرامرء المصدر السابق» ص 143 ؛ تتاونااء .0.188, أأع.مه 


ععماء8 عتما 2ه 8غ1؟ عمةادعتصم0 : م1015 لمتقط5 2652 عمدء5 فط ". ستعزتة1للا لدبرع5 (27) 


5 مطتنتأوهلط, (.هه) تعسمةسمك< عاعتتطه صل " ختنامح لقنه تدم سدم لاوتجلسدر عل 


- | 248 ا - 


ومع ط[ع118(10) طعوه نمم 'مقستاماء015رعتما سخ : ممقمملمة أناوء8 2ه وقد الفط غطا ممه 
243م(2010 «عتطععم 0م20[ تععمممة 
وكذلك» معو ض ؛ المصدر السابق» ص 04 


(28) كرامرء المصدر السابق. ص 143, 
,16 . 16 تعصمط اده" بوع1< ع1 (29) 
4 - ناج .رق كأء.مم وعث (30) 
كل 5.نا) ماطونظا مقصسصسط ممعمده”؟ 010621 طتلالآ تمعمععدممظ دوع اسك سملمم]1 املاس (31) 


(2005 - لانسرآ عمتطوتاطتاط عتمعطوم 
4م أأع.مه؛ تذتث (32) 


106 كتاولاة (33) 

-١ 120‏ النمظ) أمظ 8400016 عط ما بجأعاءه5 لالع وماءهل1.8 قلذعتعندة (34) 

149 .صيائه.قم تتقصامقة 1 (35) 

(36) تعود بدايات حركة' الرؤية القومية' في أوربا إلى عام 1971 عندما أسسها أربكان في سويسراء التى 

ذهب إليها بعد الانقلاب العسكري في تركيا ني ذلك العام. ونمت هذه الحركة في ارات 

اللاحقة وانتشرت في أقطار أوربية أخرى» وأصبح لها تنظيم يُشُرف على نشاطاتها في أوربا. 

وكانت علاقات أربكان فوية مع الحركة فبل وصوله إلى السلطة؛ وقد زار أربكان أوربا في عام 

0 للحصول على دعم مالي من الحركة وحشد تأييدها لحزب الرفاه. وف عام [199 حصل 

الخرب على مبلغ 6 ملايين مارك الماني منها لدعم حملته في الانتخابات البرلانية. للمريد من 
التفاصيل يُنظرء 

ه741 00102151 عطمدخ 5عززه2 لأقده 2 قصدمةء 1" : 8020615 لمانالا لمموعظ. ع01825كة وهانا 


(2010 - ووععه نقزة 6 انمتا ممم اقصسخ) ممتتقتعمع0 0مممه5 عط لمة كتعكلره 18 أوعنا0 
157-5ءمزم 


(57) كرامرء المصدر السابق. ص 144 ؛نلتقطصمط؛ أثه.ممء .193 م 

(38) حسين بسلي وعمر أوزباي» رجب طيب أردوغان ؛ قصة زعيمء ترجمة طارق عبد الجليل (بيروت 
- الدار العربية للعلوم ناشرون - 2011) ص 181. 

(39 للمزيد من التفاصيل عن أعمال أردوغان في الفثرة التى تولى فيها منصب عمدة ايسطشول ينظ 
المصدر نفسهء ص ص 164 - 216. 

(40) معوض.ء المصدر السابق»؛ ص 55. 


- 0 249 


أقللطة [15 عستتقطلة89 : 0جمع88 عاعهه1 لدمتعنص84 وعدم ععمطاة17 ع1 ". أعمتلف عدولا (41) 
1999 تمتم؟, 1 .لظ 701.53ا,؛ اقمعبامل أمظ 0016 تل ".نزم لم1 مسستحناعى لوطاء نستكز 
000 
(42) بخصرص أمثلة على ذلك ينظرء 
...مه للتقطدوم.آ ؛ .85- 83.مت 1610 
84 ع18؛ ".كاأكتمتة[15 20ة كلنتد1 : 5ع تستعص8 لع سمتعقصطا وتزع لجا ". عنحة ا طنقعلة1 .34 (43) 
6م 1996 لتتف نهجق0ه10 
(44) بسلى و أوزباي. المصدر السابق» ص 225. 
ْ 46- ذ4رص كأت.ممرهتهجط تقممع5 (45) 
,شك 5ته.زه ؛ مقطتكل إعمع1 (46) 
كأع.جم اععنالا (47) 
(48) سعد عبد المجيدء ' الفقر في تركيا » محلة قضايا دولية (الباكستان)»؛ السنة السابعة؛ العدد 2358 11 
تشرين الثاني 06 | 
(49) معوضء المصدر السابق» ص 53. 
ل ".قصأه7 ذه ك5ع825 كرامع 1اع8 امه عنصطاكع ", متديث مم5 2 متوجف و6502 عونيم (50) 
148 أتع.مم تعموظ ك2 أموبيد5 
(0) ورالدين. المواجهة بين الرفاه والعسكرء ص 36. 
.ل ...'لطامصمعظ لدعقتلهط مط1, وندة ولائ2 (52) 
(53) لمزيد من التفاصيل بخصوص التدمير الذي تعرّض له العراق في حرب الخليج الثانية في كانون 
الثاني - شباط 1991 ينظر على سبيل المشال» جيف سيمونزء التدكيل بالعراق : العقوبات 
والقانون والعدالة (بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية - 1998) ص ص 31 -60. 
» قل " 15013868 [2ده60ممتعتمآا 2ه ومزومعظ : وهنا " وملععط لع5ام 2 سممحند]1 لاأعهدة 1 (54) 
علده ا نل) :تطممعه81511؛ نمام جعاعه 8 ادع ته ساتل 5عد155 :مما ,(بلع) 5م 7.71 1مغرآ 


.5 (2003 -عصا, ومعطق1اطتاظ ععموأه؟ وبوول( - 
.6 - 745.مط,. .. لإتتامطمع5 8021 ن[مط ع1 مم6 (55) 


م2 5ع[وزمء2 تتقعتاطتامع8 156 : 5علتاه2 طمن لم1 خأ مستتلممعكل 0041 مقمزك (56) 
.9 - 501116086 - عرولا اووع[2) مس1لممه0 2138 ممه مكعة [لامة؟ 


- 00030 : 


(57) نُسيطر هاتان المؤسستان على قسم مهم من وسائل الإعلام في تركياء وونقا لقالة عنهما كتبت في 
عام 1996 كانت مؤسسة صباح تصدر 8 صحفهء ومتلك لفردهاء أو بالاشتراك» 7 فشوات 
تلفزيونية» مع حوالي 0 إذاعة وعلى كافة الموجات العاملة. أما مؤسسة دوغان أو حريتث" 
ذكانت تقوم بإصدار أقوى صحيفتين وهما ؛ حريت اتإعنسناةآ[: التي تصدر مشذ عام 1947) 
وصحيفة ملليت 241111296 الى تصدر منذ عام 1957؛ إضافةً إلى 9 صحف أخرى؛ كما تمتلك 
6 قنوات تلفزيولية مع حوالي 0 إذاعة بمختلف الموجات. كما تمتلك المؤسستان شركات أموال 
وبنوك ومؤسسات سياحية؛ وتقومان بتكوين انجاهات الرأي العام وفق المنطلقات الغربية 
والعلمانية التركية التي تعنى الإلحاد والعداء للدين. للمزيد ينظر »إبراهيم الداقوفيء الإعلام 
التركي... ص ص 22 - 23. 

مم أأع.مم تتاعتاط : ,240ص ... 'طقمةة1 لو 20[18 عتسوامل محولا (58) 

(59) معوض: المصدر السابق» ص ص 55 - 56, 

(60) المصدر نفسهء ص 60. 

.0 .ص أأه.مم محقلا (61) 

(62) معرضء المصدر السابق؛ ص 63. 

(63) التهماني» المصدر السابقء» ص ص 78 - 84. 

(64) لمريد من التفاصيل عن تشكيلة حكومة أربكان يُنظر؛ المصدر نفسه »ص ص 55-84 ؛ أبراهيم 
الداقوفيء ' تركيا جسر بين الشرق والغرب » مجلة فضايا دولية (الباكستان)؛ العدد [34: السنة 
السابعف 15 تموز 1996 ص 17. 

(65) أوجارء المصدر السابق» ص 294. 

تةلتاعقطرة 1٠7‏ قز ليمك : لأسا مذ ممقدعلئطه54 غكتستداكك عانط1 ومموطعدظ لإصدعل (66) 


119 .م (2002 - موعمم «ماعصنطمة717 2ه "طلورع تملا - عللقوءة) وعقتامط 
44,ص,... لامع متدة2 لمة مسقاكل معمء83 (67) 


7 .ف أأعءمرف موتاط (68) 
)69 راجع النص الكامل لبرنامج حكومة أربكان في ؛ 

مط .54 72ط/ترء زأء جسسططتتطه. تمع .مسمصطا//: مقط تتسدعع مع اع 1101 ممعلقط رط 

عمموا - 20060ه010)) تاه" همه سصماكآ, 01 : غأقدة 320012 عط هذ رساك أعاآ صملث (70) 
(2001 - بعصا ,5تقطءتاطسظ تعصمولر 


- 251 الء 


0 أوجارء المصدر السابق» ص ص 307 - 309 ؛ الصفصافي أحمل القطوري. حزب العدالة والتثئمية 
والتجربة التركية المعاصرة (القاهرة - سفير الدولية للنشر- 2012) ص ص 183 - 186. 

عتلمتمعاء) دهعل 223139 اأوع ستل " عندة1 لاكتلس1 عط 102 عممط 2ه نهو ", علتباع0© عتاصل1ز (72) 
تمت .تنعط لإ[نه انع تشتبيط تحور ,2.8.1996 6(دم تله 

.0ط (73) 

(74) ويذكر الكاتب والصحفي التركي -جنكيز تشاندار؛ الذي كان ضمن الوفد الذي رافق أربكان في 
زيارته لإيران في آب 1996. أن أربكان ' كان يريد أن يجمع بين تركيا وسوريا والعراق؛ إضافة 
إلى [جلال] الطالباني و[مسعود] بارزائي» وحتى الاتجاه [الاسلامي ]الذي يمثله الشيخ عثمان 
[عبد العزيز]ء ليناتشوا معأ ويجدوا حلاً للمسالة الكردية » يُنظرء تشاندارء المصدر السابق» ص 
15 . 

177ل انزع لبط ".تسعاطه:م طوللسظ1 عط وطزودع2002 كاتماة للمقافظ كن "؛ علاحكع 13[ (75) 
0 .2618/5 0811597 غنات تتتباط. محصصرد .8.1996 2165823 

ثكتء.وم عأمهم0 (76) 

(77) حول موضوع إطلاق سراح الحنود الأتراك السبعة من قبل حزب العمال الكردستاني» وتوجه 
وفد إلى كردستان العراق» بضمنهم النائب الكردي عن حزب الرفاه نتح الله أرباشء: وإجراء 
الوفد لقاءات مع عناصر فيادية في حزب العمال الكردستاني هناك يُنظر ما نشرته الصحف 
التركبة في الأيام الأخيرة من شهر آب والأولى من شهر ايلول 1996 ضمن التقرير الصادر في 
عسام 1996 عسن مؤسسة حقوق الإنسان في تركياء والتقرير مُتاح عللى موقسع : 
ما 110 عطق1 

أأه.رم عآمهت (78) 


تعطق تحت 2010.7نتة0ة 35182 عمطذ عتقمع؟ مسقلمقطوطر " (79) 
14 (80) 
(81) صحيفة الشرق الأوسطء العدد 10555 22 أكتوبر 2007. 
(82) لمزيد من التفاصيل ينظرء أوجارء المصدر السابق»ء ص ص 290-286 ؛ القطوري, المصدر 
السابق. ص ص 182-181. 
299 .م أأع.مم تطعمتات2 (83) 
.(84) الداقوني.' الإعلام التركي... . ص 22 


0 هذه - 


عط 1923 مم2 5عت[ه28 غمة 'تستمدمعظ طمقاستك تععمع0 ج81 معوجم ث جز معجعع1ن1/< (84) 


(2009 -ووعء2 تطذومع لاتمنا تمع ماترء8 - لناطصة:ة]) 2002 امنا عتاطسوعظ فط 2ه دمتتقفصسه8 
217 
(85) لمزيد من التفاصيل يُنظرء مجلة قضايا دولية (الباكستان)»؛ العدد 348, السنة السابعة» 2- 8 سبتمير 


6 ص ص 419-48 الجهماني؛ المصدر السابق. ص صر 98-4؛ مثال الصالح؛ نجم 

الدين أريكان ودوره في السياسة التركية 1969 - 1997 (بيروت - الدار العربية للعلرم 
ناشرون-2012) ص ص 263-262. 

مده ا) 152 0010 ععلذك نزعناه2 معاعمه2 طد كشن : كسمسكندتآ قصة كاتساى ممتطمظ منائطم (86) 


156-7.مم (2003 - مارآ وتعطوتاطوط .مك م أمسسسط.0 - 
.158-159مصب 5010[ (87) 


مدع تتعسمف لمة 8565ئ[اه2 مسعتمدظ ع340100(1 د5عنهع106010 2ه طمدا0 قطك 5مه11..آ عاتدكة (858) 


.8 (2012-ودعم2 جأزورع نملا مك0 -- :مل 0) جامنامة5 
م1 ع1 نمم زوع ]عالدنا أعهن " 1-8 ملساومعلقلاه2 015[ علمدكة "ى ستاماية1 غدوعلح (89) 


7 (2006) نل 7أقاعتت< زوع [ناموط نه لستلئظ 
(90) لزيد من التفاصيل عن هيكلية التكتل» ونشاطاته اللاحقة» ومؤتمرات قمة الدول الأعضاء ينظر ‏ 
.2285-9 .مم, 1010 
118121 ,ترب غتع.جمف عأممك (91) 


211 .تق غأع.ممء تلندطصاماآ (92) 
,6 652 زوق ومنوتولف " لله 1اععد 5‏ مسنك ‏ 852411 مالف " مداولا مدمرظ (93) 


0ه ,جه اأققلة. مانا 
,7.293 .. متلةمعهمره0طآ-ملناءو8 ؛ ولق تق[ (94) 


41 ...ملع سسممعط2 نوعة2 طقتعظ عطاك ل لزوء 7 (95) 

السيدء المصدر السابق» ص 10 ار .زم اأزنام1 ع وعمندهم]1 (96) 
.م .تامع ممعم نجموط طقع2 158 م10زوء لا (97) 

118 179مب .مف عأممك (98) 

1ق تممعدسممعطم نجمدط طقاعظ غ1 هل لزوع7 (99) 

218-219.مف غته.ممء تسوتاط (100) 

م أأء.مم أقنآ (101) 

.مه تتاوناظ (102) 

7 .طر, 14طآ (103) 


2530 أ 


(104) تذكر بعض المصادر أن مجموعة العمل الغربية بدأت منذ أيلول 1996: بينما تذكر مضادر 
أحرى أنها تأسست بعد القلاب 28 شباط 1997. لخقصوص الرأئ الغاني يُنظر ؛ أوجارء 
المصدر السابقء ص 345. أما بخصوص الرأي الأول فيُنظر؛ 
1.1998 16210 5331, موتزأوعلف " آمل مقصةج10آ 3تنت[ناشت1 معلة"!' صعل )8 ". [هناثا أعمسطف 


.14 (105) 
(106) لمزيد من التفاصيل ينظرء أوجارء المصدر السابق» ص ص 348-347 

,6 .رم تقسامقة1' (107) 

أأء.مهء لقن( 108) 

06 إتنطدع ‏ 2197 عط منمز لإععاتتا هذ صمتئلتك8 لسهة دعءتتناو2 عسلك غنمدنا (109) 


لتقلخ عد 0135 مسنافدظ :.11.م, 2000 - تعامعه مقصسطء5 ختعطم8 - عللطاقما ازوجع الملا 
جه أنع01 : عتتعنا8 سملسصنتعة535 كلالتضس1 : أممعلكئاه2 علط عأسككء اوهلاع مع0ك1ف 


.8 (2004 - تمقاستجة ل سافقه11 - لناطسهة15) تفلستمءمني «ماقعاء2 
(110) الجهمانىء المصدر السابقء» ص ص 111-110 ؛ 
ْ .م أأن.تزرمء تمسأميعة 1 
(111) مصطفى أوزجانء ' أربكان... من المقاومة إلى الرضوخ لمطالب العسكر”, مجلة قضايا دولية. 
العدد 375 السئة الثامئة؛ 17 مارس 1997) ص ص 17-16. 
00120 الجهماني؛ المصدر السابق» ص صء 115-114. 


124 .صر أتء.مف علمه© (113) 

69م أأع.مم كممعتمع 7 (114) 

8 ص أئه.مف عامه0 (115) 

تدع دمتوتعلم" للعلصة اوعطمة<2 اعسعتطك8 اممسمصز0 1011 تممومدع1 "بقوءيعل8 علصةم (116) 
007 66012 


ععمو الف سماعة 2ه «ماعدطمده كعتامطككة5 5 : 116و5 2581 لطمتاع2كء ع840 مقتاستمطت (117) 
محقاة! :20 5عغنادةه]1 لمععآ[ قماعتعمظ " ماقو ج87 0 ععلة ته غطا غه طمللة للاء 011 :10 المزدرز 
2005 عصنال ف 3تجنقع متك أدوعءممسرظ خأمومة اتدنآ مدوم وشتتاظ لنتطدة0)» " عموشتتظ مذ 


222 .ل كتم.ترف تساونتاط رخأ.ممء أقمنا (118) 
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية قُيل الإطاحة بحكومة أربكان قُدر عدد الذين 
يتابعون دورات القران الكريم بحوالي 1,850,000 طالبء وأن هذا الرتم يتضاعف سنويأ بحيث 


م | 254 ا - 


سبصل مجموعهم إلى 7 ملايين في عام 2005. أما بالنسبة لمعاهد ' إمام خطيب نقد قدّر البيان 
عدد طلابها بنصف مليون شخص يتلقون تعليمهم في 561 معهداًء وأن هذه المعاهد تُخرّج 
0 سنويا في حين أن حاجة تركيا للأئمة هي 2288 سنويأ. وأن العدد المتبقي من المشريجين 
يحاولون التوظف في الدولة ليكونوا نواة لكوادر الدولة الإسلامية. يُنظر, نورالدين؛ المواجهة بين 
'الرناه ' والعسكرء ص 42. 

117-55 .مب غتع,جمء عاممت (119) 

(120) وفقاً لبعض المصادر أدت العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية التركية في المناطق الكردية من 
تركيا منذ اندلاع الحرب ضد حزب العمال الكردستائي في 1984 ولغاية عام 1992 إلى تدمير 
نحو 2000 قرية؛ كما أرغم حوالي 2 مليون كردي على ترك مناطقهم والتوجه إلى المناطق 
الغربية من البلاد. ومع اشتداد العمليات العسكرية خلال السنتين التاليتين تعرضت المزيد مسن 
القرى الكردية للتدمير» فقد صرح الحاكم الإتليمي في جنوب شرق تركيا أونال أركان في 13 

تموز 1995 أن 2667 قرية أخخليت من سكانها منذ عام 1994 

طم خلس 2ه «متفلقستسناك عط : اعماسسخة مذ مآ 02 علس عط لمة لسمتتهمهتهل؟ ". 3001162 علتملط 

5 طوز مد عطاك (.8) دهك5ل0 أمعطمل من " 19905 هط وصسستة «مقتتمودعمع] 


مط - واعتضدعع]) أمق8 ع148001! 6ط قصة نإععاعت1' ده أعقمحصا كز : و1990 عط هأ تمغدصع :م10 
12 .م (996[ - جامهمع ]1 ذه ووععط زوع الهلا 


0210 الجهماني؛ المصدر السابق» ص ص 2- 4.113 وانظر أيضاء 
غزه,طم تناؤنا 
دا ور ا من مقلنضسنا علمتأكمظ نناده؟' " عععاه6 «#وعصاطز - حقصصفظ علتعمع0 


نم0 أطع مع مم عه ل 8 
110-11.مف أأء,مى عامه (22[) 


"> عرزل [لقصصسنة مدلددة© قل تعواتتصمعتا 51531 ستمتوعطيةط غوطن؟ 28 " بععلاط علذوع1 (123) 
مت . تلطع 211 حم تح 
/زلثة2 لمت ستاك " موعلسا' صذ 2ه عصتامدمه قمة دمقة [تمصدمع8 8 ج15 عست " علزوع0 خناصلة (124) 


امه .ونكلقه لإلتق0 تتعتعسط سود .1997 لمعم ك7 4لكجملم 

.مه جمامدقه0 : .122.م, أأه.مم 6041 (125) 

/آنة2 طمتمكك " 6لعة 10 ععمقك 2 علااع أمم لملتوعل مقط نزمط]" " لاعت عنسلة (126) 
رمه .تغط بزأتهل جع ستتاط تحط .1996 الإلبل. 19 معام 


" «تلزأوططمةط ‏ 746098 تقطياك 28 " تولقسد لاعف 2تطصطه8 مهتصودنا صصسعنت (127) 
لمك . تق م ق :3/1205 تاقاما1 


- 200255 


ا ]ع عطق8" : صزمه .تزع مووه2 ,حي "(لرع ام منم2) ! تقاعتعداط ونوقء11 ترعاوطيةطا "(128) 
06.07 5 .لمجاب 2011 منطة:1163 ه[ه لآ م0308 عنوء:103 : 31طتا؟ 26 

لقمنتاه] عطك " كتاكدععطه© عمتع نعط عط" : نإعومهءمووع<1 لمة سهذ[ة1 ". مقصطكم سقتصتدك38 (129) 
ع المع تتطك عد تحتححة .2005 عصصسط ؛ 03920(مع77] م11 1ه 

تدعو (130). أتطوىق " ممع اهقطن أكتصة1؟1 5تج2ج 1ر1 ". نزام مم0 أموظ 210016 ,3 .0ل 111.اه:؟ 


كلووع -جدعلة طجع - وج ليدة [- د نتقع[جيط/ 8 35 3ه 101و 1 
117 أوىتء 1157 أجهب0 ذأمو8 230016 " موعلقطدظ طتله 1631 10 5م83 ". /95[15م743[1 دلت (131) 


لقع له ط تع سط زج لدع -5/018-10 018/33 .متنات ماع مد بجو 1997 طأعمة 11 00.1,, 

.6 لصف 5.1996.. 10 دعس علد بوول< قغط1 (132) 

وعدّت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندئية زيارات أربكان إلى إيران وليبيا من بين الأسباب المهمة لإسقاط 
حكومته. يُنظرء 

.0003 7وعصطة؟' لوأعصممذ5 عط" 


.56 65 مطل" ع1هم7 بنع[ عط1' (133) 

06 

.06 , وعمطة علسملا بوعل[ عط1' (135) 

07 63826 5353 نه وأمعلف "ونع ناهد أ616<آ1 صنت[ عق 806 " ننرؤونا طتقوء (136) 


0 .تقلطنا تاكتك "1/3 1528([1 علمسرزوعط تج[ تقطندك 28 "رتقوصةن) متعدة © (137) 

لمم ج51 ٠م2/21‏ (138) 

(139) بخصوص تصريح بريجنسكي راجع ما ذكره أربكان في مقابلة أجرتها معه جريدة الشرق الأوسط 
بعد مرور عشر سنوات على انقلاب 28 شباط» الشرق الأرسطء العدده 10555؛ في 22 اكتوير 
7. أما بخصوص وصف الدبلوماسي الغربي لأربكان. يُنظر 

' 1365 عنمصة ]ا *زة5ه01 02 قصدع؟0آ مقلقط:8 مع طاعمعة5 مقتاطع8 كمدعممعتك " بز00256[] دوع مول 
.24 .ن 1997 طعتقلل. ومنقتعكم أمد 016لتصسد ده أممجرع 8 رماع ستطمة 1 , 

0016 " 15:31 عباط تإععامتدا' : بطتلاطة51 202 لصحم " متقمصعطة ستاممكل< ع2 عزط علتوعتة (140) 


-105-ة 1/1012 1 078/5 تمع دس حم 2 4.ملل عقلك [منى 2002 [للول (راممتمةناهة أموكر 
61 5-1518[ نوع عط 1[ لطم5 
.الصالح. المصدر السابقء ص 281: 7.1996. 1ذ5عصة1 علرمتا بوع21 قط (141) 


(2142 الصالح. المصدر السابق» ص 108 
مع 0 [اجعطقط نحو " ا قمل! انمعدا 935212 28 تسصماع سصنطعد17 15:21 "رممسلتلا تلح (143) 
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(144) أوزجان. المصدر السابق» ص 17 

ةا [(15:8 علصزوعطتة تقطرجك , 28 نتقلصدم عنودع0 (145) 

مأأت.02)؛ لقممةط5 عل جزم (146) 

ةلا أنة:ة1 عممزوعطتوط تقطنر؟ , 28تدلمة منهمع0 (147) 

1 لل ا كن ملع منطعة/11 علمتقطن؟ 28 ", مقلصة0 عتتهمة© : .610[ (148) 

(149) أنظر مثلاء نورالدين؛ المواجهة بين الرفاه' والعسكر» ص ص 38- 39, 

9- 218.مص كأء.مف سواط (150) 

" كلءانةقة عق 1996 لطاناط تزءطتهل سقصرمعز مقصمة1 ", علتفمع؟ متروحط (151) 
ا 

(152) يذكر الصحفي التركي المعروف جنكيز تشاندار أن استخدام مُصطلح" انقلاب ما بعد الحداثة' 
نسب إليه وإلى المؤرخ برنارد لويس. ويقول أنه التقى لويس في إحدى المناسبات فسأله الأخير' 
لاذا يُنسب هذا المصطلح إليك ؟ لقد سيعت به قبلا . وعندما استفسر منه تشائدار عن كيفية 
سماعه بالمصطلح أجاب لويس ' لقد سمعت هذه العيارة في رئاسة الأركان ' وكان لويس على 
نقطنا؟ ١‏ 28:قلصة0 #نعدع0علاقة وثيقة برئاسة الأركان التركية على حد قول تشائدار. يُنظر: 
.78 أثة:15 عمصاوع 102:0 

60105 لجل تاتم ."للع لاع لكالل عزكطة511 مقوطيو 28 ". عملصوءط أرعلئاظ (153[) 


نم0 نوعرعك8 (154) 

(155) ابراهيم الداقوقيء' بعد إنذار الجيش لحكومة أربكان : مستقبل الحكم في تركياء مجلة فضايا 
دولية, العدد 375,. السنة الثامنة» 17 مارس 1997: ص 19. (156) ذُكرت توصيات أو تدابير 
مذكرة 28 شباط بصيغ مُختلفة نسبيأ في الكتبوالدراسات المعنية بالموضوع. وقد اعتمدنا في هذا 
الموضوع على ؛ أوزجان. المصدر السابق؛ ص ص 16-15. ؛ هلال. المصدر السأبق» ص ص 
199-7. ؛ الجهمانى؛ المصدر السابق» ص ص 120-118 ؛ 

عط 1ك تجومعع 2م50 ش. : 8003610115 متطرممع8 "1 26 1506 " عط تدعص أمسل نتقصرا0 امور 
ا318 10 «عطسدلن وغ1ه[2 طاوعدووعل بإوعتاوط أموظ عدهل( 102 عاتطتاقما ممأعسصتطاعة1؟1 
,16 - 5,مم 2001 

وقد نشر هذا المصدر الأخير نص التوصيات أو التدابير باللغة التركية أيضأء وتابع ماتم اتخاذه من 
اجراءات لتنفيذها بعد استقالة حكومة أربكان. 

(157) نور الدين؛ تركيا : الصيغة والدورء ص 114. 
(158) أوزجان. المصدر السابق» ص 14. ؛ 
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أأه.مه تلاعنا8 

أنن.م0» تقصتمعة' (159) 

(1650) اللجهمانيء المصدر السابقء ص 125. وكان أربكان قد قال في 4 آذار 1997 ردًاً على أسئلة 
بعض الصحفيين الخاصة بمضامين مناقشات مجلس الأمن القومي وطلبات القوات المسلحة' أود 
أن أؤكد هنا على حقيقة واقعية هي أنه لا يمكن مجلس الأمن القومي أن يطلب من الحكومة أو 
البرللان تنفيذ هذا الأمر أو ذاك, لأنه يُقدم توصيات إلى الحكومة: لا سيّما وأن البرللان هو الذي 
بقرر ما يمكن تنفيذه؛ وأن الحكومة هي المسؤولة عن السلطة التنفيذية وتستمد قوتها من البرلمان 
الذي يُقرر إقامتها أو إقالتهاء وليس مجلس الأمن القومي . يُنظرء الداقوقي»' بعد إنذار الجيش 

لحكومة أربكان... .» ص 20. 

(161) وفقاً للا ذكره مصطفى أوزجان فإن كوركوت أوزالء الشقيق الأكبر لرئيس الجمهورية الأسبق 
نوركوت أوزال» والسياسي المخضرم في حزب الوطن الأم أوصى جناحي الائتلاف في حكومة 
أربكان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مُبكرة ليكون بمثابة ردٍ ديمقراطي على الجيش. ويذكر 
الجهماني أن أحد مساعدي أربكان دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات عامة مُبكرة لتسوية الخلاف بين 
الجيش والحكومة. يُنظرء أوزجان, المصدر السابق» ص 14. ؛ الجهماني؛ المصدر السابق» ص 
.125 


7 و كتتمتكم مولعءه5 2ه وأمنمتاة طم مدا دمع بتعتعمم ووعع طامكاسية (162) 


.الإ عتدط/ قتقاعم/ عله قط خم 
ألذف صل " 52 «طكلخ : 05ده552ه:0) عط غة دعتاتله2 كلامتع ناف عمنمتة امور ". مدممعم وتوليظ (163) 


- دمقم0,) بوععتعدطة صذ دعقتام2 همد ممنوتاعل (.دلة) متطسط 24 صموظ عع تاعمعلموه 


1 .م (2006 - ع01311608 2 
.0 .م (2006-نعهلستردلا زوع 1 -اماطصهاكا) تزوعع2 سصدفخ تتنحرتاء مدؤمل:ة مدحخ (164) 


- الاء86 نكا ععقصطا - لماطصمة15) أكزوتف لهذت ع7 لمعه تققصد<2 جه ع توعلث 2505992 (165) 


(2008 
١‏ فقع1 21 لامع مقتنت " 03نز[2 عاعن) تاوع8 ! باوداعه5 غقطن؟ 28" (166) 


0ص غتء.مم الجوتاظ (167) 

الجهماني» المصدر السابقء ص 2.1997.169(.118.. 22طوطة5 (168) 
(170) المصدر نفسهء ص 126. 

7 ميل كأه.مم تومصتاط ع نوعلم (171) 

)172( تطقطة5‎ [ ١.7 
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7 ألطوطة5 (173) 

01 أأع.مف ناسنا (174) 

.مم تداؤنآ (175) 

(2007 - نتمقلصتزة:8 مغلف) تمطؤومدة " 1نأت " عأومكل باوأهمع8 غمعاناظ علا ممساءة1 [أطوتط (176) 
" أعتقتصطةء12 تتقصدوع 501 7/6 أوء25ة2 كقطن؟5 28 ", تتوج0 بساكم , ,94 - 5592 


2111 17101311 
ولنة2 طو لسك " مقع تععممند علاقط 5111 نونز قمة طقاع. مرمل وصترظ ", علزكعء6 سملا (177) 


0 .كنقاع2 03117 إلاع لالط اتتحط 996[ ,رع 5 27و[ 
0ك أ 1117م سمعمصناي " 101أمةلا أومة 1 2م83 زو032:0آ تقطناد 28 " (178) 
.0 0232 سامقظ (17/9) 


مق لت لاقل" 62 سطاتمع0 عطمقل متقطن؟ 28 ؛ أغتتصءط " (180) 
46 .ني اقدعة1 لدع ةناو عنسة[ع]؛ متحوت؟ (181) 


نه . ةقطقط تحتحط " لأمتتالزة متستوعط مهل متعلمصادمم كتقطترذ 28 " (182) 


7 , لطوطة5 (183) 
نوع[ :5[ئة2ا طوةإعبككت " عسل اتاعصقطط لمع تامهم طعنى 0«مقة غصقه نوععلتجك " علأاعن ملآ (184) 


60 ,26805 483159 جوع توتناطل اموز .1997 اتتجثف 3 
.(185) هلالء المصدر السابق» ص 199 


كأعء.مف ل55نا (186) 
ع وتتاع 2 103119 طعت لسككت " عروع1 ذه عصئا هذ آله : كصمقمه متبط مقط ططاعظ ". علتوعن عساصلل! (187) 


ممت ,2895 0811397 ألزع لصبتاط تتتويز ,1997 لتتترة 28 
ل أنه.مم تتاعتاط ,246 .م نجاقمع12 لمعقناهم عتسقادل عنصة ل" (158) 


7 4 وعمس عاتمقا بوعل عط (189) 

6 أنه.مم عناكولا .226 - 225.مم غأء.زف مدوناظ (190) 

مم لط سرع 7/0 خ : لإععلمداة» معطعمناج ؛ ,227 - 226.مم, 0ز10 (191)) 
(192) أوجار؛ المصدر السابق» ص 349. 

7 ,ني كأ .رم «نوتاط (193) 

(194) الجهمانى, المصدر السابق» ص ص 146 - 147. 
(195) المصدر نفسهء» ص ص 144 - 145. 

(196) المصدر نفسه؛ ص 145. ؛ الصالح, المصدر السابق» ص ص 316 --317. 
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7 عمس اده جعلم عط (197) 

ص نلتمأوتاع مرعلمك3 ن : نرععاسيكك تعطعننات (198) 

(199)لم يتسنى لي الإطلاغ على النص الكامل لتصريحات الجنرال توركري» واعتمسدت في جمع أبرز 
٠‏ 11 مشاميئه على ؛ تورالدينء المواجهة بين ' الرفاه والعسكر؛ ص ص 42-41. ؛ 
+55 - لتلل " بتأكمعتطا ملامه 'وتقأتائم ح 2ه كموعط " عدلسيعلمف «معموعت : .228.طاأه.مه 
7 13و نلوع1]1 

2 .ل كته .مرف تتمتاط (200) 

.6 - 95.مي أأه,م0 تاكتعدة8. 8 96 معسلءة 1 (201) 

.ص غأء.مم تقساوعة 1" (202) 

1765/5 157[ثة2 لامع ادنك " تمعستطته مع أثنانو م1 طقكة 8 202 عمرمء مقط عست" "؛ عللوع) شحصلا1 (203) 
.26585 8317 الاء تقلط تحت .1997 عصدال 11 

(204) تأسس حرب الوحدة الكبرى رسمياً في 29 كانون الثاني 1993 برئاسة ممسن يازجي أوغلو. 

وقد شارك في الانتخابات البلدية وفاز برئاسة 11 بلدية» كما دخل الانتخابات البرلانية في عام 

5 بالإتفاق مع حزب الوطن الأم» وحصل فبها على 7 مقاعد في المجلس الوطني التركي 

الكبير» ثم انضم إليه لاحقاً نائب آخر هو دوراك أونلو نالندنا.2 فصار للحزب 8 مقاعدء 

للمزيد من التفاصيل ينظر ع1أء.مه,اععنا”. .113-115 .مم 
الصالحء.المصدر السابقء ص 318. :7.97 غأه.مه0؛ لاقتهدعظ8. 8 16 معساعع 21.1 (205) 
تعلئ8 - وموعسف) تاأممظ ع 12زهاءع1ء8 متأعممطآ : تتدللة115 ستمسسعتله سجعءمم8؛ 5835 لقعتدم؟ (206) 


.225 .م (2005 - أعولستجةو 
.6 .ص خأء.وف علهه0 (207) 


,26 - 225 .ري أثء.مم 53585 (208) 

(209) نورالدينء تركيا : الصيغة والدور» ص ص 114 - 116. 

(210) لمزيد من التفاصيل حول ما تم رصده من انتهاكات في هذا السصدد بين 28 شباط 1997 و 28 
شباط 1998 ينظر ؛ 


.لتنا سقط تتتت لم2 وتقناططع 7 28 ممتصاععده © كمم 71012 كتطع نظ مقسن1 
12 - 101.مم, أأع.مه؛ لاكتعدء 8.8 6 م بساعة 11.1 (211) 
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الخائهة 

لم يكن يام النظام العلماني في تركيا حصيلة عملية تحول تدريجي, أو استجابة لمطالبة 
مُجتمعية مُلسّة؛ بل فُرض من قبل الدولة عبر سلسلة من الإجراءات السريعة والحازمة على 
مُجتمع يُشكل المسلمون نسبة حوالي 99 / منه. وكان ذلك النظام نسخةٌ من النظام العلساني 
في فرنسا ما بعد ثورة عام 01789 أي أنه لم يكن علمانياً بمعنى الفصل بين الدين والدولة وعدم 
تدخل أحدهما في مجال الأخرء بل اتسم بطابع مناهض للدين ومؤسساته وغتلف أشكال التعبير 
عنه. وقد أفرز قيام ذلك النظام انقساماً مُجتمعيا في تركبا بين مؤيدي العلمانية والتوجهات 
الغربية من جهة؛ ومناهضي ذلك النظام من ذوي التوجهات الإسلامية الذين وجدوا نيه تهديدأً 
صريحاً ومباشرأ لموية مجتمعهم الإسلامية. وعلى مدى عقودٍ من الزمن استائر العلمائيرن 
بالسلطة ومنافعهاء وأقصوا التيارات والقوى الاجتماعية ذات التوجهات الإسلامية؛ التى نظروا 
إليها بريبة ممزوجة بشيء الاستخفاف من خلال توصيفها بالرجعية والتخلف. ول يلبث ذلك 
الانقسام أن تحوّل إلى صراع إسلامي - علماني مُتعدد الأبعاك و خصوصاً منذ العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرين عندما تأسست أحزاب سياسية؛ ومنظمات اجتماعية ومهنية؛ 
وفعاليات ثقافية واقتصادية» ثمثل الحراك الإسلامي؛ وتسعى إلى تحقيق غاياتها بوسائل سلمية 
ومشروعة في إطار النظام السياسي القائم في البلاد. 

من خلال متابعة مسيرة الإسلاميين في تركيا في تلك العقود الثلاثة يتبين بجلاء أنهم 
استطاعوا أن يتجاوزوا وضعهم الحامشي؛ ريتحولوا إلى قوة فاعلة مهمة في تركيا سياسياً 
واتتصادياً وثقافياً واجتماعياً. وكان فوز حزب الرفاه الإسلامي بالمركز الأول في الانتتخابات 
البرلمانية الننى جرت في كانون الأول 1995» وتكليف رئيسه تجم الدين أربكان في حزيران 1996 
بتشكيل حكومة ائثلافية» أبرز محطات نجاح الإسلاميين في تلك المرحلة:؛ إذ كانت تلك المرة 
الأولى التى يحرز فيها حزب إسلامي مثل تلك النتيجة في الانتخابات البرلمانية؛ ويتولى رئاسة 
لكر ساس اللسهزنة الركة عام 1533 :رهم اناه لآم هن عت لساري 
الانتتخابات؛ وعبّر عن إرادة نسبة مهمة من الناخبين؛ إلا أن القوى العلمانية في البلاد لم تتقبله 
وعملت ما بوسعها من أجل إسقاط تلك الحكومة؛ وكان للمؤسسة العسكرية التركية دور 
أساسي في ذلك. 
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إن الحفاظ على الإرث الأتاتوركي, وتوجه تركيا نحو الغرب يُعد من المبادئ الأساسية 
في العقيدة السياسية للمؤسسة العسكرية التركية, التى عملت على اختيار كوادرها بعئاية؛ 
وتلقبنها تلك العقيدة. وترى تلك المؤسسة أن دورها لا يقتحتصر على حماية تركيا من التهديد 
والخطر الخارجي؛ بل حماية النظام العلماني الذي أقامه مصطفى كمال أتاتورك من أي تهديد أو 
خحطر داخملي أيضاً. وتستند تلك المؤسسة في أداء ذلك الدور إلى حجمها وقوتهاء ودورها في 
صنع القرار السياسي من خلال مجلس الأمن القومي. ولا يكتمل تفسير دور المؤسسة العسكرية 
التركية في هذا المجال دون الأخل في الاعتبار مصالح قياداتها المتشابكة مع قوى ومؤسسات 
اقتصادية وإعلامية بارزة في تركيا مؤيدة للنظام العلماني ومنتفعة منه» كما لا يمكن إغفال تأثير 
العامل الخارجي عليها من خلال التحالفات واتفاقيات التعاون العسكري والأمبي. ولا سما 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل. 
إن أهم التهديدات والأخطار الداخلية في العقود الأخيرة من القرن الماضي تكمن. 
حسب بيانات رئاسة الأركان العامة التركية وتصريحات كبار القادة العسكريين» في الحركة 
القومية الكردية التى تصفها ب الانفصالية' على أساس أنها تنطوي على خطر تقسيم أراضي 
تركياء وني الحراك الإسلامي الذي تصفه ب الرجعية ' على أساس أنه يسعى إلى إسقاط النظام 
العلماني وإفامة نظام حكم إسلامي في البلاد. وقد تجاهلت المؤسسة العسكرية الأبعاد اللسياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والثقافية للحركة القومية الكردية والحمراك الإسلامي؛ وتعاملت 
معهما من منظور أمنى بحتء وبدت غير مُستعدة لأي حوار أو تسوية بهذا المخصوص. 
الواقع أن القوى العلمائية:» بما فيها المؤسسة العسكرية؛ أدركت جيداً أهمية دور 
الإسلام والشعور الديني في الحياة السياسية منذ دخول البلاد عهد التعددية الحزبية عام 1946. 
نقد عملت الأحزاب السياسية العلمانية على كسب أصوات الناخبين من ذوي الاتجاهات 
الإسلامية من خملال الوعود بإرخماء القيود على تمارسة الشعائر الدينية» وبناء الجوامع 
والمساجد. والتوسع في التعليم الديني. وكان الحزب الديمقراطيء الذي تأسس في عام 1946, 
أول حزب استثمر موضوع الدين في حملاته الانتخابية؛ واستفاد منه في الفوز بالانتخابات 
البرلمانية في أيار 1950. 
00 ومع أن المؤسسة العسكرية كانت ضد استغلال المسألة الدينية في الانتخابات البرلمانية: 
وأوضحت وجهة نظرها هذه للأحزاب السياسية بعد الانقلاب العسكري الأول عام 1960 إلا 
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أنها م تستطع ضمان عدم حدوث ذلك لاحقا. ومن جهة أخرى كانت تلك المؤسسة شرى أن 
الإسلام 'الْمسَيِطَرْ عليه ' يمكن أن يخدم النظام القائم في مواجهة التنظيمات والأفكار اليسارية 
والثورية التي كانت تجذب الكثير من الشباب أولأء وفي مواجهة الحركة القومية الكردية ثائياً. 
وقد انضح هذا من مواقف وتصريحات قادة المؤسسة العسكرية بعد الالقلابات العسكرية في 
الأعوام 1960: 1971: 1980 بخصوص التعليم الديني والمؤسسات الدينية؛ فضلا عن تبنّيهم 
التوليف التركي - الإسلامي' بعد انقلاب 12 أيلول 1980. 

كانت مساعي الأحزاب السياسية للإنتفاع سياسياً من العامل الدينى منذ بداية عهد 
التعددية الحزبية إحدى العوامل التي مهدت لا عرف ب الانبعاث الإسلامي'في عهد الحزب 
الدممقراطي 1950 - 1960. وبعد ذلك أسهمت عوامل داخلية وإقليمية ودولية؛ تمت الإشارة 
إليها في مواضع عديدة من هذا الكتاب» ني ظهور تيار إسلامي في السبعينات لم يلبث أن حول 
مئل أواخر الثمانينات إلى حركة إسلامية مؤثرة في الساحة السياسية التركية. وكانت تلك الحركة 
ذات واجهات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية؛ وتعتمد على خب تتمتع بقدرة تنظيمية 
أفضلء وإستراتيجية عمل عحسوبة جيدأ' م نترك شيئاً للصدنة ' كما قيل؛ وفد مهّد ذلك لإحراز 
حزب الرفاه الإسلامي فوزأ مهما في الانتخابات البلدية (الحلية) في آذار 1994» ثم المرتبة الأولى 
في الانتخابات البرلمانية في كانون الأول 1995. 

كان ذلك الفوز مؤشرأ على عزوف نسبة غير قليلة من الناخبين الأتراك عن تأييد 
أحزاب اليمين واليسار العلمانية» التي كانت سياساتها في السلطة تخدم بالدرجة الأولى مصالح 
نخبة من كبار الصناعيين ورجال الأعمال والمؤسسات الالية والإعلامية التي تشكل؛ مع المؤسسة 
العسكرية؛ الدعائم الرئيسة للنظام العلماني في البلاد.والمفارقة أن تلك النخبة؛ التي كانت 
تتباهى بأن النظام السياسي في تركيا نظام ديمقراطي ليبرالي يُمِيّرها عن العديد من الأنظمة 
السُلطوية في المنطقة؛ رفضت تقبل ذلك الفوز. فقد نظرت إلى وصول حزب الرفاه إلى السلطة؛ 
وتوجهاته في السياستين الداخلية والخارجية؛ من زاوية مصاحها الخاصة نقط ولذا حاولت» من 
خلال الضغوط والمناورات السياسية»؛ حرمان ذلك الحرب من ثمرة ذلك الفوز بعرفلة تشكيل 
حكومة برئاسته أولأء وعندما تشكلت تلك الحكومة كثفت القوى العلمانية جهودها من أجل 
اسقاطهاء وكان للمؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام العلمانية في تركيا دور حاسم في ذلك. 
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والمفارقة إن المؤسسة العسكرية التركية التي وجدت في الإسلام' الْمسَيْطَّرْ عليه ' أداة يمكن 
استغلالها سياسياً لصالح النظام العلماني القائم؛ لم تتسامح إزاء أي نشاط إسلامي خصارج ذلك 
النطاق ' بوصفه استخلالاً للدين لأغراض سياسية '» وتدخلت عسكريا ضده في أكثر من مناسبة 
في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد كان الانبعاث الإسلامي في عهد الحزب الديمقراطي 
من بين أسباب الانقلاب العسكري الأول عام 1960؛ كما كان تأسيس حزب النظام الوطني 
والتأيبد الذي حظي به من سين أسباب الانقلاب العسكري الثاني عام 1971: وكذا الحال 
بالنسبة للانقلاب العسكري الثالث في أيلول 1980 إذ كان المد الإسلامي الذي شهدته تركيا 
بومئل من بين الأسباب المهمة لقيام الانقلاب المذكور. أما الانقلاب العسكري الرابع الذي 
وُعيف ب" انقلاب ما بعد الحداثة '» وأطلق عليه أيضاً تسمية 'عملية 28 شباط '» فقد استهدف 
تقويض أسس قوة الحركة الإسلامية» وإسقاط حكومة نهم الدين أربكان الاثتلافية. وقد حظي 
ذلك الانقلاب بتاييد دول لا تريد لتركيا أن تُغير من نهجها في السياستين الداخلية والخارجية: 
رمنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 
ولغرض تبرير موقفها المتشدد تجاه الحراك الإسلامي فإن المؤسسة العسكرية وصفته ب" 
الرجعية » وسعت إلى تخوينه من خلال الزعم بأنه ضالع في مُخطط مدعوم مخارجيا يهدف إلى 
القضاء على النظام العلماني وإعادة البلاد إلى عهود ' الظلام ' بعيداً عن المضارة الغربية. ومع 
أن الموضوعية تقئضي الإشارة إلى بعض الشعارات والمتافات التحريضية أحياناً في بععض 
نتجمعات ومسيرات الإسلاميين» وكذلك بعض التصريحات ضد الأيديولوجية الكمالية من قبل 
بعض النواب ورؤساء البلديات المنتسبين لحزب الرفاه؛ إلا أن هذا لا ينفي طابع الاعتدال ونبذ 
العنف الذي اتسم به الحراك الإسلامي عموما في تركياء والتزامها بالعمل في اطار النظام 
السياسي القائمء وهذا ما يُميزها عن العديد من الحركات والتنظيمات الإسلامية المدشددة في 
دول إسلامية أخخرى. 
الواقع أن الأفكار والبرامج الأساسية للحراك الإسلامي في تركياء وفي مقدمتها الرؤية 
القومية' و النظام العادل »2 تضمنت عناصر إيجابية عديدة فيما يتعلق بهوية تركيا الإسلامية, 
وإقامة نظام اقتصادي أكثر عدالة في البلادء وتسوية القضية الكردية سلميأء وانتهاج سياسة 
خارجية تضمن مصالح تركيا السياسية والاقتصادية؛ وتعوّز مركزها الإقليمي» من خلال توثيق 
العلانات مع الدول العربية والإسلامية. ومع ذلك فإن القوى العلمانية» ومن ضمنها المؤسسة 
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العسكرية» لم تعتمد أسلوب ال حوار مع القوى الممثلة للحراك الإسلامي في تركيا للترصل إلى 
صيغة مُشتركة أو تسوية تأخذ المصالح العليا للبلاد بنظر الاعتبار؛ بل فضّلت الدخول في 
مواجهة معهاء وإسقاط حكومة أربكان التى كانت ند بدأت بوضع بعض تلك الأفكار والبرامج 
موضع التطبيق. 

وفي غمرة النشوة بنجاح ' عملية 28 شباط ' في إسقاط حكومة أربكان أعلن قائد القوات 
البرية التركية الجئرال حسين كيفرك أوغلو دالعه21.111 (تولى رئاسة الأركان التركية بين 30 
آب 1998 و 28 آب 2002)؛ بآن عملية 28 شباط ستستمر لألف عام ". ولكن بعد 15 عاماً فقط 
وجد المشتركون في تلك العملية؛ أو الانقلاب العسكريء أنفسهم يَمُئلون أمام ا محاكم التركية 
بسبيها. وفي حين عدّ البعض تلك المحاكمات مثابة انتقام من المؤسسة العسكرية العلمانية من 
قبل حكومة حرب العدالة والتنمية التى يرأسها رجب طيب أردوغان؛ الذي كان عضواً في 
حرب الرناه في 1997: فإن تلك الحكومة ترى فيها مؤشراً على تحموّل تركيا نحو الديمقراطية 


وحكم القانون. 
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1[ ,7701.53 لقصسرام[ غأممط 016ل ".جع1مد1 صذ مس اكلامة للماأعتصك8 أقتسية|ذا 
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لمك ,وكع م لإأ ل ازع 1تتاط قا 

طمتعاميك " طقمع 2 مععدمنه عكقط 5111 نمز قمة طذاع ا متومل عصع8 " تملك علاكعت 
وبع بولتقة تزع سيط تحدم عتأوطع'د مه ع[أطواتهحة .1996.مء5. 23527 راونا 
600 

5 تزلثه2 اتروع سبع " عنادة1 طمتلسخ1 عط +25 عممط ذه تزهج "ى هلك لجع 
65 021159 اكع لاط متمد ملتوطع5 نه عأطقاتم كم ,8.1996. 6(مم قلاع عتمممامعاع) 


6001 


- 0 2750 


117 طماعلتنلك. " عطتمع تناع مقط لقعتتامم اعدة 28010 غوده نوع كاعد[ " تلتصلك عللوع 
0013 ,126555 021159 اتتع تتتلاط. تالز عالأوطع 17 ززه عأطةاتدتتخ .1997 لتاف ‏ 53وعل1 
طم عاتن[ " ع ترود م1 ععسقطه 2 عللع مز أمم لعل أوع0 عجقط نوعط " تتتطلل علاععن 


03117 الاقتصاط تدز مللوطع78 جزه ع[طقاتوحة. 1996 .19يال . 519ع2 1ن[ 
60 
طام لسك " نزععله1 32 2ه عسناهه0 220ة صمقكة خا أعصمعم؟ 151 عمست " سمط عللععت 
.6775 001197 انوع تصبدط كز عتأوطع:8 رده ع[طه اتهكف. 1997 طعجما/ة , 56524 :102117 
6002 
طو كلس" » " امعسدحعتامع غتدان 10 طقكاعظ1 2م10 عتحتامه ققط عصنة]' ". متاصتلك علزكعن- 
7 081177 اكع تلاط تتم عتزقطاع زه ع[طةاتوعكم 1997 عطتل ؛ 1 اوعلط الوط 
200 
1157 ةللطم لساك " عمتطع تلع مم مم لدم تامهم طعده 210ه خمقء زععلت ". تسلك علتوع0 


03 .26588 087137 الع تستتاط متك عتأقطع50 زه عأطقلتة تم 1997 اتامف ) 3ووعل2 


» تاقة 185[ممع2 حنقت ([طناوع 1 غ15 : 5ع16زه2 لطاملكاسه!' مز دطة لاق سع كل تنتحساىء 01001 
.(2009 - عولع ج10 - عطرملا بجع [0) د15 لق طم ةل[ لطة لطقاعة اباعع 5 

01 5م16ن[ه559 عقتععم5 هط " صوسانط متاعمفطسظ © وعمع لمعلل تقمب 
- علدنا طن " ." ععمعيه 18ل " 115 سه لزعكلس1 ها سمان1 لوعتاتاه2 تحوعهمسرعخده0 
ع 133102 ععلع اتنامظ ع عاده 2 حع[2) لوإععلاة طذ 2011625 عنمن [؟]آ عل نه إباعع 3 عسات 
.(2008 - تامع 5[عنة1ا[ 

ل صذ ".لف1401 طو نامدا عط" : أمعمعخص1 ممه متعخدمك تزع 15[مع10 ". غتستك عستكه 
- عع#0طسدة) 4 ١751‏ وععامدا1 2ه ب««تماوتلط ععلمعطاسده عطق (.0ه) قطومف ]1 


(2008 - ووعدظ اولوت تنآ عمل اتطسة 0 
6 ء لتتطع© 217 عط مغصذ نوعع تدا صذ 7412 له دع تاوت غتستة عستم 


00 - 6611161 لق مطتلطه5 اتعط 10 - عال امم[ لوطع اتدل 
لوعتتتاه2 0مه نم8411 عط1 : عصتصعم ه60 عمج غناط ومتلسط علخ معوع 51 عأاممك 


تام صطول 16 - عتم سقلة8) ترععاسدة لصة وتمععلاف #مووط مذ تمعدمم 0661 
2007 - ووععط 


| 276 اك 


ولط طوعذف مز 5ع13اه2 دوع طامنا قدة لوقع [لقطه6[1 ؛ عنتقا أمقاعك/ة ١‏ لأعصسصرهةح6 


ووم (اأقتع لتنا عع0 الاطسصتمه - علده نا بنجع1[) عاتاععزوطء2 عاتلونة دده ل معام 
.(2007- 

معط 15 قعطاءهء5 اتتعتزمء15ط[ ١‏ 020552020 لإكوعم0] “. متطملك تامكصعوز 
105 لتق ةا عارمك؟ نتعل< عط" ".نوععاعدا] عاطماة 

؛ أدلع 106 [سع 11621 مس امدعط عاتسطمتم ",نوععلتداا1 ص مسواعة لبوع5 ". تمع اناق رعووط 


1321988/ل لل اتوي لال اله 

0 - مه لا) عتقطررتلهه مقطللة8 عمتصده© عطاك معطمماكوتعط6) ممتاعط 
07٠‏ - 5نا020) عقصلطة 1 أطتاط 

عتصواة1 قمة 5ع01لاه20 أمتمهلباءة5 : وموتاعى. 02 وومملوعع7 " ؛ نرواعق للدودا 
لإععاتدة1 قز طغطونظ تمقسسصض (لع) غدمخ لفعلدموطمعك؟]ز .2 وعطعض ص "ععمع 1 لهطة 
.(2007 - ووع: قتمةاتزكصمع2 1ه اديع كتمنا - ولطماعممائطط) 

جةو010) 02 قتتوع02] مقلةطط8 مع طاعمععا5 تلبطعظ مموعم عبط " وعمول تزعوروطا 
7 طعمفلل وعتدقك أققط 141001 زه تتمحرعظ «مأاوستطعة77؟, " و11 علتطتداكا 
للققضةا .84 طمعوكلك صل " 106010297 ألالقططع كا 2ه قملع 021 هط ". أبسة2 أامتطبانا 
.(82111-1984 .[ط - معوزعراآ) نوععاسا] 1ه مده غمختمع5400 عط ممه علتنتدتف (.لع) 


5لا 11667 طذ صندلكا لدء60ز[ه2 01 ممتقعتاتطه84 عطل1كء تاممظ تولاط 
(2010 - ووعم زوع بالملا عمل أغط سرون 

-5211 ,لط - معوزع) 11 .املك ومقتقظ بعلل حسه1ن[ 2ه هن60مماعوممط مطل 
: .(1993 

1 تامنع صتطمة 7[ك) :5005 لتتأطلاه 0 لكل : رع اناك 51226 1015101[ طممدعوع 8 اوملع 
٠ 2004.‏ عمنط؟ 1 [طناط تمع سزووع ]1 - 

17نا1 اقلق مع 2051-16 11 مسمستمةلرعع5 لتنة حنذ[ذا ؛ .1 لع متسممطملل. عدمرهءط 
(1976- لمقطقمطق[15) 

طاع سطع ع1 مذ ".لاع ع[تتكة ص 'تعمعامومه0© لصة دهعم تمدع م0 نضة 8411 " ماعصصعل [ع10] 
لامتاعةمصق 1 - مومع[ بتحعل<) دع أعاصبده0 ع مامماع269 صذ مسساعم 83/411 (له) أعلاط 
(1975- 

8.196 11226521 لقأعمقصة] عط 1" 


277 اء 


سق رعو تمل مذ " 9ع1تلا1 طذ مسقمتطة[ة1 لصة «لكتمقلرعء5 " لعمقطءظ عصوءط 
5 20111681 10 1250011602 عه : أقة117] عط قصة 110210 عتسهاذا عطاك وتعطة0 
(11-2000مظ - وعن اع آ) قمهتتةاع 5 لقده ل قسصسعغصا مرج 


عطا أ غتهقا5 0(0:2[1اط و هه نوععاتدا' : عتأطنامعظ طامعاس1 ع8 عطاك سقطومت 1152لا 
.(2008 - ناماع ستطمه177 - عموع 07 عتتطنامما) 10عه8ا ستادباة 

مد تسماعمسة1' لصة 0165هات ومتكوععم0 : وعتصسضعفط أعجعع5 وامنولل عاعتصولكل بتعقصد0 
(2005 - وقون علصةء2 - 02005آ[) عممتتاظ مرعاوع 117 

5 015 عتتعلدكاا قط : 117 ا تسمتصنة 151 لقه طنستعم اباعء5 " ع16نا 811 » عاة06 
1م7671 1 .وال 51 .أونى لقسبدهل أموط 50016 عط" ".وعتتاط - ترعاصيده0 لطة 
.(1997 

لآه 5ع833 121عه50 عط1 : منذا؟[ لمع لزه هصة «ممكمستلعط010 ". صرحة لمك مرلة1ة0 
.701 دع للدطاة أممظ ع354:001 02 لقعناه1. [قممتمسمعكمل " اعوط عمقتاء 117 ازع عن" 
٠‏ - 56 اع لنش)ء 0.3[ 33 


4صة 151معع2دام 8‏ 2م1029 «متتمجتنام2ء10[ عتدرمتامعظ. معصطع 5‏ »> تاه كلتمطنات 


770 [لناط) أمووظ قهة 'وععلمدط عستهمددم0 : صقاةه]1 لمعكتزه طنز وععصقطة 
(561165 عتمتتطتقمع 20 1160116256311 - 2008/19 كخن 25 - ورعووط 


+ 825560166330 0دء متمروءق ]1 " 28 طتتمتوطع 2 " عط ع مغوع م اسك أجةوللل بتقمنهن 
» 10 ععطاتتللل وعاولط! طعنتهعوعل نوع 1ذ[ه2 أموعا موهلا 101 علتاتاقم[ ومأعستطمة17 عط" 


1 135 
- عله اعل) م11 2ه وتسلقبظ عط غصة كلتك عطل'ء .324 اأعقطعك8 معتصيده 


(1997 + صة ا تممعمك/ة ع حو لوم 
غ50 0220316 " تإععاتداا1 هذ سذلام[1 له طعزءه5 0931 " سسعصلق نوع6125 


, 2006 عطادم5 - نميه نالدنا قأط سحاد -عمعمع عتده0 
-180858 اناما - عده0 1 بعل) تجنهاناتكة عط ته دعتتلاه2 طم ناعنك .14 ه5911 1121 


.(1994 
(1 تتقم) ".2011565 طمتاسا' صذ سعننتاتكة غم 2ه علمج8 عط " .5 ععجمع6)؛ وأسوتر 


.(1965 - تعاطة17ا) 2 .وال 19 .أم/١ا؛‏ أقمساهل أموظ 7230016 
» (2 كنة28) ".5ق 1[ه2 طم كلتدط' ها نم8411 عط 2ه عامل عط " .5 ععررمع6) وتسو1ز 
.(1965 - عساءم5) 2 .ملل 19 .[م/ى لهتتتباه1 نموظ 10016 


278 اك 


همه دعتلاه ممعتفوظ 3548:0016 وعأعه[مه106 2ه طمها© هط1 .بآ علتولل ووم[ 

.(5-2012قو2:6 اجا ضقمع ملآ 00 - لتم 0) والتاءة5 وزع دم 
خمع تل 2 :م10 عمتصدع:3 : اعد عند على ' نتعطلظ بطوالم ' " تاموقل باعمزعة1ه1] 
17 عأم/ك, نزاتتعامقن0 10ئه1آ لختطك " عممشنظ 2ه نكرمطصمئمعم عط غ2 عستطممع مط 


.(1996 - نعط تمعاررعة). 3 .مار 


".7 5م0عة !ا أعممعم8] 2 نوكه 1 ؛ لإعكلتدا1' مز نوعو مميعحا لصة دمقاذ1 ''؛ ماعلل رممع1[ 
.(1997 - تعنص/8) 1 ,إلى 51 .أمنى أقمسام[ أموظ 3410016 

: ملتقطء عتته تعدنةعتتداظ ما لعأعع ع1 25 ده امعتسعل810 لمعقتاه2 '"؛ متاعلل معمعر] 
,"7 0105ه]' " منامسط 6ه تعسدعسرا8 لدع نماو " غمة 'زعمعمع لدعملا اولس عط 
(1976- تعطمتء 0): 4.ولل 7 .أوثكت وعنمسة5 أممظ 3/0016 ذه لأممنناها. أهده تو ستماض[1 
ج116 ها اإعمععمميعنا لمصة 25ع0ق16 لدع18[ه20؛ تنوجة5 إأعطة5 عق ستأاعلل رعمع1آ 
(2002 - 80015 ومع وتتاعنا - سقطصم]) 

تتقاعم لقختدع 0 03:8[1] عط 1ه لقصعماول ".نتععامن 1 مرعلهك8 هذ سذأو " أعتتلك تلوعك 
7 تتتقنتمة ل لالز .اولى نجأعأع50 

منمءط وععتامط لطة زتمصمعط اأم كسك" «ععمع6 علط وعدووم ع عداع انكل ا 


باقع نا المععاوء 8 - الاططة ]ص ]) 2002 لتتمنا عللطنامعظ عط له وممتتقلصباه] عطا, 1923 
.(2009 مووععط 


00ح وتنتمتتلة0) ترععاسذا 7ه بورملولط عطلن .هم قماعده0آ؛ ممصم 


(2001 - مناه:0 قمتطة [أطبظط 
ده عأطواتوعفمف لمترمم تحطقنصطعط 28 عمسمتصسععده0 5م00ه1ه1؟ غطعنظ مقسيل 
0 61 لمانا ةا تا 


عطعاتلة - مقطا .حص 1995 نعط مرووع126 - تق ط ت6 01[ 210.223 110806 - 1010 
مخط.ط 223/ 

م26 - صملدمآ) 0205520205 عه نزععاتتكك اامعء21 معمتاه767 0مة طعتنوزلك قصناك 
.2007 - 28200165 

لمهان[< 2ه دعناتاه2 عط" 9 صندعم م07 [لخ غعامء<2 تآعملط ". وى سقامفظ 
".مداه 1980 عط عستكه1!م2 توععاسخاة مذ مساعمة5الل8 مدمع تاعا 0مة سكعةاباءعه 
- بإمقبصطع©) 1 .ولل 34 ,7701 وعتلية5 نمفقط 1410016 2ه اقصراهل أهممتتقمرعتص]ا 
.2002 

لقصمقة!< 2ه دوعتازاهم لمهة ومتندعدطظ : عنه5 لوعتومعهله2 عطل1ن سدف سفأممظ 
.(2006 - ووعع2 انويع تنمآ لتكمقة؟ - وتمتعتلةت) لإععلمداا" 1980 :وهم قا عتستالنات 


278 أء 


مذ قدمقكهاع8 'حتمتتاتك1 - 01911 02 «مقكدط[مج8 غ18 " وممستوموسعء)» ممتاعطق ردير[ 
4 .ملل 35 .1م وعن0جةة مصسعافدظط ع[700 ".1980-1995 لزرعاتنةا1 عوالاسومط 
(1999 ع نعط مان0) 

» 51216 عط 02 أ5ع7ققطا عط عه ساعط ذه ته[ قمة نسنوأة! : نععلتنتك لمعن مقعلمية ب[ 
- 50.78 ودعلل عتلطتاقم[ا لطلعمنمووعظ وعوءط - اتتلمهء©) عزعه5 عمة وعقتامط 
:م2007 

0 م1601 اقوط 240016 ".لإععلساط' صا 5حجناه02 عتمنهة1كآ لمعتقه8 ", نواقاء وملسم كز 
8 لطعت قله لع نتتتح . 1997 تع طمزوعء 0ل 4 .وللى 1 .2/701 وتلهقهم لمدمتتقممتعاصا 
-10ع50 نل : 1960-1964 12163 نز 20115 كصهة 741185 عط ". .2 امسعكل غتدصسم ]ا 
للك بوم اكع لأوع1815:02 مدعزوعمط عغط1' '".امتساواع5 022 5لوللقمم اقغتطلدة 
(1970- تعطماء0). 6 .ملل لان[ 

(2000 - لاع - رمعل زه .]) 12169 100635 له أقة2 تتقجطم011. .2 اقمع كل تدز 
آاع51. مذ ." دع تداع تطسخ جسعله381 له دعغصتمتت0 ألكتلالقودع؟. "ى تووعل وطدمقك] 


اصع لقصم ته قصة طاتممع 78400 عمتعلستطاع 8 زرملهة) قطومم ]1 غموع5 © مدع ه5020 
.1997 م قوقع بوالومعاتمل] «ماوصتطمة ا - ومماع متطمة117) ج116 طذ 

لقنده افراع 01[ 01 ومزومعظ : موع[ ". وملع:2 مع5اخ كك لطأعسدع كلك ممعم 
اتطمةعج متأطلظ لصنامع ءاعد 8 لوء8835]011)» وعناد15] :مدآ .(.0ع) دع تظع11.1 مومعل حل " 
- عططا .5نتعطة [ا[طساط ععوعتع 5 ولوول8 - عزرملا بجع ل[) 

- 4سقائءه2) عتاطناصعظ طمعاسا' عط هه كمدعمل"ا علط عمو ععق وتكابوىق عسرماع] 
(2000 - ونعطة1[طنط 0355 عتصوم1 

م1 .8 .1 - وملده.آ) هقانا لدعقتام2 2ه لتهها' عط : لمطتك دوع للأه» [عمعكر 
.(2006 - .0ع طلاك - قتعطة اطنط 

0 00117565 6نظةنا0 عط غ2 «متدعدك8 كدام كع 11[ع85 الف تتكلف كال تنحولات] 
1م 1ل سمه 711 لم6 112/5223 نك لجطوع .انق لق مت ةمه 32 5051/21 كاز 42[ تلا جرع 3/100 
كع طقل أتصعظ - اناطصة)15) ممتغدلط 022 طتعزطع 2 عط : عاتسطمنف عاعتصوم, وومتمت1[- 
.(2004 - 

0 ننه 'جنهانن8 غ10 : وعنصصسك لمعتاتاهط! اأزيمك عاماط[ عى وعمكل ووستدمم] 
.2002 - وعزمه8 260 - علعه 8 الع[<2) نزعقنن مم10 01 ععم عط صذ ومنة انظ 


- 280 أك 


"قطن تقطعتط تجتماتاتمم عله 10ه17ا ماحمصسك؟ا مكنا عط] :وععاسخ ". متتطع ونع طع سنك 
6 68 طم عابجا- كس إجطاء. تحت 

".لممتلمع6 : عنام مواعموط لفاس صذ لمتععط لهدة مومس ". تملوق تعطاءة] 
55581171 تجح تت /لنصوطط .2009 طعممطا , 9:زت ممصملل زإعلوع؟ مجلس" 
.0 - 5ه00ه.() تجتماقت طد سا1 ممه لقحدم0 عمتمه أمدط .34 امعول. تنشوتتة.آ 
.(2004 - وتعطقتاطتاظ .00 ع 

.(1974- الع8 - معلاع.]ا) م1112 ما و8 11ه2 1د 1له12 .3/4 امعول تقوم[ 


." لاقلصحة 151 لطة متقاعة [داعع5 معم اع 8 نوععاسسظا" ": طمعول اقفرم 


لحصطط .2 1/035 1ه فطع ز تنا 
مذ " 2160762 1 اجنق 8 1980 ععطزة لإعع1ندا1' صا مرو كعك مندزو1 ". حسف :ه00 أمم]- 


غطا طنا مسمكتلدء18203 قناه تع 1أعكل (.كلع) تقطصط[ مسمتدقط ل ممممطجازء717 - نولمدل8 عميوط 


(1997 - عملم انتنامظ - علرمل؟ بسولط) أموط 18/0016 «عتوء 2 
1ه ععذم نه صا :م20112 معاعدهط مساك #وووعآا .0 صذآا عد معطدع:ة كلل ععطوجتهنا 


.(2003 -2ه179151ئآ داع :توعوع] 'جاإشتاعة5 [ق2ه0 ةلا - جه ة 0م001 لققظ) اسصتماتوعمنا 
1/01 تتقحطم01 عط نز 5تلسقطط5وة!! فل مامتب 2ه عمتذلنت م مسلط للهت عا 


(2005 - ووع:2 تإتتصلاه - عززم2ا تروع[7) 1450-1700 
.'" لمأتلا حا طملأمطعع8 عط امسصتدع ف وموم لعاعة م) اتتعسمع 009 " وباكناك لطعزعا 


6 555105 لج .2000 كتقبططعط 16 
عط : وععقطقطعناة[ط قهصة 205ه55 ", ودممقاطمظ ١ل[‏ لتقطعتظ ع [عتصونك تعمهعرا 
تصسمغتات/ة عطك زلع) معمعلظ تصمفعط جا ".عنعمه2 عمعتمع2400 د كه ردنك ذمكاسن1' 


(2008 - ل.ل[ علن تم ]مصبحصظ بععلط) نه لكةخت 37/1006 له 
م0 - وهملدما) تإععلسة1 مععلهل8 5ه عممععنة نط عطك لتقصع8ض وزواعنا 


(1966 - ووعع2 جازوره اللا 
(1974 ع7 بجوع[) بإععلهدا' مسعةملل ممع واباعا 


- 00ة:ه60[1) 5عتتاه2 لصة سقاذة, [أ0 : أقدع 5410018 عط ما نإععلتلتك. صملف اعاا 


2001 - عن[ ,معطو إطناط تعسمعن] عصصزا 
لهعةتاه2 " قلقمودة© تأتماءعداع5 02 سطع ع15 #إععلتبة". معظ؛ تلمتقطدرما 


7 - 8 متصلدك 2.ولل 112 .أمنى نز[ #عتتقلا0) ععدماع5 


281 اك 


256 عط 1 : تمعد 2ز عمتاعتة2 '", ستقمك5 .ا دعمهوا ع .5 25[مطة [للء مماع سصت0بما 
.(1983 - عمتام5) 50 .ولل بوعنتامط موازوعءه ".ععمعلكةط 101 

(1998--02 126551 ترط 31 - تتش تع هآ - 002 طه.آ) علتنطمتف ملف عاعة84 - . 

01ت 219ع1تة 01 أمقظ ع321001 " ممعلقطدظ طتزه 1وع12 م حومط " حتقلخ, تجألوكم عله /3 
تتقعلة طتجع- 5115 [يدع 0-ه57-1ه5/5 015/33 نو كع م تتحتمت . 1997 طععقلت_. 0.1لل, الى 


8011116085 - علتهولا رع لل) ممع 1 زه مها عط لصنة نزععاتنككف بلطف معمدكز 
.(2005 

5 ا 17152 م1 بتعظ هك : قدم لداع 1 وتعطجات2 - معتمع0 "ل كأروق ستلمماة 
(1973- تتعنمة11) ق8م 501 123010031 - غأوه20. 1 .ولل 102 .اوت 5لا[قلع102 


7 02ناه5890 طمكاعسه1 عط لذ وملعتاع5 لصهة بع م1مع10 " عترءك ؛ لتلعمدكلز 
.(019-1971ة) 3 .ولل 2 .اول دع نمسخ5 أممظ 7430016 كه امحددهل اهدده كم معد[ 


عنده؟ بجعا لإعأهند 1 طنز اطتسعة1840 لمه ع1ذنه50؛ ممع تافل تلم5, منلعهكز1 


.(2006 - ووعع2 زواع كلملا عدبام مره 
ه7150 عط1 ".ملمقط1: ماعطا ملآ مسمن]؟ ولمجعمع© وتوععلسك " عتيتكق وتامع مك1 


لسقطئ ام عجوب /1997 7 لذبجوع لالع يه أن حصن .لبط 


2 حتصقأك1 02 5عكن لوعتز[هط قط ", ممع 10" ملودط قصه عنمممل ودع الموعدكا1 


أكناكلتة - /إأنال) 51356 عط قطة سقاكا, 153 .ولل ارموع8 أمو8 ع34001 "تزع عام 


.(1988 
قن عع م00 كل :متقتمة تعقاتلهاه' 1 01 هع عط صا ىل لممرع 1 ". .0 ومعقرلك باعدعع 7106 


1116ل 2 .ول 7 .1[هنى دعل0ية5 طمكاسكلك " وأوو لوحم 

علط اقم[ - 0.0[ - ومع سنطمه117) ومقتطسسك لعتامد نحط : تاعاس1 , .ا ممستى الوجدكلز 
(1997 '7آلةلتطةل ء 56تعجةط تله [[ه81 - 5010365 عاأوعنة ع5 اقطملعة1[< م1 

تعمد معنط1 عط سد قممقماعظ8 تسنئلتكخ - الزن " 81,2 سطامك صعفلوطء1١1‏ 
.(1985 - خ1ع1ه787) 1 .هلل 39 .أمثى اقصعره1 أمدظ عل23040 عمل " متاطبامع 2 


منقاة1 5ه 202عداتكمم) كعتتامطكنوج 5‏ : 151160جكع25 طمتكعل مسمخوتصمطع) عمكلز 
لقوعنا عطتع عمط " متتعيج 01 عممه مع د00 عط عد طمككة جعت ع2 انور ععوو 0م 


- ههه - 


51 شنال ااأوتعالمنا طقعممتتاظ لقطمع " عممسط مز تهمزةو1 ع2 وع1]550 


5 عطدال 4- 3للوعصبكط 
لقنصده 001 عطمصسث نعكتاه2 لقدم م ممموط]' : ومعلروظ داحآ لدموء8؛ ومالك ععع سا 
مقطلا تفلن أقعسطف) مان ةتعدعت) لدمءة5 قط لمة ومععاس187 أوعدد تمدع تا 

(2010 - ووععم 
له لتقصتس©تالط عط1 : نإعع1تن 1 ما قط 2ه علبلظ عم لصة دننكتاهده ةل« '" علتد لل عه[ أك3 
عطك“ (.60) ده0[15 تتعطمكل صل " 19905 عط عساسيك ومتتقتمودع:معظ لامتلسخ] أنه 


عط فضة 111167 2ه أعوصم[ا 15 : 19905 عط جد خدع طتاع8401 +15لة م1300 طو101ا 
(1996 - جاع رطمم ]1 1ه ووععظ نجازورع الملا عط 1 - جاعبطوع ؟]) أموظ 32/1001 


02 لقمه1 [قد200 عتم[ ." صقا 011 مقاناءعة5 2 لمقسصسمة0 " .6 ورولل لإساممةلك 
(1977 - نع5ماء0): 4 .ولل 8 .املك وم تلبذ أموط 210016 

6 : 1996, 10.5 : 1.71996 ؛ 16.1.1996 ؛ 3.19935.. مقع نا علعمما بعلل عط ]:' 
7 41997 : 

,(1996- الع5) أمقط 80016 عطا ما نجعزعه5 01511 1 قلتاوبونتف ومترولز 

بجعل) وععاتدا1 ص ومفقعتلةءءطارا عأمامممعظ 07 هوم عطلك أعسطعكلل ممعاعل0 


.(2005 - .م002 عمنتتمم 22 عصتطئتاطباظ لطمسعوم] -وعوه ل 
عط1: بعتن طز عتمم عتتناقعظ8 عتطة1ة1 02 #تلامصمعظ لقعتاه2 156 "ى ووزشر كلد0 


701.18كت بأمعامةب0 7810 لنمتطك ".عكتاععموع2 مذ أجعوظ عمقتاء11 ع5 1ه عفل] 
7 8ط تتعاصع 5 4.ولز 


مذ مد تلمعءط أآ-معم طامكاسخة” : تإعمععآ عتسسمصوعءظ ولط لصة لم0 الاوستكك 2193 عتمد0 


لمده«عتصه/ستصمص م باع نجاط عفصمط علعممومعط لدم 1ن 
منة[ة] تقاتاممط مه سعتمهلباءة5 1دزء 683 عن55آ عصتلاع/؟ عطاك طاءطودناظ, مولمةد0 


(1998 - وهلع كرام - علدملا جرعلح) بوإععلسدكة عامط ما 
مذ ." لاععامداط” صا تسذواءتهآ لمة مداع ابععء5 ". مه15؟ة2آ عناصم عل قطة 1 قامةط 
انوطع اتطلآ مانا« -خ. 0.5ا) صمتعتاعل (كلة) تمتوع1اء8 ممذفع معوطمعلة1 بك[ أعرول 


.(2008 - ووععط 
عصتطةأآطسم ل0موجدوع6 - متمسمتتاقه) تجهله1' أمظ 240016 عطن صوطط, عاعروط 


(1994 - منا20) 


283 ا - 


؛ " [15236 كد21 تإععلسكا' : باتاتطم5 2م وابتصدصوة " ممستتعغط5 متتتمك8 ع عااوعن) علط 


؛ عأأوطع5 له عأطة[تدتف 4.ملت2 عل أمتتى 2002 1لو2 ولمع نم0 أفقط 210016 
15231 كالم نوع قط - 15[ [طمغه- 18-101 تلطه 1/1 1 025/5. مااجم 1ت 0 تا 

1 : تام خقعدقظ كنامتع اع ]1 لقنه تتودعه7؟ انه دع تتاه2 امتتطايت ". فده -جدموق عامط 
2004 - نش على 3 .ملل 40 .آونتى نمتأقعبقط ع كلتق تةمصرو 0 " وعع1 1 01 عقون 


لمطقخ8 عط]' - وعنصدمك8 متمد5) 9/11 ععقه 14ه11 سستائطة عطك أععسصف دمقطم]ز 
.(2004 01:20 مه 
117 هط متة 1د[ [دع20110 01 عون عطنك ععطوتشما معطمرع51 2# [ععصف دموطه8 


.(2008 - 0م001 مسممخ - وم تدملة متصم5) 
طتقاأة! لطة لإعكلتتكك «ململا لتقعم معدب عطاك وعوطع0 ع .1 للك لنعأعطوع ساووع ]1 


(2004 - ووع22 نوالقتع اتنا سسقلنعذأوع سخ - كلسم امع طاع [1) 
لصة أممظ 7510016 بتته مم صطعتصم0 عط 5ه ومعموع ا[ القعتكتززه2 زله) لمق ظ, طأعاعر 


(1990 - .عمل ووع2 016228000 - ألا [أععمصوت) دعتلظم طتاهل1 
الق8 ختقيي؛ حل " عممصسظط / إععاته[] دع ققدع10 عد متسعاصط ". متكعكل ممتطمسر 
مة - وملمما) طتتامع10 لوتتطلنيته 8ه 55ه06د5). ز.كله) 03837 اج[ ابوط 


.2005 - لاملط ماكو ت[طتاط 
0011 ععمزة إعناوظ جواععه2 طمتاسسآ' : ومسمتنمنا خمه ككتلاى «تلئط2» ممتطمظ 


.(2003 - لها وتعطو1[طناط .00 عل أوتبط. 0 - ولد م]) 
لمة مو - ععةعطصةن)) عتأطسوعظ طأمكاس1 اوعلط عطك .نما لتممطعتل «معصتطمم. 


.(1963- ووووط وازويع كلملا 
5٠‏ .عل 001.72كت وتتلك سوزعمه2 ".نوععلترا1 مذ وعقطع 1و0 عطا' ", عترظء لجو6 2011 


. 1993 تع طصاععع2] - نعط مزع جهنل 
دخ 5. لا) ممقتسة 151 كد تجتقدهناء101 10ئه11 13أطسسطسة عط1ك ونرعطة0 لصم عع تام نومع 


2007 ع ووعع2 وازورع15مل1 وأط نتن 6 
لهه 2011 180111123"5 طم كالسا عط 2ه 'وتمتهصث عط ", مس0 أنستلة ساعهئالمعاده 


(1997 - تتتقنتمةل) 2 .ملل 29 .1أو”ك دع ناتاه ع تومه مهن '",ولا متاك 


عتقا5 - تنتنهأو1 05 5عنأععة5 امه كنع أعسسوعدط " عنهنن اتططنآء نرلعه1الوعلة5 


أقم5 5410018 1ه لقحداه1 لودامتتد ممعم[ " برععاس1 صدء تا طتامع8 د ماعو عتم[ 
281996 .وال 5م5101 


84 اك 


"./ق166تنا1 طا أتع تسقمعء5 مستامبك8 2ه عدن8 عط ل0مة دنتلقدمقولك8 " وتمعموك غلوة 
امد 240016 .(1995 - تإتقبطة[) 1 .وللى 31 .أمل؟ك وعللبطة معاموط 13/410016 

00118116217 ٠ 
لااتتعامةب0 أمقظ 0016ل " معمع !لقط0 أكتدمصهان[ دتوععلس1 ". تعتطوق اتوزوة‎ 0111 


ولمع صم عوطت - و62 630 1- 5ج8ع[7بط/8 5/35 متيام 1ع مط كك .3 .ملل 
لوع تله 02 كممحقاءقة" عط : 28مم5ة1[ قط خا مسمتسقاول. معمرعثلا, ملعك 


لم2 - 06 - 99 - 1872'10) معلن1 لقتعت مانم تع دع 0رزمعة5 عرمطتك ننم أذ] 
.0082 / 
قطة عتأمسظ جتهمم01 عطا 5ه لازمأملال اكقط5 .1 اعدط عع .ل 0رمتمماة , تنقطك 


(1977 ح ووععط اج زونة نآ عمل طمن - ميل اتطصةن) 2:.أولى تإععاتد1 متعلمل/13 
امع طتدم عط سروعط ؛ نإععلتد1 مذ اتصمعل0مك84 مصة وسممقبك " ممتوظط معلاورع زد 
نال ع 5و متتادظ هلا ستامدللل ما ".عمتامزء15[ 1ه ععتاعوعظ عط م1 عممء املاط 01 
.(2007 - قاتلدة 1 .18 - معدم ا) سقلكا صا " مغلم " عط 0لطة مسمكردف العام .ا 
عل ده قات ك8 ولزععلهنا! أنام وعتاوط لهة ماعمعة بمججع1 ". .5 028[5 .5 اختدرة 
» 30.2003 ,اولك وعصة رمن بوعلل " 


صذ "الرع لط عد جمسمعموسة1 - صف 2ه د5ع8ز[ه0ظ عط فته كامس 1 ", .ف وعدؤد 
0 


- مقلع أقصسخ) دع زعو6 53 جد تامس 1 - تعأصنام0 لقتمتها! ؛ عمنطمت .117 اتمرعا 
(2006 - وووعط 105 


"لقع علاط صا صسمائلنك8 لد دع لاه عنقا غط] "؛ ممع مناعك8 مه علمفركل بتقاعة 1 
(1983 - معطماء0) 1 .ملل 16 .أولك قعت[0ة عاكلتممةصرصرم0 

» لقره[ غموظ 2410016 ".تاه طمهعاسخة' له صتلتطفاكم[ عاطق5 " ستتعلل عمعلسة 1 
.(1973 - 62 متتطنة5) 20.3 ؛ 701.27 


أ القصسع ]1 نرععاتدكا' صذ ممقاك1 لمعتاتاهط لصة لمسمتاهمه 28138 طامتل سكل متقد0, تمسامقة 1 
(2005 - مولع سمج - علمه؟؟ بوعل ممتاتومةعا' ص طقمعل1 
تتصوظ ع2 داع مايه نلف ص " نإععاسا' صا تإعوم معط[ همه سذان]1 " مفمسصلظ علرمه 1 


- عع011160 ]ا - علروللا بوع1) وععطمدة مذ معقكززه2 قصة دمع تاعكل ز.كلة) صلطبد؟ .11 


.(2006 
.2.7 - وموزعا) وععاسا صا كتمعمسمماءتع2 لمعقتاه همة سقاقل عممملظ علهدمه 1 
(82111-1981 


2850 اأ- 


سنتلدظ8 ممعلع 6 طذ ".توععلسا' صا عته:5 مقاباءء5 عط همه سحداذ1 " مقمصذظ علهعمه]' 


05 عط طذ دعمم02116 عتوتمووعء8 لمة لقاعه5ى لمعتتلاهط : بوععاسحك زلع) 
(8.[.82111-1995 - مومعل 1هعآ) 

لقدمتقدل< عط : غ53 نقاناعءع5 2 طذ ضقن[ 02 05ةساع 20118 " مممملقل علودمه 1 
تم هده !7 مده (.60) لتمتقصةهزعخ تتنصسحخ 0نة ك3 ص " مكلاسا جا تجأاعوظ امقة58[1 
(1984 - ووع0اط عاره ]ا بجة ل 01 اجازوتة 'تلدلا عتماة - وتمصطلف) حطنة[؟] تحتقطه 1 تاه ك5ع]1 10 
؛ ".8 طتصدةع84 0ه أل مراذمد1 لممئوع8 : ج116 صذ معتممةاة1 " سمقطلع له8ن1 
2 تاتقبااطع كل 1[ .لل 31 .3701 نأعز50 220 لإلممررمعءط 

5 قط تت .2000 اتتموع3 1170210 الأل : معان 1" 

عطاك " مستتمسة !1 [ده01هظ8 غه «ومرند عدون ى : (طة[اتتطعتط) طفللوطعتط امعلس1" 
كلمع تاطة عاتن ماحد .2007 .اللامفء. 318ل(ع1176 طام لم1 01 281تتامل 

7 53نقتقلذث بوأة2:ه" 1ه تتامتستلط طمتكلسخا مرمة بجعاع 8 ووعمط طلسن 1" 


4 1314 لحنت 911 2 957 015 انف فلت 
لل/ا0 "تعاس طظضذ سوعط ت5تاملعزاع18 لصه 5زئ0عك84 " نعستطف 9551ل1] 


-50 .22 2008 - كماعغمف (1) 3 210 اتا نولوك زف كايا 


6 لطت .6013 ملقطه لع ك5 56 
تل صطقاة -مع110] :17123 ها ععمععتدروع 5 قمّهة 10015 عندرة[ك1 معطجرع:5. قموع عرع17- 


.(2003 - 0101 عتنتطد1[طا2 0ممتتتدعة:0 - م 5. ل1آ) عع ممع دادع 1 ستأمبك/ة8 عط 
لاعدده) - وعقطآ) أمعصسمماعمة1 عتقطة لقة عمنل أتباظ عنتقا ةنا معمل لم117 


(1999 - ووعوط طزوية كلملا 
8 طوعخ عط ع1510ا0 تتقاكل؛ (.5ل6) عتعططة7ا5 تونععطا عى ل ةمكل ممبامماوع177 


(1999 - در ةاأتصاعة ]8 عتحوع لوط - عزرنلا جوع ل) 
م ".أع8400 00هط مستتامتك8 واوععاعد]' ؟ مقتصسم]ة] 1ه لظ عط ". .8 ومصعلك عتنط/ل1 


+ 02 اأشاوغغطه0). مه للقعد ا : 201155 مستأمبكةا عمتلهصعل (.0ه) معقعةق زا تعمطممر 


2005 - ووع:2 21107615157لآ ناماع ع مم2 - نوعورع1 5ج2[8) نه لمج مجعم جتزء 10 
دأ 0ر55 ل : لعكعاتد1 طذز ومقدستازطه84 أمتسماوك معقطمد8ة تإمدع1 ء عخنط1ل1 


200 - 272685 اماوستطمة117 1ه طاذواء كلملا - علنوء 5) 1325[ه2 موا اع ممع 1١7‏ 


00 286 | - 


مامد عط نز ومنه© ن7عع 0285 عط" : «ماغنقء تتعوط عط «م رع تتعاما "0 نالل متقصلةلا 


مز وعنقبط5 مده قمع تكتقتما 841112 عطك (لع) وفمعزظ معط صا ".ومدامة 


(1968 - هقلطلا عع53 أعدقتركا - اداع عع صطم2) ختزع رطمم 106761 20111681 
0 - عادرملا جعل) وععاست1 طذ واتامع10 ادعة تاو عتصسقائل مملدط لل عنحةم؟ا 


(2003 - ووع:2 ازور تأطل] 
".نوع تنا ص وتمقط رطقاع ) ماع18 عط لصة حمماذ] [دءعقززوط " سمعلم! لل محولا - 
.(1997 - ومن 0): 1 .ملل 3 ءاوثلى وعنطتامط ملعتتو وده 


وزع مع 74057 بات دالا عط : 7 ننطتلقمعطنا عتحمة اك[ نه ملموتتكهة 1 ". تمعلمك .كل متاحوا 


- لننطناانتخ) 4 .ولل 53 .01ت اقمناه] أمقط 21001 عط" ." مهلن0 طةاأساعط له 
(1999 

عطاك ".قأونمية[ة1 لمة ملصذا1 : دع تسسطفصظ لعستعقصط ونوع اس[ "ل ممعلمك. لل مناكة ا 
6 التامف 105023 10ه1 

اواتتع تقد أمفظ 1410016 " 00815 قصقعلقطم8 : 5معلمع[ ولزع 1ن ", قلللف 13بزةآ 


مم ةع [-ونكعع تلاط /8 5 085/3. متتطماع مم حدم .1997 «ةطسعاصوق 10.3, 701.117 
لمم -تععلومامء 

مد معنط]” عط ص أمعمسوماعع17 لمعةتاه2 ذه ممرعاطمءط ". الف امعزظ 103ئيع1 
(1988 - تعند187) 2 .ولل 12 .اولى ؤتزه5 ".م تاطساوعم8 

تع 2ه عمد مط1 : مهققاجدق4 نو لطة غنة تسموتاوع5 ", مخ امعتظ , هل1زوة ا 


مجه و تاعوط 5ع تزه موصروظ تمصلتة عق تمدموة5 أعطوى. مل " وعتموط غم لاعة 0صة 


,(2002- معطو اطنط #مصصعنظ عمصرآ - دملمممآ) وععلسسا1 ما مصملءةاظ 
611 املق صز " نوععاسا ص «ممعسممعطم ججوط طواع.8 عط" ", ى أمعاظ 103زوع ا 


مه «مصوتط صل ونإدووظ وعاتاظ وعدم امه دعتصدم لقء ةلاه عللنهتةمصم0,(له6) 

(1999-ووع2 مدع نطء 141 1ه وازومع نمنا عش 10.5) ل0اع:1.8106259 أقناصيدد 
علنلكلتهآ له بجع ل7؟ عستادعاده2 : مممتك1 لعممطة5 25 طعموءة ع5" ". ستعت كلا 1ولاع5 
(.60) أعموسوم8 واولعطو6؛ من " تنام لقدمكغطتممم0 طمكاسة” ع عمماء8 


'كتقط ا ماء116015 مم : حمق ةعسمقلبدة؟ 2ه ععمءللقطة عط 0مة 5قمع5001 نصتاوه1!, 
.(2010 كطعوعلده2 ممعسصاعمة -ومعطأع10ع2) طعدمءممم 


عنما؟ ممتنة!! مع0ه54 صذ بطعلءه5 لمة دع ئ[ه2, وحتقط تستامدكل سدعطا, عقصسلتا 
.(2005 - لعانساآ عمنتطوتامنط عتدعطمف - لصداومط) 


287 اك 


: 51316 لقدده تتقصددعه2 صة لقطد8ة!! ذه عمعتصطع5 عطاطا ممقاك1ك صول - علتطل نع طن نتاءه 


ةع مصتعع 1 ساعد 55 0815© لوهع6تاه2 م52 ودنع تاعظ 1ه مملة12[15معسسساقم] عطأا 


220 زع/جة ندع م0 معنومء /لص. تتصسمة 0ع 1 تحر 1880-0 جاعم جاعط 
أمططعقخ صذ : عتاطنامعظ طوتكلس!' عط 2ه وعووع[ لمقططم08 عط "© ,ل علع”طر تعطس اناه 


2 اطلل 32 ]الل وماس 5 بحولل وننة [ة]آ د12 غاع18 116 ".اه ةلمع 2695 2 أق 
(1992) 


كله 1285 - خث.5.لك) 7م8510 مععله34 م : تزعكاساك صول علتاظ تغط نتام- 
.(1152625طتاط 

ج-التركية!؛ 
مقس[ - أاناطصة51) التزوكث 0211 76 اانتععظ, تفلطراطا مهن ع5 م018لك], توعلف 
(2008 - [عط مك1 
2251126371 13110لاتللكا طامة 1 علتتن1 - وننوعلسم) 1919-1927 عللطتاللك لهمتطع كل عانتتاطتمتطف 


(1989 
- هوتقعطلمة) أعناتنت لأمصهة 1 تماععاوء14 صنماكتالاة:08 طأنك حقعة ستفكل اعوعلتسوتسظ 


.(1995 - تعلة؟ مدوم[ 101 
.معنا 55597 17832 152311 عل تلوع :18022 غوطرد 28 : جاعدع 0 )؛ تمقصدن 


ب مع .6 لالتصبلط سهد »' 152231 عا ومأعصتطفة177 عكلقتتةطن؟ 28 ". جتعصطعن. تققطةن 


للالتك ء " لللزوعطمة2آ 84609:2 غوطن؟ 28 "ك علةاقحطة أعازعث وطموظ منملصدجنا درعتن" 


حطامه.2021ة 1/1605 
ماح .200220573 .لم3 (621 091 مغأخوط) ! تفامتعوط :751605 اماعط ةد[ 


نوع عطدة سطع :تحححتق " دم لتاتصعل عط2ه0 وتقطن؟و 28 : أععتصعد[ " 


> 01 لق تلطه اددع 0 هك أنه الختممدنا 511011 متسصزوعطية[1 توطرك 28 ". علتوع 1ك نرمعلزد[ 


تمء . 5 كله حاع 1 لع مطم. تتجبجب 
601 تكلق ا تتحتحتت " أنه اع تلكا تأقطة511 متقطاند 28 " غخده [ 10 عملمصوعط 


مقط .254 تع [أع مترصابحط /ع, نامع . متصطط//:ممغط » تسدوه2ط2 تاء ممنتمانتتط سملدطر 
13561 نمتتحكك '"'. للمنتامة لاععأق3 ع100 ع262عة نفل جعمعلوطمع " 

(311-2006امائة لا ا1دع ا أناتطصها5]) اأكععط تففخ غتاطتنآء قوتف لدع ه00 

"٠‏ للغالزةه عل 1996 الاوط أوعءطعهل متقمدمع1 تقصرمة 'يستكرقظ علتلوعم ان 


متقت. بلقطوة نتوين 


- 0 288 


؛ "21ة[ته صقا ختنتكا مةابطسطن] ع0عة2ق] بناده1 "؛ ععكاه0 «معصاط - عزومع 6 عقصصة ]1 


نمع نمع ه[0. عع 201 ع0 أل تحر 
باامققصف) إناونا لتاوعظ تلخ _”ط.مصمقط تتوجو لومونزز5 عأسكك اممعملل زان( 


(2003 - زوم 11و97 1دنا 

7 120113 قتمة:151603 20102 مع 61 عترعطية : غوطرو 28 تاعلمه اءعوموك8 
50601 

لمنولدعلف" تلعلصة أبرعطمة2 اعسعتطبك8 نمدسمصر0 18611 تدمدعدع1 "علسموطل صدوعة/1 
0م 6361 1م58 

قلمتأوتاءع0 76 اتعاعممة !1 متمتتستع[ عامناط1 مملساقاعم طتعه'ك أعسصطف اعسبك3 
.1983 -61 1م1918 شكلن ع مدلاعلم] - أاطهمة]) كزوة 8 

قلا تفسة] : أممعل6 2011 5( علدنتك باطؤه نامجع لعلم نومتخ ع ملامدظل موع0 
.(2004 - تتةلساجة لا ستتوناعء1]1 - لباطصة15]) مهامستصمق «ماعواع5؛ تولنج0[1 : عمتعبر8 


»" أعتتميوع[ سقصونحء 501 6 إوع1026 غقطنادك 28 , لتتكقل ه02 
ار ا 

7:7 7 : 2.1997. 22 1وعاعجة0 طقطهة 

- وتقعلصف) لأقدظ ء؛ للأمواععاء8 متاعمد»] : اتماعله5ل] ستصعتلة تؤتءمسطل أفسست؟ كوجد5 
.(2005 - ل ة لمات عاذ 

11155016 زوم زقنع اننا أعدن)ء " 10-8 2ل طأمم ع[ زو 15[ علنناط' '', عتادعلق مفاعاجة 1 
.(2006) نل تأقتعهطآ أوعالتاعة] تعلسالا8 151 


اعة[صتئة9 وكعلة) تتمعاإععمآط " 001 " ععأومكل داواعمعء8 تدعانا8 76 اأطقل ممصساعء 1 


م2007 

638 اأنووق تم وتلف "تل وتاءوتلمقة غقالع2 صلوط عل 806 " لوط سؤنا 
.2600007 

3001م ووتزتعلف " 81ل مهدجن 2انا ا ناتتكا مكلة! معك 8206 " تعتسطف لقونا 
101198 


5 ألزوق تمزأكعلف " للمااعهمة ‏ صمي 1 لفطل خالم " مقععط عنحةا 
1501ل 151 //: 10 ع 2.3.1996 


250 مطل [أمدلط! عتوطلة 28 الالطمتعصنطعة 17‏ المم5] " طبالل مقساتا 
وت. 0 1 تعطم لا تمي 


- 289 اك 


8 - الناطصق15]) 1859-2005 تنم لانة2 لوقة513 متماع زكاعناة مقطمءة .لل أعمنم؟ 
2005 - عا[ أعمدطنة 1/1 
61 آاالتحط. سوعل طبع " 01لاميةن؟ أنعنقكا فممظ زأوءط2ة0[ غ1وطترو 28 " 


حجتوه. 87 طقط. لانت . ' لاقلك[نزه تتتصلوع طعهل مطعله صاومم غقطترو 28 " 


.06053733651 تتتحةة 1 786901 عاعن) 11[و65 ! باع 502111 غخقط ناو 28 " 


290 ا 


لتحميل إلمزيد من إلكتب 
تغضلو| بزيارة موقعنا 


ع من . 6 3ت 43 5كعا 0 00 . بنا اننا 


59]] يد 0 للنشر والتوريع 


تالاع اتعلى شارح الملكة راتيا العبنالله مجمع العساف النتجارة لطابو 


73 .01310133 با 


> 3 
232 


|] 


89 7 


ا 


